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 الشكر والتقدير

أنّ‌طريق‌الحقّ‌يبدأ‌باتّباع‌هديه‌وكتابه،‌ثمّ‌الشكر‌لورثة‌‌ةٍ‌آمنت‌‌قلب‌أم ‌من‌أعماق‌‌‌‌أولً،‌‌‌الحمد‌لله

الأنبياء،‌وأخصّ‌أستاذي‌أ.د‌إحسان‌الديك‌لتكرّمه‌بالإشراف‌على‌أطروحتي،‌ورفدي‌بكلّ‌ما‌يعينني‌

‌على‌إتمامها.‌

والشكر‌موصول‌إلى‌أعضاء‌لجنة‌المناقشة‌على‌ما‌سيقدّمونه‌من‌آراء،‌وما‌سيسدونه‌من‌نصائح‌‌

‌ترفع‌قيمة‌البحث.‌

ي‌في‌حياتي‌كلّها،‌منذ‌أوّل‌حرف‌تعلّمت‌وختامًا،‌ل‌أنسى‌فضل‌أساتذتي‌الذين‌تعاقبوا‌على‌تعليم

‌كتابته‌بأصابع‌مرتعشة،‌حتى‌آخر‌حرف‌في‌هذه‌الأطروحة.‌
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 ص لمُلخّ ا

وجعلها‌مادّة‌لمشروعه‌‌‌،‌امي‌من‌الشعر‌العربيذّ‌الثقافية‌التي‌استخرجها‌الغ ‌تتناول‌هذه‌الدراسة‌الأنساق‌‌

في‌النقد‌الثقافي،‌وتقف‌على‌آرائه‌فيها؛‌إذ‌ذهب‌إلى‌أنّ‌هذه‌الأنماط‌الثقافية‌صناعة‌شعرية‌خالصة،‌‌

د‌ها،‌لتتحكم‌بعنشأت‌وتكوّنت‌في‌أحضان‌الشعر‌الجاهلي،‌وانتقلت‌منه‌إلى‌مناهل‌الثقافة‌العربية‌كلّ‌

‌ذلك‌بعقلية‌العرب،‌وتقف‌عائقًا‌أمام‌تطوّرها‌وتقدّمها.‌

معتمدة‌على‌خيرة‌ما‌وصل‌من‌الشعر‌وتقوم‌هذه‌الدراسة‌على‌محاكمة‌الأنساق‌محاكمة‌علمية،‌‌‌

فتطرح‌أسئلة‌جوهرية‌تمس‌مسؤولية‌الشعر‌عن‌خلق‌الأنساق،‌وعن‌دوره‌في‌تخلّف‌العربي‌القديم،‌‌

اللتحاق‌بركب‌الحضارة،‌ثمّ‌تسعى‌إلى‌الإجابة‌من‌خلال‌استعراض‌معتقدات‌‌الإنسان‌العربي‌ومنعه‌‌

‌الشعوب‌القديمة‌التي‌سبقت‌وجود‌الشعر‌الجاهلي‌بآلف‌السنوات،‌باحثة‌عن‌جذور‌الأنساق‌فيها.‌

تقارنها‌‌ التاريخ،‌ أعماق‌ الضاربة‌في‌ البشر‌ أساطير‌ الثقافية‌في‌ الغذامي‌ أنساق‌ على‌ العثور‌ وبعد‌

ورد‌عند‌العرب‌من‌أنساق‌في‌شعر‌المعلّقات،‌لتبيّن‌إن‌كان‌ما‌في‌هذا‌الشعر‌صناعة‌الدراسة‌بما‌‌

‌أم‌أنّه‌امتداد‌طبيعي‌للفكر‌الإنساني‌الممتد‌على‌مرّ‌العصور.‌‌،عربية‌خالصة‌

أنساق‌خطيرة‌‌و‌ الدراسة‌في‌ثلاثة‌فصول‌ثلاثة‌ العربيةتناقش‌ بالعقلية‌ الغذامي‌ يناقش‌‌إذ‌‌‌‌؛ألصقها‌

الآخر،‌واقفًا‌على‌أنساق‌تعظيم‌الذات،‌والعصبية‌القبلية،‌ونفي‌الآخر،‌‌بالأنا‌‌‌‌الفصل‌الأوّل‌علاقة
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م‌في‌العلاقات‌الإنسانية‌في‌أساطير‌الأمم‌والميل‌إلى‌العنف‌وسفك‌الدماء،‌باحثًا‌عن‌جذور‌التأزّ‌

‌السابقة،‌ومقارنتها‌بما‌ورد‌في‌شعر‌المعلّقات.‌

فيبحث‌عن‌أسباب‌دونيتها،‌وهبوط‌‌‌‌؛وسة‌النسقيةالمرأة‌المعروف‌بالجنالفصل‌الثاني‌نسق‌‌‌‌عالجويُ‌

بمرور‌الزمن،‌وكيفية‌تحوّلها‌من‌إلهة‌‌‌لة‌في‌صورتها‌عند‌الشعوبمنزلتها،‌ويبيّن‌التقلّبات‌الحاص

يقارن‌نتائج‌هذا‌التصفّح‌مقدّسة‌إلى‌أنثى‌مدنّسة،‌واقفًا‌على‌أهم‌ميزتين‌للمرأة؛‌الخصوبة‌والعذرية،‌ثم‌‌

‌و‌كائن‌في‌غزل‌المعلّقات.‌والأسطوري‌بما‌ه‌ديقالع ‌

ضربت‌أنظمة‌شعر‌المديح‌الذي‌اتهمه‌الغذامي‌بأنّه‌الآفة‌التي‌‌فيتناول‌‌‌‌؛‌صل‌الثالث‌والأخيروأمّا‌الف‌

‌‌الشاعر‌الجاهلي‌‌‌يقف‌على‌صورةالحاكم‌الطاغية،‌و‌‌‌نسق‌‌‌الحكم‌العربية،‌وجعله‌السبب‌في‌ظهور‌

ما‌وصل‌من‌أخبار‌‌فيناقش‌هذين‌النسقين‌في‌ضوء‌‌‌‌متسوّلً‌في‌بلاط‌الحكام،‌‌الذي‌رسمه‌الغذامي

‌السابقين.‌

ة‌‌الأنساق‌الثقافيّ‌‌‌،‌وأهمّها‌أنّ‌بحثثم‌تنتهي‌الدراسة‌في‌خاتمة‌توضّح‌أبرز‌النتائج‌التي‌توصّل‌إليها‌ال‌

امتداد‌طبيعي‌‌‌ولكنّها‌‌‌وعاء ‌تخلّقها،‌‌‌ولم‌يكن‌الشعر‌‌،‌خالصة‌‌عربيّة‌‌ليست‌صناعةً‌‌‌في‌الشعر‌الجاهلي‌

‌.‌ا‌مم‌كلّهلثقافة‌الأ

المفتاحيّ  الثقافيّ‌  ة:الكلمات  الثقافيّ‌النقد‌ الأنساق‌ العصبيّ‌،‌ القبليّ‌ة،‌ النسقيّ‌ة‌ الجنوسة‌ صناعة‌‌ة،‌ ة،‌

 .‌ة،‌المعلّقاتة،‌الجذور‌الأسطوريّ‌الطاغيّ‌
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 المقدّمة

تبوّأت‌القصيدة‌الجاهلية‌منزلة‌رفيعة‌في‌عالم‌الأدب،‌منذ‌أقدم‌بيت‌وصل‌من‌العصور‌الغابرة،‌وحتّى‌آخر‌‌

‌منه‌حكايات‌‌شعر‌قيل‌في‌العصور‌اللاحقة؛‌فصارت‌نموذجًا‌يؤصّل‌لثقافة‌العرب‌الشعريّة،‌وديوانًا‌تُستمدّ‌

‌فيها‌من‌الدراسات‌‌ التاريخ،‌ومنبعًا‌لثقافة‌الأجداد‌الضاربة‌في‌عمق‌تاريخنا‌العربيّ‌ووجودنا‌الحضاريّ،‌ف حيك 

ا‌يكتب‌فيها‌اجترارًا،‌فكان‌ل‌بدّ‌من‌الحفاظ‌على‌هذا‌‌مّ‌م‌‌‌كثير ‌حتّى‌صار‌‌الأدبية‌ما‌استنفد‌خيوط‌البحث،‌‌

دة‌النظر‌فيه‌من‌وجهة‌نظر‌جديدة‌تمثّلت‌بمناهج‌ما‌بعد‌الحداثة،‌التراث‌دون‌ابتذاله؛‌لذلك‌كانت‌فكرة‌إعا

الأنساق‌الثقافيّة‌المتنامية‌في‌ظلّ‌الجمالي،‌الشعري‌‌ صطياد‌"إلى‌ا‌وصًا‌المنهج‌الثقافي‌الذي‌يسعى‌‌وخص

‌.1"اا‌يتحكّم‌فينا‌ذهني ا‌وعملي ‌والبلاغي،‌حتّى‌صارت‌نموذجًا‌سلوكي ‌

الثقافي‌الذي‌جاء‌به‌الغذامي‌ضروري‌وأساسي‌لفهم‌طبيعة‌العقلية‌العربية‌والوقوف‌على‌‌إنّ‌مشروع‌النقد‌‌

أزماتها،‌ولكن،‌إضافة‌إلى‌كلّ‌جميل‌قدّمه‌الغذامي‌في‌استخراج‌الأنساق‌الثقافية‌من‌الشعر‌العربي،‌فإنّه‌قد‌

ل‌انطلاقتها‌الأولى‌منه،‌اجترح‌سيئتين‌خطيرتين،‌أولهما‌حين‌نسب‌تخلّق‌الأنساق‌إلى‌الشعر‌الجاهلي،‌وجع‌

ا‌أدّى‌ممّ‌‌‌؛وادّعى‌انتقالها‌إلى‌الخطابات‌الأخرى،‌لتستقرّ‌في‌العقلية‌العربية‌وتترسّخ‌في‌اللاوعي‌الجمعي

إلى‌استمرارها‌جيلًا‌بعد‌جيل.‌والسيئة‌الأخرى‌حين‌جعل‌الأنساق‌عربيةً‌خالصة،‌وكأنّ‌العرب‌وحدهم‌من‌‌

‌اصطبغوا‌بالعيوب‌النسقية‌الثقافية.

هم‌امتداد‌لبشر‌سابقين،‌و‌د‌غفل‌الغذامي‌عن‌حقيقة‌مهمّة،‌مفادها‌أنّ‌عرب‌الجاهلية‌أمّة‌كغيرهم‌من‌الأمم،‌‌لق

لم‌يخلقوا‌في‌معزل،‌ولم‌يكونوا‌بدعًا‌من‌البشر،‌فأين‌كانت‌ثقافتهم‌قبل‌أن‌يأتيهم‌الشعر‌الذي‌انهال‌عليهم‌

‌لى‌حياتهم‌وحياة‌أجيال‌من‌بعدهم؟بهذا‌الكم‌من‌الأنساق‌الثقافية‌مرّة‌واحدة،‌ففرضت‌نفسها‌ع
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لعل‌ما‌آمن‌به‌)إدوارد‌تايلر(‌بأنّ‌الإنسان‌على‌اختلاف‌بيئاته‌مرّ‌بمراحل‌ثقافية‌واحدة،‌يجيب‌عن‌هذا‌

البدائية(‌أنّ‌البشر‌اختزنوا‌في‌عقولهم‌اللاواعية‌موروثات‌ضخمة‌من‌‌ السؤال،‌فقد‌بين‌في‌كتابه‌)الثقافة‌

لتمت السابقة‌ الثقافية‌ اللاحقةمراحلهم‌ مراحلهم‌ إلى‌ بثقافة‌1د‌ محمّلين‌ كانوا‌ الجاهلية‌ أنّ‌عرب‌ يعني‌ وهذا‌ ‌،

إنسانية‌موحّدة‌سابقة‌أظهروها‌في‌شعرهم،‌ولم‌يأت‌الشعر‌ليفرض‌ثقافته‌عليهم،‌فالثقافة‌شيء‌ل‌يتخلّق‌في‌‌

وتشكّلها‌لتصبح‌أصلًا‌في‌الفكر‌‌،‌تتطوّر‌وتتحوّر،‌وتبني‌ذاتها‌‌تعدّدةا‌تتكوّن‌وتتوالد‌في‌أزمنة‌ميوم‌وليلة،‌إنّم

‌والسلوك.

لذلك،‌كان‌لزامًا‌على‌الغذامي‌أن‌يسبر‌أغوار‌العقل‌العربي‌باحثًا‌عن‌منبع‌ثقافته‌وأصلها،‌متقصّيًا‌كيفية‌‌

قها‌ونشوئها،‌والعلاقة‌بينها‌وبين‌ما‌حمل‌الإنسان‌في‌غابر‌الأزمان‌من‌معتقدات‌وأساطير،‌وإن‌كان‌لها‌‌تخلّ‌

‌في‌‌ التحكّم‌الواعي‌في‌العقل‌اللاواعي،‌فأصبحت‌الأسطورة‌شبحًا‌يؤثّر‌دونما‌ظهور‌واضح؛‌ولكن‌بإرخاء‌‌دور 

لا‌شكّ‌أنّ‌للأساطير‌سدول‌وجودها‌القديم‌على‌حاضر‌الإنسان‌دون‌أن‌يشعر‌بأنّ‌لها‌دورًا‌في‌تسييره،‌"ف

عليه‌أصول‌الفكر‌السابق‌ما‌تتضمنه‌من‌القصص‌الخيالي‌يخفي‌وراءه‌كلّ‌ما‌تنطوي‌‌‌‌لأنّ‌‌‌؛أهمية‌بالغة

‌.2للتعقل،‌فالأساطير‌ما‌هي‌إلّ‌تجمعات‌غير‌واعية‌تتركّز‌في‌العقل‌الباطن"

ولأنّ‌الغذامي‌لم‌يفعل،‌ولم‌يؤصّل‌أنساقه‌الثقافية،‌ولم‌يبحث‌في‌جذورها‌ونشأتها،‌جاءت‌هذه‌الدراسة‌لتفعل،‌‌

لتبيّن‌إن‌كانت‌الأنساق‌الثقافية‌موجودة‌عندهم‌أم‌أنّها‌مجرد‌‌‌‌؛وتحفر‌في‌معتقدات‌البشر‌وثقافتهم‌وأساطيرهم‌

صناعة‌شعرية‌عربية،‌ثمّ‌تقارن‌ما‌ورد‌من‌أنساق‌في‌الأساطير‌مع‌ما‌ورد‌في‌شعر‌المعلّقات،‌لترى‌إن‌

‌أم‌كانوا‌على‌شاكلة‌أخرى‌في‌ثقافتهم‌وأنساقهم.‌‌،كان‌العرب‌شعبًا‌كشعوب‌الأرض‌كلها

‌
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 أهداف الدراسة:

‌ق‌عددًا‌من‌الأهداف‌أهمّها:‌هذه‌الدراسة‌أن‌تحقّ‌يفترض‌ب‌

إعادة‌النظر‌في‌التراث‌الشعري‌القديم‌بعيدًا‌عن‌ابتذاله‌واجترار‌ما‌كتب‌فيه،‌وذلك‌من‌خلال‌استثمار‌‌ .1

‌مناهج‌ما‌بعد‌الحداثة،‌وبالأخص‌النقد‌الثقافي.

‌للتأكد‌من‌حقيقة‌وحدة‌الثقافة‌البشرية.‌؛الثقافية‌في‌أساطير‌الأمم‌أنساق‌الغذامي‌تتبّع‌وجود‌ .2

الوصول‌إلى‌مصدر‌الأنساق‌الثقافية‌العربية‌التي‌وضعها‌الغذامي،‌والتأكد‌إن‌كان‌الشعر‌هو‌منبعها‌‌ .3

‌الحقيقي‌أم‌ل.‌

 إيجاد‌انعكاس‌الأنساق‌الثقافية‌القادمة‌من‌أساطير‌غابر‌الأزمان‌في‌شعر‌المعلقات.‌ .4

العربي‌الجاهلي‌في‌مشروع‌الغذامي‌أو‌إثباتها،‌من‌خلال‌مقارنة‌فكره‌‌الإنسان‌‌‌هة‌ضدّ‌دفع‌التهم‌الموج ‌ .5

‌بغيره‌من‌البشر.

 أسباب اختيار الدراسة: 

اختارت‌الباحثة‌أن‌تشقّ‌عُباب‌هذا‌الموضوع‌لسببين،‌أوّلهما‌ما‌له‌من‌انعكاسات‌في‌واقع‌البشر‌بعامة،‌‌

الحاضر‌لترسم‌سلوك‌الإنسان‌وتخطّط‌‌‌والعرب‌بخاصّة،‌فالأنساق‌الثقافية‌القادمة‌من‌الماضي‌تعيش‌في

مه‌أو‌عائقًا‌أمام‌تطوّره؛‌فاستشراف‌المستقبل‌ل‌يكون‌إلّ‌‌مستقبله،‌وتكون‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌سببًا‌في‌تقدّ‌

بفهم‌الماضي‌واستيعابه‌وهضمه.‌والآخر‌يتمثّل‌في‌محاولة‌رفع‌التهمة‌عن‌الإنسان‌العربي‌الجاهلي،‌الذي‌

وانًا‌وحشيًا‌لهثًا‌وراء‌سفك‌الدماء‌والظفر‌بالنساء،‌من‌خلال‌عرض‌معتقدات‌‌غدا‌في‌كتاب‌الغذامي‌حي

لمعرفة‌الختلاف‌أو‌التوافق‌بينها‌وبين‌ما‌آمن‌به‌العربي،‌لتظهر‌حقيقته؛‌أهو‌جزء‌من‌‌‌‌؛البشر‌وأساطيرهم

‌؟‌ن‌عرِ‌ا‌مشتركًا،‌أم‌كائن‌همجي‌متش ‌في ‌مجتمع‌إنساني‌يحمل‌مخزونًا‌ثقا

‌
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 الدراسة:مشكلة 

‌تأتي‌هذه‌الدراسة‌لتجيب‌عن‌عدد‌من‌الأسئلة‌أهمّها:‌

‌لة‌عبر‌الجمالي‌في‌شعر‌المعلقات؟‌ما‌أهم‌الأنساق‌الثقافية‌المضمرة‌المتسلّ‌ .1

‌ما‌مصدر‌الأنساق‌الثقافية‌الراسخة‌في‌اللاوعي‌العربي؟‌ .2

‌العربي؟‌ة‌في‌العقل‌ة‌والعائليّ‌ة‌والطائفيّ‌ة‌والعصبيّ‌كيف‌تجذّرت‌فكرة‌القبليّ‌ .3

‌؟‌في‌الشعر‌العربي‌من‌أين‌جاءت‌فكرة‌نفي‌الآخر .4

‌من‌أين‌استقى‌الجاهلي‌حبّه‌سفك‌الدماء؟‌ .5

‌كيف‌بُنيت‌العلاقة‌بين‌الرجل‌والمرأة؟‌ولماذا‌استقرّت‌على‌ما‌هي‌عليه‌الآن‌من‌جنوسة‌نسقيّة‌واضحة؟ .6

‌ر‌أسطورية؟‌وما‌سبب‌هذا‌التحوّل‌من‌وجهة‌نظ‌،كيف‌تغيّرت‌بعض‌الأنساق‌وتحوّلت‌مع‌الزمن .7

‌؟شخصية‌الملك‌الطاغية‌صناعة‌شعرية‌بحتة‌‌نسق‌‌هل‌كان .8

‌‌‌؟من‌أين‌جاءت‌فكرة‌الرغبة‌والرهبة‌في‌شعر‌المديح .9

‌امي؟‌ا‌كما‌رسمه‌الغذّ‌شحّاذًا‌حق ‌‌الجاهليّ‌‌هل‌كان‌الشاعر .10

 الدراسة:  منهج

فاستخدمت‌المنهج‌الوصفي‌في‌إضاءة‌المفاهيم‌وتجلية‌‌‌؛قامت‌هذه‌الدراسة‌على‌عدد‌من‌المناهج‌العلميّة

تقديم‌الخلاصات‌الجزئية‌والستنتاجات‌الكلّيّة،‌والمنهج‌المقارن‌في‌المقارنة‌‌‌‌الظواهر،‌والمنهج‌الستقرائي‌في

أوّلهما‌ينبين‌الأنساق‌الأسطورية‌والأنساق‌الشعرية‌الجاهلية،‌واستعانت‌بمنهجين‌نقديّ‌ الثقافي‌‌‌،‌ عند‌‌‌النقد‌

فيما‌ذهبت‌‌‌‌؛‌وذلكالمنهج‌الأسطوري‌‌‌والآخر،‌‌واستشفافها‌في‌شعر‌المعلّقاتة‌‌يّ‌امي‌النقد‌آراء‌الغذّ‌لحديث‌عن‌‌ا

إليه‌من‌سعي‌إلى‌محاولة‌إظهار‌قِدم‌أنساق‌الغذامي‌الثقافيّة‌في‌اللاوعي‌البشري،‌ثمّ‌الربط‌بين‌ما‌عرفته‌

‌البشرية‌من‌أساطير‌وما‌وجد‌في‌شعر‌المعلّقات‌من‌أنساق.‌
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 الدراسات السابقة:

لجاهلي،‌إلّ‌أنّ‌الباحثة‌لم‌‌ة‌في‌الشعر‌ا‌توجّهت‌العديد‌من‌الدراسات‌إلى‌البحث‌في‌موضوع‌الأنساق‌الثقافيّ‌

الجذور‌الأسطوريّ‌ تدرس‌ الميثولوجيّ‌تعثر‌على‌دراسة‌واحدة‌ الأنساق،‌و‌ة‌والأصول‌ لهذه‌ يلي‌بعض‌ة‌ فيما‌

‌،‌مرتبة‌وفق‌تسلسل‌زمني‌تصاعدي:‌جاهلي‌من‌وجهة‌نظر‌النقد‌الثقافيالدراسات‌التي‌تناولت‌الأدب‌ال

،‌المجلّة‌الأردنية‌في‌اللغة‌)قراءة في معلّقة امرئ القيس(سيميائية النسق الثقافي  عليمات،‌يوسف:‌‌ .1

‌.1،‌ع6مج‌،‌2010العربية‌وآدابها،‌

‌‌الثقافية‌ودراستها‌‌في‌تحليل‌الأنساق‌‌‌ذهبالسيميائية‌والنقد‌الثقافي،‌وت‌‌منهجي‌‌تتكئ‌هذه‌الدراسة‌على

تتجاوزها‌إلى‌أسباب‌نشوئها‌‌،‌وتقف‌عندها‌دون‌أن‌‌،‌وربطها‌بواقع‌الشاعر‌وحياته‌وبيئتهوتوضيحها

‌وجذورها‌وأصولها.‌

،‌‌(نسق‌الفحولة‌في‌الشعر‌الجاهلي‌)دراسة‌تحليلية‌في‌النقدين‌الأدبي‌والثقافيالزبيدي،‌رعد‌محمد‌علي:‌‌ .2

‌.61،‌ع‌2013العراق:‌مجلّة‌آداب‌المستنصرية،‌

إلى‌أصل‌النسق‌‌وهي‌دراسة‌تقتصر‌على‌نسق‌الفحولة‌دون‌غيره،‌وكغيرها‌من‌الدراسات‌ل‌تذهب‌

‌وتخلّقه‌وجذوره.

التميمي‌،‌عبد‌الله‌حبيب:‌دونية‌المرأة‌في‌المجتمع‌الجاهلي‌وفوقيتها‌في‌الشعر،‌مجلة‌جامعة‌بابل،‌‌ .3

‌.2،‌ع22،‌مج2014

وتنطلق‌هذه‌الدراسة‌من‌منطلقات‌النقد‌الثقافي،‌فتقارن‌بين‌الجمالي‌الشعري‌والقبيح‌النسقي،‌وتقف‌‌

ف‌رداء‌جمال‌الصورة‌‌مختبئة‌خل‌‌،الحسيّة‌الخالصة‌التي‌يحملها‌لها‌الشعراءعلى‌دونية‌المرأة‌والنظرة‌‌

‌،‌وتجعل‌شعر‌امرئ‌القيس‌عيّنة‌لها.‌وحسن‌التعبير

،‌مجلة‌الجامعة‌الإسلامية‌للدراسات‌‌أنساق من النقد الثقافي في شعر الشنفرى أبو‌شرار،‌ابتسام:‌ .4

‌.3،‌ع82،‌مج2020الإنسانية،‌
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شعر‌‌ الدراسة‌ هذه‌ الذات‌‌،وحده‌‌الشنفرى‌تتناول‌ عن‌ والبحث‌ الغتراب‌ أنساق‌ على‌ وطبيعة‌‌وتقف‌ ‌،

وهي‌أقرب‌إلى‌‌‌‌والنزوع‌إلى‌الحكمة،‌والبتعاد‌عن‌الملذّات،‌‌‌،‌والإيمان‌بحتمية‌الهلاك،العلاقة‌بالآخر‌

‌الظواهر‌في‌شعر‌الصعاليك‌منها‌إلى‌الأنساق‌الثقافية.‌

 هيكلية الدراسة:

العلاقات‌الإنسانية‌‌‌من‌دائرة‌‌وذلك‌انطلاقًا‌‌؛مسبوقة‌بتمهيد‌ومذيلة‌بخاتمةصول‌‌ف‌‌‌ثلاثةالدراسة‌على‌‌‌‌ستقوم

‌:‌ل‌على‌النحو‌الآتي،‌ثمّ‌تتّسع‌لتشمل‌القبيلة،‌ثم‌المرأة‌المحبوبة،‌انتهاءً‌بالملك،‌فجاءت‌الفصو‌الأناب‌‌التي‌تبدأ

 بالأسطورة.وعلاقته‌ ة‌عن‌النقد‌الثقافي‌وأنساقهيتناول‌مقدّمة‌نظريّ‌* التمهيد: 

 الآخر في شعر المعلّقات.بلأنساق الثقافية في علاقة الأنا * الفصل الأوّل: ا

‌والكرم‌المبحث‌الأوّل:‌إبراز‌الأنا‌المتضخمة‌والفخر‌بالقوة‌والشجاعة‌

 العصبية‌القبلية‌والفخر‌بقيم‌الجماعة‌المبحث‌الثاني:‌

 المبحث‌الثالث:‌نفي‌الآخر‌واستباحته‌

‌ذ‌بإيذاء‌الآخر‌الرابع:‌النزوع‌إلى‌العنف‌والتلذّ‌المبحث‌

 .ة وتطوّراتهاالفصل الثاني: الجنوسة النسقيّ  *

‌ةة‌أم‌دونيّ‌ة‌ألوهيّ‌صفات‌المرأة‌الجسديّ‌‌المبحث‌الأوّل:‌

‌ة‌التفوّق‌الأنثوي‌وعلاقته‌بالخصوبة‌والعذريّ‌المبحث‌الثاني:‌

‌لى‌رحيل‌المرأة‌مجازية‌البكاء‌ع‌المبحث‌الثالث:

 . شعر المديح وأثره في صناعة الطاغيةالفصل الثالث:  *

‌المبحث‌الأوّل:‌صناعة‌الطاغية

‌المبحث‌الثاني:‌المبالغة‌في‌المديح‌للتكسّب‌والتسوّل

‌أهم‌النتائج‌التي‌خلص‌إليها‌البحث.‌‌عرض:‌ت‌الخاتمة *
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 لتمهيد ا

 .النقد الثقافي .1

عجلة‌الزمن‌الدائرة،‌‌‌واكبج‌نقده‌أن‌تتطوّر‌وتتحدّث؛‌لتمناهد‌كان‌لزامًا‌على‌‌لأنّ‌الأدب‌فنّ‌يمتاز‌بالتجدّ‌

والدرس،‌ البحث‌ في‌ واجترار‌ النقد،‌ في‌ جمود‌ إلى‌ يؤدّي‌ النقدية‌ المناهج‌ عليه‌ استقرّت‌ ما‌ على‌ فالوقوف‌

ا‌في‌نقدها،‌ولم‌تلتفت‌للمسكوت‌عنه‌المختبئ‌خلف‌جماليات‌‌وخصوصًا‌أنّ‌المناهج‌برمّتها‌أهملت‌جانبًا‌خفي ‌

جانب‌لم‌‌إلى‌‌جمع‌بين‌النقد‌والثقافة،‌وتلتفت‌‌ومن‌هنا‌كان‌المخاض‌لولدة‌مناهج‌نقدية‌حديثة،‌ت‌‌النص،

‌يدرس‌من‌قبل.‌

 .. نشوء منهج النقد الثقافي عند الغربأ

ة‌التي‌بدأت‌في‌بريطانيا‌في‌الفترة‌التالية‌للحرب‌العالمية‌الثانية،‌نشأ‌النقد‌الثقافي‌في‌كنف‌الدراسات‌الثقافيّ‌

عندما‌أنشأ‌)ريتشارد‌هوجارت(‌مركز‌جامعة‌)برمنجهام(‌للدراسات‌‌‌‌(م1964)واكتسبت‌اسمها‌وسماتها‌عام‌‌

ها‌نهوض‌الطبقة‌العاملة‌ما‌بعد‌الحرب،‌وظهور‌‌،‌وذلك‌عائد‌لعوامل‌تاريخية‌من‌أهم1‌ّالثقافية‌المعاصرة‌

الذين‌ا النقد‌الأدبي‌ التي‌فرضت‌نفسها‌على‌دارسي‌ العمّالية‌ الفئة‌ المرتبطة‌بهذه‌ الجديدة‌ الثقافية‌ لأشكال‌

حاولوا‌استخدامه‌لدراسة‌الأشكال‌الثقافية‌وفهمها،‌ولكنّهم‌لم‌يستطيعوا‌ذلك‌إل‌حينما‌تجاوزوه‌إلى‌استخدام‌

 .2العلوم‌الجتماعية‌والتاريخ‌الجتماعي‌

النظرة‌الثقافية‌للأدب،‌وأصبح‌لها‌رواد‌برزوا‌في‌هذا‌المجال،‌من‌أمثال‌عالم‌الجتماع‌)ستيورات‌‌وتطوّرت‌‌

ة‌المعاصرة،‌وهو‌من‌أشدّ‌النقاد‌إيمانًا‌بأنّ‌القيمة‌الحقيقية‌هول(،‌الذي‌انضمّ‌إلى‌مركز‌الدراسات‌الثقافيّ‌

 
‌.‌53،‌ص2007،‌الرباط:‌دار‌أبي‌رقراق‌للطباعة‌والنشر،‌‌نقد ثقافي أم حداثة سلفيةينظر:‌علوش،‌سعيد:‌‌ 1
،‌‌520،‌ع43،‌مج2014:‌اتّحاد‌الكتاب‌العرب،‌مجلّة‌الموقف‌الأدبي،‌دمشق،‌مقدّمة في النقد الثقافيصطيف،‌عبد‌النبي:‌اينظر:‌‌‌ 2

‌.‌23ص
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وكذلك‌ظهر‌)بيير‌بوردو(‌الذي‌يرى‌أنّ‌ا‌على‌المجتمع.‌‌م‌ا‌وتأثيرهمللمعرفة‌والفكر‌تتمثل‌في‌مقدار‌تفاعله‌

‌.1الملكة‌الثقافية‌تتمثّل‌في‌القدرة‌على‌قراءة‌الشيفرات‌وفهمها‌

وبيّن‌)ميشال‌فوكو(‌أنّ‌التحليل‌الثقافي‌يركّز‌على‌حقيقة‌التمايز‌الثقافي‌بين‌طبقات‌المجتمع‌المختلفة،‌وعلى‌‌

.‌‌كلّها‌جوانب‌الحياة‌‌إرادة‌السلطة‌المهيمنة‌على‌‌‌لىنتاج‌الخطاب‌وآليات‌تشكلّه‌بناءً‌عإطريقة‌تحليل‌طرائق‌‌

كما‌برز‌)مونتروز(‌الذي‌يرى‌أن‌البنية‌الجدلية‌في‌النصوص‌وهيمنة‌الثقافة‌ل‌تظهر‌في‌نصّ‌واحد‌ولكنّها‌‌

‌.2ظاهرة‌عامّة‌تنتشر‌عبر‌المدى‌الكلّي‌للنصوص

الثقافي،‌تمهيد‌مبدئي‌للمفاهيم‌الرئيسية(،‌واستطاع‌‌وبرز‌في‌السنوات‌الأخيرة‌)آرثر‌أيزبرغر(‌في‌كتابه‌)النقد‌‌

النفسي‌‌ أفكارًا‌رائدة‌في‌مجال‌نظرية‌الأدب‌والتحليل‌ الثقافية،‌وقدّم‌ الثقافي‌والدراسات‌ النقد‌ فيه‌أن‌يشرح‌

.‌ثمّ‌جاء‌)أدرونو(‌ليقول‌إنّ‌إهمال‌طبيعة‌صناعة‌الثقافة‌3والماركسي‌والجتماعي‌وعلاقتها‌بالنقد‌الثقافي‌

ي‌إلى‌النسياق‌لأيدلوجيتها‌المهيمنة،‌فتخدّر‌الذهن‌وتصادر‌وعي‌الجماهير،‌فتكرّس‌قيم‌الطبقة‌العليا‌‌يؤدّ‌

‌.4نتاج‌ثقافة‌موحّدة‌تتمثّل‌في‌النمط‌الثقافي‌السائد‌إالمسيطرة‌من‌خلال‌

 .. بداية النقد الثقافي عند العربب

ديثًا،‌عندما‌تمرّد‌بعض‌النقاد‌الحداثيين‌العرب‌‌بدأت‌حركات‌التمرّد‌العربية‌على‌المناهج‌النقدية‌الأدبية‌ح

على‌التراث‌النقدي‌الذي‌فشل‌في‌تكوين‌مدرسة‌نقدية‌عربية‌خاصّة،‌ولجأوا‌إلى‌المناهج‌الحديثة‌الغربية،‌

 
‌.‌2007‌،25‌،26،‌الجزائر:‌منشورات‌الختلاف،‌نقد الثقافي المقارن مدخل في نظرية الينظر:‌بعلي،‌حفناوي:‌‌ 1
،‌‌2004،‌بيروت:‌المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌والنشر،‌جماليات التحليل الثقافي، الشعر الجاهلي أنموذجًا عليمات،‌يوسف:‌ينظر:‌‌‌ 2

‌.‌31ص
‌.‌26،‌صنظرية النقد الثقافي المقارن ينظر:‌بعلي،‌حفناوي:‌‌ 3
‌.‌46ينظر:‌السابق،‌ص‌ 4
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إلّ‌أنّ‌كثيرًا‌منهم‌لم‌يستطيعوا‌أن‌يشكّلوا‌تصوّرًا‌واضحًا‌عن‌المناهج‌التي‌يرغبون‌في‌تبنّيها،‌فاختلطت‌أحيانًا‌‌

‌.1هم‌المفاهيم،‌وخلطوا‌بين‌المناهج‌دون‌أن‌يستطيعوا‌التنظير‌لها‌أو‌تطبيقها‌واقعًا‌في‌نقدهمعند

ظهر‌الغذامي‌في‌ثمانينيات‌القرن‌الماضي‌يدعو‌إلى‌نوع‌جديد‌من‌النقد،‌استقدمه‌من‌الغرب‌وهو‌منهج‌‌‌ثمّ‌

النقد‌الثقافي،‌وبدأ‌من‌خلاله‌مشروعه‌القائم‌على‌تفكيك‌المركزيات‌الأساسية‌في‌التاريخ‌والثقافة‌والحياة،‌

ة‌النقدية‌إلى‌ممارسة‌ثقافية‌ذات‌فوائد‌‌والتخلّص‌من‌النحباس‌في‌أسوار‌مغلقة‌تقف‌حائلًا‌دون‌نقل‌الممارس

عملية‌في‌واقعنا‌وحياتنا،‌ففي‌حين‌أنّ‌النقد‌الأدبي‌اقتصر‌على‌نوع‌واحد‌من‌القراءة‌التبريرية‌للنصوص‌

الثقافي‌الذي‌‌ الثقافي‌ليكشف‌العيوب‌النسقية‌المختبئة‌في‌النصوص،‌ويتجاوز‌العمى‌ النقد‌ الأدبية،‌يأتي‌

‌.‌2سبّبه‌النقد‌الأدبي‌

 .ماهية النقد الثقافي. ج

يعدّ‌النقد‌الثقافي‌من‌مشاريع‌ما‌بعد‌الحداثة،‌وهي‌مناهج‌تهدف‌إلى‌محو‌الحدود‌بين‌الأدب‌والحياة‌اليومية،‌

كافّة؛‌ الأنظمة‌ بين‌ العلاقة‌ ودراسة‌ الدارجة،‌ الثقافة‌ في‌ والجماهيري‌ الراقي‌ بين‌ الهرمي‌ التسلسل‌ وإزالة‌

‌.3القتصادية‌والأدبية‌والسياسية‌

ونشأ‌النقد‌الثقافي‌عندما‌أدرك‌النقاد‌أنّ‌العمل‌الأدبي‌ظاهرة‌ثقافية‌مفتوحة‌للتحليل‌من‌وجهات‌نظر‌عديدة،‌

ودعوا‌إلى‌اتّباع‌مداخل‌كثيرة‌لفهم‌النصوص‌الأدبية‌وتحليلها،‌من‌أهمّها‌الثقافة‌التي‌تحمل‌وجوهًا‌متعدّدة،‌‌

والمعنوية‌والطقوس‌الدينية‌والهتمامات‌الفكرية،‌وأشاروا‌‌‌‌يدخل‌فيها‌الفنّ‌والقتصاد‌والسياسة‌والقيم‌الأخلاقية

 
،‌سلسلة‌عالم‌المعرفة،‌الكويت:‌المجلس‌الوطني‌للثقافة‌والفنون‌‌المرايا المقعّرة نحو نظرية نقدية عربية ينظر:‌حمودة،‌عبد‌العزيز:‌‌ 1

‌.‌192‌‌،193،‌ص‌272،‌ع‌2001والأدب،‌
،‌2003بيروت:‌المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌والنشر،‌،‌عبد الله الغذامي والممارسة النقدية الثقافيةينظر:‌السماهيجي،‌حسين‌وآخرون:‌‌ 2

‌.‌39ص
،‌تر:‌وفاء‌إبراهيم‌ورمضان‌بسطاويسي،‌الجيزة:‌المجلس‌الأعلى‌النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسيةينظر:‌أيزابرجر،‌آرثر:‌‌ 3

‌.‌63،‌ص2003للثقافة،‌‌
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إلى‌أنّ‌التقاليد‌التي‌تحافظ‌عليها‌الثقافة‌تكون‌غير‌واعية‌في‌كثير‌من‌الأحيان،‌وتسير‌في‌عقل‌الإنسان‌

‌.1الباطن‌دون‌أن‌يشعر،‌لذلك‌ل‌بدّ‌من‌خوض‌مجال‌التحليل‌النفسي‌لتطبيق‌النقد‌الثقافي‌على‌خير‌وجه

ر‌الغذامي‌وهو‌ينظّر‌لمشروعه‌إلى‌كلّ‌ما‌سبق؛‌فوضّح‌أنّ‌النقد‌الثقافي‌يسعى‌إلى‌"تطوير‌فاعلية‌وقد‌أشا

النقد‌من‌كونه‌أدبيًا‌جماليًا‌إلى‌كونه‌نسقيًا‌ثقافيًا،‌وهو‌مطمح‌لنقلة‌نوعية‌في‌النقد‌من‌نقد‌النصوص‌إلى‌‌

‌.2وصفه‌حدثًا‌ثقافيًا‌كذلك"نقد‌الأنساق،‌وقراءة‌النصّ‌الأدبي‌ل‌بوصفه‌أدبيًا‌فحسب،‌وإنّما‌ب

وأهمّ‌ما‌يميّز‌النقد‌الثقافي‌عن‌النقد‌الأدبي‌أنّ‌الأخير‌وقف‌على‌جماليات‌النصوص،‌وتناسى‌العيوب‌النسقية‌

المختبئة‌تحت‌الجمالي،‌فتحكّمت‌في‌العقل‌العربي‌وصارت‌نموذجًا‌يتحكّم‌فيه‌ذهنيًا‌وعمليًا،‌حتى‌باتت‌‌

الراقية‌‌ الأدبية‌ للبحث‌في‌عيوب‌النماذج‌ الثقافي‌ النقد‌ يسعى‌ بينما‌ الثقافي،‌ النسقي‌ للخلل‌ بلاغيًا‌مصدرًا‌

الشخصيّة‌العربية‌المتشعرنة‌التي‌يجسّدها‌ديوان‌العرب‌الشعري‌فانعكست‌على‌السلوك‌الجتماعي‌والثقافي‌‌

‌.3العام‌

الأدب،‌فهناك‌الأدب‌الشعبي‌‌قافي‌على‌نظيره‌الأدبي‌أنّ‌الأخير‌اتّجه‌إلى‌تصنيف‌‌ا‌عابه‌النقد‌الثّ‌وإنّ‌ممّ‌

الوضيع،‌وهناك‌الأدب‌الراقي‌الذي‌اكتسب‌قيمة‌متعالية،‌حتى‌على‌حساب‌المؤسسة‌النقدية‌ذاتها،‌فصار‌‌

‌.4النظر‌إليه‌مقتصرًا‌على‌قيمته‌الجمالية‌دون‌اللتفات‌إلى‌عيوب‌الخطاب‌والقبحيات‌الساكنة‌فيه‌

‌

‌

 
المجلس‌الأعلى‌للثقافة،‌‌‌‌القاهرة:‌،‌تر:‌محمد‌يحيى،إلى الثمانينيات النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثينياتينظر:‌فنسنت‌ب،‌ليتش:‌‌ 1

‌.‌104،‌ص‌2000
‌.7،‌ص2005:‌المركز‌الثقافي‌العربي،‌‌وبيروت‌،‌الدار‌البيضاء‌2،‌طتأنيث القصيدة والقارئ المختلفالغذامي،‌عبد‌الله:‌‌ 2
:‌المركز‌الثقافي‌العربي،‌‌وبيروت‌،‌الدار‌البيضاء3،‌طالثقافية العربية النقد الثقافي قراءة في الأنساق ينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌‌ 3

‌.‌7‌،8،‌ص‌2005
‌.‌58‌،59،‌صغذامي،‌عبد‌الله:‌النقد‌الثقافيينظر:‌ال‌‌ 4
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 . . مفهوم النسق وسماتهد

يقوم‌النقد‌الثقافي‌على‌النبش‌عن‌النسق‌الثقافي‌في‌الخطاب،‌وإبرازه‌إلى‌السطح،‌وإن‌كان‌الغذامي‌لم‌يضع‌‌

تعريفًا‌شاملًا‌للنسق‌إلّ‌أنّه‌وضع‌له‌شروطه‌الخاصّة‌التي‌يستطيع‌الناقد‌من‌خلالها‌الوصول‌إلى‌تكوين‌‌

‌سمات‌يحدد‌من‌خلالها:‌‌عامّة‌عن‌هذا‌النسق،‌فللنسق‌أربعفكرة‌

‌.‌وجود‌نسقين‌في‌الخطاب‌الواحد،‌أحدهما‌ظاهر‌والآخر‌مضمر.‌أ

‌.‌يكون‌النسق‌المضمر‌نقيضًا‌ومخالفًا‌للنسق‌الظاهر.‌ب

‌.‌ل‌بدّ‌أن‌يكون‌النصّ‌جميلًا‌ويُتداول‌بين‌الناس‌بوصفه‌جميلًا.‌ج‌ـ

‌.1التفكير‌العام‌ا‌ويحظى‌بشعبية‌كبيرة،‌ليمثّل‌النسق‌نمط‌.‌ل‌بدّ‌أن‌يكون‌النصّ‌جماهيري ‌د

ة،‌وهي‌‌التاريخيّ‌لمضمرة،‌تقرأها‌في‌ضوء‌السياقات‌‌وهكذا‌فإنّ‌القراءة‌النسقيّة‌للأدب،‌تقف‌على‌الأنساق‌ا

ا‌يميّز‌النسق‌إيجاد‌تصوّر‌كلي‌حول‌البنى‌الثقافية‌للمجتمع،‌وممّ‌باتلة‌ل‌يمكن‌كشف‌دللتها‌إلّ‌‌أنساق‌مخ‌

لأنّ‌‌‌؛الثقافة‌والفكرلا‌يمكن‌فهم‌النسق‌إلّ‌من‌خلال‌الوعي‌بتاريخ‌‌قدرته‌على‌التخفي‌والنفلات‌والتحوّل،‌ف

مة‌عن‌ثقافة‌مجتمع‌‌وهذه‌الأنساق‌الناج‌‌‌.2هذه‌الأنساق‌ذات‌تاريخ‌طويل‌حافل،‌لم‌تنشأ‌في‌ليلة‌وضحاها‌

وجود‌مؤلّفين‌لكلّ‌نص،‌المؤلّف‌الأوّل‌هو‌المؤلّف‌الفعلي‌المعهود‌الذي‌يأتي‌بالنسق‌الظاهر‌‌‌‌كامل‌تؤكّد

الأنساق‌‌ إيجاد‌ عن‌ المسؤول‌ وهو‌ العامّة،‌ بالثقافة‌ المتمثّل‌ المضمّر‌ المؤلّف‌ هو‌ الآخر‌ والمؤلّف‌ المعلن،‌

‌.‌3المضمرة‌التي‌تتسلّل‌في‌ل‌وعي‌المؤلّف‌الفعلي‌

‌

‌

 
‌.‌78-77ينظر:‌السابق،‌ص‌ 1
‌.‌21‌،22،‌ص2015،‌عمّان:‌الأهلية‌للنشر‌والتوزيع،‌‌النقد النسقي تمثيلات النسق في الشعر الجاهليينظر:‌عليمات،‌يوسف:‌‌ 2
‌.‌75‌،76،‌صالنقد الثقافيينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌‌ 3
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 .افية في الشعر العربي الأنساق الثق. أهمّ هـ

وقف‌الغذامي‌على‌أهمّ‌الأنساق‌الثقافية‌المتسرّبة‌في‌الشعر‌العربي‌الذي‌يمثّل‌ديوان‌العرب‌وصورة‌الإنسان‌‌

لتقوم‌‌‌؛تغلغل‌في‌النسيج‌الذهني‌والثقافيالعربي‌النسقية‌والثقافية؛‌حيث‌ظلّت‌السمات‌النسقية‌تتسرّب‌منه‌وت

‌،‌ومن‌هذه‌الأنساق:1بإعادة‌نمذجة‌السلوكيات‌وطبع‌الشخصيات‌حسب‌قياساتها‌

‌.2نسق‌العصبيّة‌القبلية:‌فقيم‌القبيلة‌الشعرية‌هي‌قيم‌البغي‌والستكبار‌والتفاخر‌بالأصل‌القبلي‌ .أ

وا‌ .ب الذات‌ قيمة‌ عوالم‌‌‌‌حتقار‌إعلاء‌ إزاء‌ الذاتي‌ عالمها‌ لتصنع‌ عاليًا‌ الأنا‌ صوت‌ ظهر‌ حيث‌ الآخر:‌

الذاتية‌في‌نصوصهم‌ التعبير‌عن‌الأنوية‌والسلطوية‌ الشعراء‌في‌ حيث‌‌‌‌؛3الآخرين،‌وتعدّدت‌أساليب‌

 .4فالخطاب‌وسيلة‌لتحقيق‌المصلحة‌الذاتية‌والآنية‌؛‌الأنا‌المتوحّدة‌والملغية‌للآخر‌‌سيطرت‌عليها

الشحّاذ:‌وذلك‌حين‌تحوّل‌الخطاب‌الثقافي‌إلى‌خطاب‌منافق‌وكاذب،‌من‌خلال‌ظهور‌‌شاعر‌المدح‌‌ .ج

والثاني‌يمنح،‌فسلّعت‌‌‌‌،فأصبح‌شعر‌المدح‌صفقة‌تجارية،‌فالأوّل‌يمدح‌‌؛‌والممدوح‌‌،المادح‌‌:شخصيّتي

 ‌.5البلاغة‌وتوجر‌بالخيال‌

قتل‌خصومه‌متباهيًا‌بصنيعه،‌صناعة‌الممدوح‌الطاغية:‌فالممدوح‌شخص‌أكبر‌من‌القانون،‌يسعى‌إلى‌‌ .د

 .‌6وهو‌رجل‌متّصف‌بالشدّة‌والعنف‌والبطش،‌دائم‌النتصار‌على‌أعدائه‌

فالأكبر‌هو‌الأعلم،‌والأقدم‌هو‌‌‌‌؛‌لشعراء‌إلى‌الأوائل‌نظرة‌تبجيلتقديس‌القديم‌ونبذ‌الحديث:‌فقد‌نظر‌ا .ه

صاحب‌الأفضلية،‌وكذلك‌كان‌الشعراء‌المتقدّمون‌هم‌أهل‌الشعر‌الأفذاذ‌بينما‌لم‌يستطع‌المتأخرون‌أن‌‌

 7يلحقوا‌في‌ركبهم‌فظلّوا‌في‌منزلة‌أدنى‌من‌أسلافهم.

 
‌.‌99ينظر:‌السابق،‌ص‌ 1
‌.‌102ينظر:‌السابق،‌ص‌ 2
‌.‌53ص‌جماليات التحليل الثقافي، الشعر الجاهلي أنموذجًا،ينظر:‌عليمات،‌يوسف:‌‌ 3
‌.‌111،‌ص: النقد الثقافيينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله‌ 4
‌.‌143،‌صالنقد الثقافيغذامي،‌عبد‌الله:‌ينظر:‌ال‌‌ 5
‌.‌195‌،196ينظر:‌السابق،‌ص‌‌ 6
‌.‌133ينظر:‌السابق‌ص‌ 7
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المرأة‌في‌الخطابات‌‌الجنوسة‌النسقية:‌ودراسة‌هذا‌النسق‌تهتمّ‌بكشف‌الصورة‌الحقيقية‌عمّا‌تكون‌عليه‌‌‌ .و

حيث‌تتجلّى‌تصوّرات‌الرجل‌عن‌‌‌‌؛ج‌دونيتها،‌خصوصًا‌في‌خطاب‌العشقسعى‌إلى‌استخراتالفحوليّة؛‌ف

 .1المرأة‌وعن‌ذاته‌العاشقة،‌مع‌إهمال‌تصوّر‌المرأة‌لذاتها‌وإنسانيتها‌

 .النقد الثقافيمنهج سطورة و الأ .2

 . . الأسطورة والأدبأ

عرّفها‌)ماكس‌‌يفتعريفاتها‌والأقوال‌فيها،‌‌‌‌من‌الصعب‌الوقوف‌على‌طبيعة‌الأسطورة‌وماهيتها؛‌فقد‌تعدّدت

،‌بينما‌يرى‌أحمد‌الحجاجي‌أنّها‌‌2تصوير‌فترة‌من‌الجنون‌كان‌على‌العقل‌أن‌يجتازها"إنّها‌‌"‌‌:‌‌قولهفي‌‌مولر(‌‌

،‌ويعرفها‌‌3سردية‌مرتبطة‌بالشعيرة،‌والشعيرة‌هي‌التي‌تفرق‌بين‌الأسطورة‌وغيرها‌من‌ألوان‌القصص""قصّة‌

في‌‌عرّفها‌)مرسيا‌إلياد(‌ي،‌و‌4)روبرستن‌سميث(‌بأنّها‌"حكايات‌تفسّر‌شعائر‌الدين‌والقواعد‌المتعلّقة‌بالعادات"

الزمن‌البدائي‌وهو‌زمن‌البدايات،‌وتحكي‌كيف‌‌‌‌"الأسطورة‌تروي‌تاريخًا‌مقدّسًا،‌تروي‌حدثًا‌جرى‌في:‌‌قوله

‌.5جاءت‌حقيقة‌ما‌إلى‌الوجود‌بفضل‌مآثر‌اجترحتها‌الكائنات‌العليا"‌

"فللأدب‌علاقة‌وثيقة‌بالميثولوجيا،‌ويمكن‌؛‌‌ايةوالأسطورة‌على‌اختلاف‌تعريفاتها‌ارتبطت‌بالأدب‌منذ‌البد

الساحة‌التي‌تطوّرت‌‌إنّها‌‌‌‌:‌"قال‌بعضهم‌عنهاو‌.‌‌‌6وري"اعتبار‌السرد‌الملحمي‌أو‌الروائي‌امتدادًا‌للسرد‌الأسط

وعند‌دراسة‌الأسطورة‌ل‌بدّ‌‌‌.7فيها‌الأشكال‌الأولى‌للشعر‌والدين،‌والمستودع‌الذي‌حفظت‌فيه‌هذه‌الأشكال"

إلى‌الأدب العودة‌ نقل‌الأساطير‌‌‌؛من‌ إلّ‌فيه؛‌فللآثار‌الأدبية‌دور‌خطير‌في‌ الذي‌ل‌تستقرّ‌ بيتها‌ لأنّه‌

 
،‌‌2017:‌المركز‌الثقافي‌العربي،‌وبيروت‌‌،‌الدار‌البيضاءالجنوسة النسقيّة أسئلة في الثقافة والنظريةينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌‌ 1

‌.‌11ص
‌.‌35ص‌‌1967القاهرة:‌دار‌الكتاب‌العربي،‌‌،الأساطيرزكي،‌أحمد‌كمال:‌‌ 2
‌.‌9،‌ص1970،‌القاهرة:‌دار‌المعارف،‌الأسطورة في المسرح المصري المعاصرالحجاجي،‌أحمد‌شمس‌الدين:‌‌ 3
‌.‌19ص‌،1981بيروت:‌دار‌الحداثة‌للطباعة‌والنشر،‌‌،الأساطير والخرافات عند العرب خان،‌محمد‌عبد‌المعيد:‌‌ 4
‌.‌10،‌ص1991،،‌تر:‌نهاد‌خيّاطة،‌دمشق:‌دار‌كنعان‌للنشر‌والتوزيع،‌مظاهر الأسطورةإلياد،‌مرسيا:‌‌ 5
‌.‌111‌،112،‌ص‌‌1976،‌القاهرة:‌الهيئة‌المصرية‌العامة‌للكتاب،‌: الأسطورة في الأدب الفرنسي المعاصرأسعد،‌سامية‌ 6
‌.‌33،‌ص2007،‌الجيزة:‌مكتبة‌النافذة،‌أساطير العالم القديمعزيز،‌كارم‌محمود:‌‌ 7
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وحفظها‌عبر‌التاريخ؛‌فالأساطير‌التي‌بقيت‌وعُرفت‌لم‌تضِع‌لأنّها‌ذابت‌في‌نتاج‌أدباء‌أحيوها،‌وأصبح‌‌

الأسطورة‌منبع‌الأدب،‌والرحم‌،‌بل‌يذهب‌بعضهم‌إلى‌أبعد‌من‌هذا‌حين‌يجعلون‌‌1نتاجهم‌المادة‌الوحيدة‌عنها‌

‌.2الذي‌يحتضنه‌قبل‌أن‌يخرج‌إلى‌النور‌

،‌وهناك‌3الأسطورة‌ضرب‌من‌الشعر،‌يسمو‌على‌الشعر‌بإعلانه‌حقيقة‌ما"‌"‌‌،‌فقيل:رُبطت‌الأسطورة‌بالشعرو‌

طورة،‌فها‌هو‌)فيكو(‌يحاول‌أن‌يجد‌منطقًا‌للخيال،‌فيردّه‌إلى‌الأس‌‌؛ط‌بين‌الخيال‌في‌الشعر‌والأسطورةمن‌رب

ويردّ‌الشعر‌إلى‌العصرين‌‌ويقسّم‌الزمن‌إلى‌ثلاثة‌عصور،‌عصر‌الآلهة‌وعصر‌الأبطال‌وعصر‌الإنسان،‌‌

الأسطورة‌‌‌‌؛الأولين وصانع‌ والشاعر‌ الشعرية،‌ بالصور‌ تفكر‌ كانت‌ وإنّما‌ بالأفكار‌ تفكّر‌ لم‌ الأولى‌ فالأمم‌

‌.4يعيشان‌في‌عالم‌واحد،‌ويمتلكان‌قدرة‌خاصة‌على‌التشخيص

قبل‌الإسلام‌ونموذجه‌الأدبي‌المستقرّ‌في‌شكل‌القصيدة‌الجاهلية‌التقليدية‌هو‌ظاهرة‌جماعية‌تمثّل‌‌‌‌وشعر‌ما

فلسفة‌أمّة‌قريبة‌من‌المنابع‌البدائية‌للفن،‌فهو‌وسيط‌رمزي‌يُقيمه‌الإنسان‌لمواجهة‌واقعه‌محيطًا‌نفسه‌بأشكال‌‌

ميثولوجية‌ ورموز‌ أدبية‌ التاريخ‌‌،‌‌5لغوية‌ من‌ إشارات‌ شعره‌ تضمن‌ الشعراء،‌ من‌ كغيره‌ الجاهلي‌ والشاعر‌

والعادات‌والأساطير‌التي‌ل‌تتجلّى‌إل‌لذي‌اطّلاع؛‌فالأطلال‌والظعائن‌والحيوانات‌التي‌تتحرك‌في‌خطّ‌سير‌

تي‌‌ا‌جعل‌عالم‌القصيدة‌يمتلئ‌رموزًا‌عبّرت‌عن‌عقلية‌الجاهلي‌الممّ‌‌‌؛القصيدة‌الجاهلية‌إشارات‌أسطورية

،‌وهذا‌ليس‌غريبا؛‌‌6تختزن‌صورًا‌تعود‌إلى‌ما‌قبل‌التاريخ،‌ظلّت‌تبرز‌في‌العواطف‌والأفكار‌والآمال‌والأوهام

 
‌.‌69ص‌الأساطير، ينظر:‌زكي،‌أحمد‌كمال:‌‌ 1
‌.94،‌صأساطير العالم القديمينظر:‌عزيز،‌كارم‌محمود:‌‌ 2
،‌تر:‌جبرا‌إبراهيم‌جبرا،‌بيروت:‌المؤسسة‌العربية‌‌2ط‌ة الأولى(،ريما قبل الفلسفة )الإنسان في مغامراته الفكفرانكفورت‌وآخرون:‌‌ 3

‌.‌19،‌ص1980للدراسات‌والنشر،‌
‌.‌265،‌ص1961،‌تر:‌إحسان‌عبّاس،‌بيروت:‌دار‌الأندلس،‌‌مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانيةينظر:‌كاسيترر،‌أرنست:‌‌4
‌.‌102ص‌،المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهليينظر:‌أحمد،‌عبد‌الفتاح‌محمد:‌‌5
‌،‌1969،‌طهران:‌مجلة‌آفاق‌الحضارة‌الإسلامية،ملامح أسطورية في الشعر الجاهلي:‌بيات،‌عاطيينظر:‌أنصاري،‌محمد‌شكيب‌وع‌6
‌.‌100،‌ص25ع
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فالجاهلي‌ورث‌كثيرًا‌من‌الأساطير‌والقصص،‌وهي‌من‌أهمّ‌الموروثات‌وأخطرها،‌فالأسطورة‌عقيدة‌تتمثّل‌في‌‌

 .‌1شعائر‌مقدّسة‌ترتبط‌بقصص‌قدسية‌توضّحها‌

فهي‌إشارة‌إلى‌وجود‌أسطورة‌‌‌؛في‌الشعر‌الجاهلي‌دليلًا‌على‌وجود‌الأسطورة‌فيه‌‌جعل‌الرحلةوهناك‌من‌‌

يعيشون‌في‌‌ فهم‌ الرحلة،‌ لمجرد‌ فيه،‌وليس‌ يعيشون‌ كانوا‌ الذي‌ بالمجتمع‌ تتصل‌ مترامية‌الأطراف‌ عامة‌

الإطار‌الديني‌للمجتمع‌الذي‌ينتمون‌إليه،‌فكانت‌رحلاتهم‌تفسيرًا‌لمعبود‌مقدس‌يرحلون‌إليه،‌وفي‌هذا‌إشارة‌

التاريخي،‌كما‌أنّ‌تقديس‌العرب‌ملوكهم‌يرتبط‌برحلة‌جلجامش‌‌إلى‌بعض‌الأساطير‌الضائعة‌بفعل‌التغير‌‌

‌.2في‌البحث‌عن‌نبتة‌الخلود‌

 . الأسطورة والنقد الثقافيب

"واقعة‌ثقافية‌بالغة‌التعقيد،‌يمكننا‌أن‌نباشرها‌ونفسرها‌في‌‌‌‌فوُصفت‌بأنّها‌ة‌بالثقافة‌والفكر،‌‌ارتبطت‌الأسطور‌

وهي‌"الحياة‌الثقافية‌التي‌عاشها‌الناس‌خلال‌قرون‌طويلة‌قبل‌‌،‌‌3منظورات‌متعددة،‌يكمّل‌بعضها‌بعضًا"‌

‌‌.4التاريخ،‌والماضي‌الذي‌يقوم‌عليه‌نظام‌الأشياء‌في‌الحاضر،‌وتطوّر‌حياتهم‌في‌المستقبل"

ا‌بقوله:‌"هي‌نظام‌فكري‌متكامل‌استوعب‌قلق‌الإنسان‌الوجودي‌وتوقه‌الأبدي‌وعدّها‌فراس‌السواح‌نظامًا‌فكري ‌

امض‌التي‌يطرحها‌محيطه،‌والأحاجي‌التي‌يتحداه‌بها‌النظام‌الكوني‌المحكم‌الذي‌يتحرك‌ضمنه،‌لكشف‌الغو‌

إنها‌إيجاد‌نظام‌حيث‌ل‌نظام‌وطرح‌جواب‌على‌ملحاح‌السوال‌ورسم‌لوحة‌متكاملة‌للوجود‌...‌إنّها‌مجمع‌‌

‌.5الحياة‌الفكرية‌والروحية‌للإنسان‌القديم"

 
الهيئة‌المصرية‌العامة‌للكتاب:‌مجلّة‌فصول،‌‌‌القاهرة:‌،الأسطورة والشعر العربي المكوّنات الأولىينظر:‌الحجاجي،‌أحمد‌شمس‌الدين:‌‌‌1

 .‌42،‌ص2،‌ع4،‌مج1984
‌،2005جامعة‌الملك‌سعود،‌‌‌‌،‌)رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة(،الجانب الأسطوري في أخبار شعراء المعلقات‌‌:العريشي،‌عبد‌اللطيف‌‌ 2

‌.‌143ص
‌.9ص‌،مظاهر الأسطورةإلياد،‌مرسيا:‌‌ 3
،‌القاهرة:‌عين‌للدراسات‌والبحوث‌الإنسانية‌‌الأسطورة والتاريخ في التراث الشرقي القديم دراسة في ملحمة جلجامشحسن،‌محمد‌خليفة:‌‌‌‌ 4

‌.‌162،‌ص1997والجتماعية،‌
‌.‌19،‌صمغامرة العقل الأولىالسواح،‌فراس:‌‌ 5
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قال‌الثقافة‌في‌اللاوعي‌الجمعي،‌وحتى‌وإن‌لم‌يفسّر‌الغذامي‌مصدر‌هذا‌‌والنقد‌الثقافي‌ينبثق‌من‌فكرة‌انت

ة‌قديمة،‌أو‌مكرورات‌أسطورية‌نسجت‌في‌‌ا‌من‌طقوس‌بدائيّ‌اللاوعي‌فلا‌أحد‌يستطيع‌أن‌ينكر‌أنّه‌قادم‌فعلي ‌

القصص‌‌ا‌يفسّر‌ميله‌إلى‌‌ممّ‌‌‌؛ا‌بالأسطورة‌في‌مكان‌ما‌في‌داخلهثوب‌جديد؛‌فالإنسان‌يحتفظ‌ل‌شعوري ‌

،‌فأنماط‌التفكير‌البدائية‌الأوّلية،‌ما‌هي‌إل‌صور‌مستقرّة‌في‌الأنفس،‌1الأسطوري‌حتى‌بعد‌انقضاء‌إيمانه‌بها‌

ويحاول‌ بالطبيعة،‌ مرتبطًا‌ الإنسان‌ كان‌ حين‌ سحيقة‌ وعصور‌ البحث،‌ يدركها‌ ل‌ بعيدة‌ أزمنة‌ إلى‌ تنتمي‌

‌.2قصصًا‌رمزية‌وتعبيرات‌مجازية‌‌ملاحظتها‌وتفسيرها،‌فأصبحت‌في‌نظره‌كل‌الظواهر‌الطبيعية

 المعلقات والنقد الثقافي  .3

احتفل‌القدماء‌بالشعر‌أيّما‌احتفال،‌وأعلوا‌مكانته‌حتى‌بات‌لهم‌هوية‌يعرفون‌من‌خلالها،‌بل‌صارت‌القبيلة‌

شأن‌قبيلة‌أو‌ترديها،‌أو‌تشتهر‌بها‌القبيلة‌حتى‌‌‌‌من‌‌تُعرف‌ببعض‌شعرائها‌الأفذاذ،‌ولربّما‌قصيدة‌واحدة‌ترفع‌

ا‌ويرويها‌‌تغلب‌تعظّمها‌جد ‌قبيلة‌‌فكانت‌"‌‌؛م(584)ت‌‌‌‌عمرو‌بن‌كلثوم‌‌معلّقةا،‌كما‌كانت‌‌فيها‌علمً‌‌‌تغدو

‌)من‌البسيط(‌‌صغارهم‌وكبارهم؛‌حتى‌هجوا‌بذلك،‌فقال‌بعض‌شعراء‌بكر‌بن‌وائل:

بَن مَكْرُمَة    يأَلْهَى  كلّ  عَنْ   تَغْلِب 

لُهُمْ  أَوَّ كان  مُذْ  بها   يُفاخِرُونَ 

‌

‌
كُلْثُومِ بن  عمروُ  قالها   قَصِيدَةٌ 

مَسْؤُومِ غَيْرِ  لِفَخْر  لَلرِّجالِ   3" يا 

‌
من‌أجود‌ما‌قيل‌عندهم،‌‌‌طِوال‌‌وعندما‌استجاد‌العرب‌بعض‌الشعر،‌تخيّروا‌منه،‌فاستصفوا‌سبع‌قصائد‌

،‌وكان‌ذلك‌الستحسان‌نابعًا‌‌4أستار‌الكعبة،‌عرفت‌بالمعلقاتكتبوها‌بماء‌الذهب‌وعلقوها‌على‌‌قيل‌إنّهم‌‌و‌

وجمال‌صورها،‌وورّث‌هذا‌الستحسان‌لتتنقاله‌الأجيال‌جيلًا‌‌‌،‌وجزالة‌ألفاظها‌‌،وقوة‌لغتها‌‌،من‌جودة‌نظمها

الجاهلي‌‌فأظهر‌أنّ‌الشعر‌‌‌‌؛بعد‌جيل،‌إلى‌أن‌جاء‌النقد‌الثقافي‌ملتفتًا‌إلى‌العيوب‌الثقافية،‌والقبحيات‌المخفيّة

 
‌.‌20‌،21،‌صجاهليالمنهج الأسطوري في تفسير الشعر الينظر:‌أحمد،‌عبد‌الفتاح‌محمد:‌‌ 1
 .‌150،‌صما قبل الفلسفةوفرانكفورت‌وآخرون:‌‌؛23،‌صالسابقينظر:‌‌‌ 2

‌.‌54،‌ص11،‌ج‌1939،‌القاهرة:‌دار‌الكتب‌المصرية،‌الأغاني:‌علي‌بن‌الحسين‌الأصفهاني،‌أبو‌الفرج‌ 3
‌.‌118،‌ص6،‌ج‌‌1983الكتب‌العلمية،،‌بيروت:‌دار‌العقد الفريد:‌أحمد‌بن‌محمّد‌،‌شهاب‌الدينالأندلسي‌ينظر:‌ابن‌عبد‌ربّه‌ 4
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فهذا‌الجمال‌اللغوي‌الأخّاذ‌يسرّب‌ثقافة‌بائسة،‌‌‌؛_والمعلقات‌جزء‌أصيل‌منه_‌حمّال‌لسموم‌الثقافة،‌نافث‌لها‌

‌ويورّثها‌في‌لوعي‌الشعوب،‌لتصبح‌منهجًا‌وديدنًا‌ل‌يُحاد‌عنه‌ول‌يستبدل.

الجاهلي‌حين‌يلقي‌الكلمة‌‌فالشاعر‌‌‌‌؛وإنّ‌مما‌ساعد‌هذه‌الأنساق‌على‌النتشار‌والتفشي‌ما‌للشعر‌من‌مكانة

تتلقفها‌الآذان،‌ويتناقلها‌الرواة،‌وتصبح‌وثيقة‌ل‌مجال‌للشكّ‌فيها‌وكأنّها‌دستور،‌فترى‌العربي‌يبذل‌حياته‌

‌.1في‌سبيل‌كلمة‌تقال‌أو‌فرارًا‌منها،‌وكم‌من‌قبيلة‌تغيّرت‌مكانتها‌بسبب‌قصيدة‌قيلت‌فيها‌

إذ‌صيغت‌في‌الشعر‌‌‌‌؛ر‌الخطيرة،‌والأنساق‌الثقافيّة‌المسمومةإنّ‌المشكلة‌تكمن‌في‌طريقة‌التعبير‌عن‌الأفكا‌

الجاهلي‌في‌قالب‌فنّي‌جمالي،‌وبلاغة‌فائقة،‌أشاحت‌بأنظار‌المتلقّين‌عن‌حقيقة‌العلاقات‌بين‌العناصر‌‌

المختلفة‌في‌الشعر‌إلى‌تبجيله‌بما‌فيه‌من‌أنساق‌ثقافية‌مستترة‌خلف‌هذا‌الجمال‌الشعري،‌وقد‌وجدت‌في‌‌

إذا‌كان‌‌ذًا‌آمنًا‌يُسمح‌فيه‌بالخوض‌في‌كلّ‌ما‌ل‌يخاض‌في‌أيّ‌مكان‌آخر،‌فعلى‌سبيل‌المثال‌"الشعر‌ملا

فذلك‌لأنّ‌عناصر‌المبالغة‌التي‌تسود‌شعر‌الفخر‌مقبولة‌في‌‌الفخر‌مستساغًا‌مستملحًا‌في‌الشعر‌الجاهلي،‌

الفخر‌في‌الشعر‌ورفضه‌في‌غيره:‌،‌وفي‌السياق‌ذاته‌يقول‌ابن‌رشيق‌عن‌قبول‌2الشعر‌مرفوضة‌في‌غيره"

"ليس‌لأحد‌من‌الناس‌أن‌يطري‌نفسه‌ويمدحها،‌في‌غير‌منافرة،‌إل‌أن‌يكون‌شاعرًا،‌فإن‌ذلك‌جائز‌له‌في‌‌

يصبح‌‌؛‌ل؛‌فللشعر‌سلطة‌عظيمة‌تسمح‌لصاحبها‌أن‌يبثّ‌ما‌يريد‌دون‌حساب3الشعر،‌غير‌معيب‌عليه"

‌لأجيال،‌حاملًا‌ثقافة‌مشوّهة‌يحتفى‌بها‌في‌كلّ‌محفل.‌أنموذجًا‌عاليًا‌يحتذى‌ويحترم،‌ويمر‌عابرًا‌ا

‌؛يرى‌الغذامي‌أنّ‌سلطة‌الشعر‌هذه،‌أو‌ما‌يطلق‌عليه‌الشعرية‌أو‌الشعرنة،‌جعلت‌البشر‌كائنات‌شعريةو‌

أي‌انتقلت‌الأفكار‌والثقافة‌من‌الشعر‌الذي‌يمثّل‌‌‌‌؛ةة‌شعريّ‌فتشعرنت‌الأنساق،‌وتشعرنت‌القيم،‌وصارت‌الأمّ‌

 
‌.93،‌صأسطورة الأدب الرفيعينظر:‌الوردي،‌علي:‌‌ 1
‌.‌301،‌ص1986،‌بيروت:‌مؤسسة‌الرسالة،‌5،‌طالشعر الجاهلي خصائصه وفنونهالجبوري،‌يحيى:‌‌‌ 2
،‌بيروت:‌دار‌الجيل،‌‌5عبد‌الحميد،‌ط،‌تح:‌محمد‌محيي‌الدين‌العمدة في محاسن الشعر وآدابهبن‌رشيق:‌أبو‌علي‌الحسن‌‌القيراوني،‌ 3

‌.25،‌ص1،‌ج1981
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الخطابات‌الحياتية‌الأخرى،‌وكذلك‌إلى‌أنماط‌السلوك،‌فأصبحت‌الشعرية‌نسقًا‌ثقافيًا‌قائمًا‌بذاته،‌مخزنها‌إلى‌‌

‌متجذّر‌راسخ‌يؤثّر‌في‌المجالت‌العاطفية‌والعقلية،‌ويطوّعها‌لتخضع‌وتستسلم‌له. ‌1وهو‌نسق 

المعلّقات‌شعر‌يصلُح‌للدراسة‌وقبل‌الغوص‌في‌دراسة‌الأنساق‌الثقافية‌في‌الشعر،‌ل‌بدّ‌من‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌‌

الثقافي‌السابق‌شرحه وهذا‌لستيفائه‌شروط‌الخطاب‌الصالح‌للدراسة‌على‌خطى‌هذا‌‌‌‌؛في‌ضوء‌المنهج‌

‌:أتيالمنهج‌كما‌ي

أوّلً:‌المعلقات‌شعر‌ذو‌نسقين،‌أحدهما‌ظاهر‌جميل‌مستحسن،‌والآخر‌مضمر‌قبيح‌مستهجن،‌وهو‌ما‌تدور‌‌

‌في‌فلكه‌فصول‌هذه‌الدراسة.‌

‌ل‌على‌أنّه‌جميل،‌ويستهلك‌على‌هذا‌الأساس،‌ويعدّ‌من‌أجمل‌ما‌قالت‌العرب.‌و‌تدايًا:‌هي‌شعر‌يُ‌ثان

‌ثالثًا:‌هي‌شعر‌جماهيري‌يحظى‌بقبول‌واسع‌وشعبية‌كبيرة؛‌لذلك‌عُلّقت‌على‌أستار‌الكعبة.

أنّ‌ثلاثة‌‌ إلّ‌ الجاهلي،‌ الثقافية‌كغيرها‌من‌قصائد‌الشعر‌ أنساق‌طغت‌عليها،‌‌وتمتلئ‌المعلّقات‌بالأنساق‌

،‌وشاعر‌المديح‌الشحاذ‌الذي‌يصنع‌الطاغيةهي‌علاقة‌الأنا‌والآخر،‌ومكانة‌المرأة،‌‌‌‌؛تمثّلت‌في‌ثلاثة‌محاور

‌وهي‌ما‌ستناقشه‌هذه‌الدراسة.

‌

 

  

 
‌.‌88‌،89،‌صالنقد الثقافيينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌‌ 1
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 الفصل الأوّل 

 الأنساق الثقافية في علاقة الأنا والآخر في شعر المعلّقات 

بالوجود‌الذاتي‌المستمر‌والمتطوّر‌بالتصال‌مع‌العالم‌الخارجي‌والختبارات‌والتثقّف،‌شعور‌‌تعرّف‌الأنا‌بأنّها‌"

‌.1وهذا‌الأنا‌هو‌مركز‌البواعث‌والأعمال‌التي‌تؤقلم‌الإنسان‌في‌محيطه،‌وتحقّق‌رغباته"

‌:"المعجم‌الوسيط"،‌وفي‌‌2"بمعنى‌غير،‌كقولك‌رجل‌آخر‌وثوب‌آخر"‌‌‌":لسان‌العرب"بينما‌ورد‌الآخر‌في‌‌

يرتبط‌بالغيريّة‌التي‌تنشأ‌عندما‌يدرك‌‌‌،‌وهكذا‌فإنّ‌الآخر3"إنّ‌الآخر‌أحد‌الشيئين،‌ويكونان‌من‌جنس‌واحد"

،‌وكل‌شخص‌على‌وجه‌الأرض‌هو‌آخر‌في‌نظر‌من‌هم‌سواه،‌وابتدأ‌الصراع‌بين‌الأنا‌‌4الأنا‌أنّه‌آخر‌لغيره‌

‌‌؛صراع‌مستمر‌ل‌ترجى‌له‌نهايةوالآخر‌قبل‌أن‌يبدأ‌الإنسان‌خطواته‌نحو‌الرتقاء‌الفكري‌الإنساني،‌وهو‌‌

‌.5فكل‌صراع‌بين‌إنسان‌وآخر‌يبدأ‌حين‌يضع‌كل‌منهما‌الآخر‌في‌حيّز‌الآخرية‌

والآخر‌أهمية‌تقود‌إلى‌فهم‌طبيعة‌العلاقة‌التي‌تجمع‌الإنسان‌بنفسه‌وبيئته‌ومجتمعه؛‌فالإنسان‌ولدراسة‌الأنا‌‌

يعيش‌صراعًا‌مع‌نفسه‌ومع‌غيره؛‌فالنزاعات‌والمشكلات‌نابعة‌من‌الختلاف،‌سواء‌في‌داخل‌الإنسان‌بين‌

ة‌مع‌الآخر‌المفرد،‌والأنا‌‌،‌وهذا‌الفصل‌سيناقش‌صراع‌الأنا‌المفرد6عقله‌وقلبه،‌أو‌خارجه‌بينه‌والآخرين‌

‌الجماعية‌المتمثلة‌بالقبيلة‌مع‌الآخر‌الجمعي‌المتمثّل‌بالقبائل‌الأخرى.‌

والعلاقة‌بين‌الأنا‌والآخر‌تبدأ‌مبكّرًا‌جدا‌في‌المعلقة‌حتى‌قبل‌الدخول‌إلى‌أبياتها؛‌فالقصص‌التي‌تدور‌حول‌‌

القصيدة‌أو‌مناسبتها‌قد‌تدور‌أحيانًا‌في‌فلك‌الصراع‌بي الشاعر‌منفردًا‌أوموضوع‌ قبيلته،‌‌‌ن‌ إلى‌ منضم ا‌

 
‌.‌36،‌ص1984،‌بيروت:‌دار‌العلم‌للملايين،‌2،‌ط‌المعجم الأدبيعبد‌النور،‌جبور:‌‌ 1
‌.(أخر)،‌مادة‌4،‌بيروت:‌دار‌صادر،‌د.ت،‌ملسان العرب:‌بن‌مكرم‌ابن‌منظور،‌محمد‌ 2
‌.8،‌ص(أخر‌)،‌مادة‌2004،‌القاهرة:‌مجمع‌اللغة‌العربية،‌‌4،‌طالمعجم الوسيطأنيس،‌إبراهيم‌وآخرون:‌‌ 3
‌.286ص‌‌‌،56،‌م1،‌ع2007،‌مجلّة‌عالم‌الفكر،‌‌الأنا بوصفها أنا أخرى :‌‌شعرية الهوية ونقض فكرة الأصل‌‌ينظر:‌عبد‌الهادي،‌علاء:‌‌ 4
‌.10،‌ص2003بيروت:‌المركز‌الثقافي‌العربي،‌‌و‌‌‌الدار‌البيضاء  سرد الآخر ) الأنا والآخر عبر اللغة السردية(،ينظر:‌صلاح،‌صلاح:‌‌‌‌ 5
‌.‌174،‌ص120،‌ع‌2011،‌دمشق:‌مجلة‌التراث‌العربي،‌‌ثنائية الأنا والآخر، الصعاليك والمجتمع الجاهليينظر:‌تريسي،‌عبد‌الله:‌‌6
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لبكر‌بن‌‌‌فها‌هو‌عمرو‌بن‌كلثوم‌ينشئ‌معلّقته‌فخرًا‌بنسبه‌وقبيلته،‌وهجاءً‌‌‌خر‌المتمثّل‌في‌فرد‌أو‌قبيلة؛والآ

وائل‌على‌إثر‌الغلّ‌المستدام‌بينهما‌والكراهة‌الناشئة‌بينهما‌منذ‌حرب‌البسوس،‌ثمّ‌ما‌فعله‌بعض‌بني‌بكر‌‌

قاله‌في‌التعريض‌بعمرو‌بن‌‌‌‌اعطشًا،‌ثمّ‌يضيف‌إليها‌لحقًا‌م‌‌حين‌أبوا‌أن‌يسقوا‌جماعة‌من‌تغلب‌فماتوا‌

.‌بينما‌‌1د‌أن‌استفزّه‌فخر‌عمرو‌بن‌كلثوم‌هند‌حين‌وقف‌إلى‌جانب‌بكر‌بن‌وائل‌وفضّلهم‌على‌تغلب‌بع

‌؛ه‌جعلها‌متزّنة‌ذات‌حكمة‌ورجاحةقصيدته‌في‌دائرة‌الخلاف‌ذاته‌ولكنّ‌‌م(580)ت‌‌زةيجعل‌الحارث‌بن‌حلّ‌

‌.2فمدح‌الملك‌وتحدّث‌عن‌ويلات‌الحرب‌مما‌جعل‌عمرو‌بن‌هند‌يقدّمه‌ويميل‌إلى‌صالح‌قومه

،‌‌هسواده‌وسواد‌أمّ‌ب‌‌وعيّرهينظم‌معلقته‌بعدما‌شاتمه‌رجل‌من‌بني‌عبس،‌‌‌‌م(601)ت‌‌‌‌وهذا‌عنترة‌بن‌شداد

شأت‌بينه‌وبين‌معيّره‌فكانت‌المعلقة‌من‌أجود‌ما‌قال؛‌ربّما‌لأنّها‌نتجت‌عن‌هذه‌العلاقة‌المتوترة‌التي‌ن

‌.3فاستفزّه‌ليخرج‌أحسن‌ما‌في‌جوفه‌

وأما‌في‌الشعر‌نفسه،‌فقد‌تجلّت‌العلاقة‌بين‌الأنوية‌والآخرية‌من‌خلال‌ظهور‌صوت‌الأنا‌التي‌تحيك‌عالمها‌‌

وتشكّلاتها‌حسبما‌‌الذاتي‌في‌مقابل‌عالم‌الآخرين،‌وهو‌ما‌ظهر‌عند‌الشعراء‌في‌التعبير‌عن‌الأنوية‌وسلطتها‌‌

‌.4يقتضي‌اختلاف‌الموضوع‌الشعري‌

فهو‌مخزن‌خطر‌للأنساق‌‌‌؛صورتها‌المتأزّمة‌بسبب‌الشعرفي‌‌أنّ‌علاقة‌الأنا‌بالآخر‌تشكّلت‌‌‌‌ويرى‌الغذامي‌

والآخر‌ الذات‌ بين‌ الخطاب‌ ولغة‌ السلوك‌ أنماط‌ لوّثت‌ بالجماليات،‌ المستترة‌ الجرثومة‌ هو‌ بل‌ ‌؛‌5الثقافية،‌

ول‌المباشر‌عن‌تكوّن‌الشخصية‌المتفردة،‌فحل‌الفحول،‌صاحب‌الأنا‌المتضخمة‌في‌نفيه‌فالشعر‌هو‌المسؤ‌
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ا‌ينعكس‌على‌سلوك‌وإقصائه‌الآخر،‌ومنه‌انتقلت‌هذه‌الأنساق‌إلى‌الخطابات‌الأخرى‌لتصير‌نموذجًا‌ثقافي ‌

‌.1الفرد‌في‌علاقته‌بغيره‌

عن‌عدد‌من‌التساؤلت:‌هل‌كان‌الشعر‌‌وسيناقش‌هذا‌الفصل‌هذه‌النسقية،‌ليكشف‌عن‌حقيقتها،‌وليجيب‌‌

ا‌عن‌بناء‌الأنا‌المتضخّمة؟‌وهل‌كانت‌العلاقة‌بين‌الأنا‌والآخر‌مستقرّة‌ودّية‌قبل‌أن‌يظهر‌الشاعر‌‌مسؤولً‌حق ‌

‌‌الجاهلي‌بشعره‌المدمّر؟‌وهل‌كانت‌الأمم‌الأخرى‌بريئة‌من‌هذه‌النسقية‌المقيتة‌قبل‌ظهور‌جرثومة‌الشعر

‌القاتلة؟‌الجاهلي

 الآخر‌إلى‌أربعة‌أقسام:بيات‌علاقة‌الأنا‌للإجابة‌عن‌هذه‌التساؤلت،‌يمكن‌تقسيم‌تجلّ‌

 والكرم إبراز الأنا المتضخمة والفخر بالقوة والشجاعةالمبحث الأوّل: 

‌؛الأغراض‌التي‌ملأت‌دواوين‌الشعر‌‌ه‌أو‌أجداده،‌وهو‌من‌ءر‌في‌فلك‌مدح‌الشاعر‌ذاته‌أو‌آبادار‌شعر‌الفخ

فتباهى‌الشعراء‌الجاهليون‌بماضي‌‌مباهاة،‌‌طرة‌الإنسان‌في‌شعوره‌بتميّزه‌وميله‌إلى‌التعالي‌وال‌لأنها‌توافق‌ف

سماته‌البارزة‌في‌‌،‌فامتلأ‌شعرهم‌بالفخر‌حتى‌صار‌سمة‌من‌‌2على‌بعضهم‌بمآثر‌أجدادهم‌‌‌تعالوا‌،‌و‌آبائهم

فافتخر‌الشعراء‌بأنفسهم،‌وتغنّوا‌بالبطولة‌والشهامة،‌وأسهبوا‌في‌وصف‌بسالتهم‌وشجاعتهم‌‌‌‌؛كثير‌من‌قصائده

ويورث‌في‌نفوسهم‌‌‌،‌في‌الحروب‌والغارات،‌وتفاخروا‌بكثرة‌العدد‌والسلاح‌الذي‌من‌شأنه‌أن‌يرعب‌الأعداء

ه‌على‌غيرهم،‌فكانوا‌‌الون‌بالفزع،‌كما‌جعلوا‌من‌خصال‌الكرم‌وإغاثة‌الملهوف‌وعقر‌النوق‌من‌أهمّ‌ما‌يتع‌

‌.3لأنفسهم‌أشياء‌لم‌تكن‌في‌متناول‌الجميع‌‌نسبون‌ي

فكان‌لها‌تمظهرات‌وتجلّيات‌في‌الشعر‌الجاهلي‌بعامّة،‌‌‌‌؛لأناوهكذا،‌فقد‌أكثر‌الشعراء‌من‌الحديث‌عن‌ا‌

والمعلقات‌بخاصة،‌حيكت‌بجزالة‌مفرطة،‌وبلاغة‌طاغية،‌حتّى‌صارت‌مثلًا‌في‌الفخر‌ل‌يشقّ‌له‌غبار،‌‌

 
‌.‌93‌،94ينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌النقد‌الثقافي،‌ص‌1
‌.9،‌القاهرة:‌دار‌المعارف،‌د.ت،‌ص5،‌طالفخر والحماسةينظر:‌الفاخوري،‌حنا:‌‌ 2
‌.364،‌ص‌1991،‌القاهرة:‌مكتبة‌دار‌التراث،‌يخ الأدب الجاهليفي تار ينظر:‌الجندي،‌علي:‌‌ 3



22 

 

أبت‌إلّ‌أن‌تطلّ‌برأسها‌خلف‌‌‌‌ا‌ولكنه‌كان‌حمّالً‌لثقافة‌ثقيلة،ول‌ينظر‌إلى‌ما‌وراءه،‌فالفخر‌لم‌يكن‌عادي ‌

فوراء‌الجمالي‌عالم‌من‌الأنساق‌الثقافية‌الراسخة‌في‌المجتمع‌الجاهلي،‌متجذرة‌في‌ثقافته،‌حتى‌‌‌‌؛الجزالة

غدت‌قيمًا‌ثابتة‌من‌قيمه‌الخلقية‌والمعرفية،‌دون‌أن‌يدركها‌الشاعر‌حين‌نظم‌ما‌جادت‌به‌قريحته‌من‌صور‌

‌فنية،‌أو‌يتنبّه‌إليها‌المتلقي‌حين‌أطربته‌أجراسها‌الموسيقية.‌

النموذج‌النسقي‌للأنا‌و‌ائن‌المتّصف‌بالقوة‌المطلقة،‌‌الكوهو‌‌‌‌؛ذامي‌على‌ما‌أسماه‌الفحل‌الشعري‌غيقف‌ال‌و‌

فقد‌تكوّنت‌هذه‌الأنا‌‌‌‌؛عر‌هو‌ديوان‌العرب‌ومنبع‌ثقافتهمالمتضخمة‌المستبدة،‌القادمة‌من‌الثقافة،‌ولأنّ‌الش

ا‌في‌الوجدان‌العام،‌فيه،‌تحرسها‌المؤسسة‌الثقافية‌القائمة‌برمّتها‌على‌السلطة‌الشعرية،‌فأصبحت‌نسقًا‌ثقافي ‌

‌.1بدأ‌منذ‌عمرو‌بن‌كلثوم،‌واستمرّ‌في‌أحفاده‌إلى‌اليوم‌

سلطان‌القبيلة‌وهيمنتها‌‌نحن‌الخاصّة‌بالقبيلة،‌ف‌‌من‌الأنا‌نشأت‌وانبثقت‌‌‌‌ترى‌عائشة‌عبد‌الرحمن‌أنّ‌هذهو‌

على‌أفرادها‌ل‌ينفي‌ذاتية‌أي‌فرد‌منهم،‌ولكنه‌يبقيها‌فردية‌متّصلة‌بروح‌الجماعة،‌ل‌فردية‌متوحشة‌تأبى‌‌

إلى‌فحولة‌الأنا‌المفردة،‌فبدأ‌الشاعر‌يميّز‌‌‌انتقلت‌‌فحولة‌القبيلة‌‌ووافقها‌الغذامي‌في‌هذا،‌وقال‌إنّ‌،‌‌2الندماج‌

فاته‌عبر‌خلق‌سمات‌خاصّة‌به‌تسمو‌به‌عن‌غيره‌من‌البشر،‌فالشاعر‌‌نفسه‌عن‌الآخرين‌ويكتسب‌ص

،‌ولكن‌الغذامي‌نفسه‌يعود‌لينافي‌قوله‌السابق،‌3مخلوق‌نسقي‌مميّز‌مختلف‌يصنّف‌في‌طبقة‌أعلى‌وأرقى‌

مما‌جعل‌‌‌‌؛فيّ‌يجعل‌الأنا‌ذات‌مركزية‌عاليةفي‌هذا‌إلى‌رصيد‌ثقا‌‌قائلًا‌إنّ‌الشاعر‌ذو‌مكانة‌عليا،‌ويستند

قول‌الشعراء‌جملة‌ثقافية‌تعتمدها‌الثقافة‌كلها،‌فالأنا‌ل‌تتحدث‌عن‌الشاعر‌وحده،‌ولكنّها‌أنا‌نسقية‌مغروسة‌

‌.4في‌ذهنه،‌وهو‌يساعد‌في‌نشرها‌وترسيخها‌
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لة،‌وهذان‌رأيان‌متناقضان،‌فالقول‌إنّ‌الشاعر‌يستمدّ‌مكانته‌من‌ضمير‌النحن،‌ويستمد‌فحولته‌من‌فحولة‌القبي

مكانته‌من‌الرصيد‌الثقافي‌المتمركز‌حول‌الأنا،‌‌ب‌‌الذي‌يرى‌أنّ‌الشاعر‌يحظى‌يتوافق‌مع‌القول‌الثاني‌‌ل‌‌

‌،‌فأيّ‌النسقين‌أسبق‌ظهورًا؟‌نقيضتها‌من‌الأنا‌وليس‌الستمدّت‌قوّ‌فهذا‌القول‌يعني‌أنّ‌النحن‌ا‌

أساطير‌التكوين‌تشير‌إلى‌أنّ‌الكون‌‌‌معظمف‌‌؛يلة‌بالإجابة‌عن‌هذا‌السؤال‌إنّ‌العودة‌إلى‌تاريخ‌الإنسان‌كف

بدأ‌بإله‌واحد‌أو‌إلهة‌واحدة،‌أيّ‌شخص‌واحد‌متفرّد‌تكاثر‌بطرق‌شتّى‌لينجب‌بقية‌الآلهة،‌ففي‌الأسطورة‌‌

،‌وفي‌الأسطورة‌البابلية‌كانت‌‌1المصرية‌خلق‌الإله‌)آتوم(‌نفسه‌إلهًا‌واحدًا‌في‌الكون،‌ثم‌خلق‌ذريّته‌بعد‌ذلك

إلهة‌الليل‌)نيكس(‌التي‌‌،‌وفي‌الأسطورة‌اليونانية‌بدأ‌الكون‌ب2ه‌الممتدة‌التي‌ل‌يحدّها‌حدهناك‌)تيامات(‌الميا

الواحد‌كان‌قبل‌الجماعة،‌والصفات‌‌‌‌وهذا‌يعني‌أنّ‌‌‌؛3تكوّرت‌في‌اللاشيء،‌ثمّ‌شُقّت‌لتكوّن‌الأرض‌والفضاء‌

ثمّ‌عُمّمت‌لتُعرف‌بها‌جماعته،‌فكم‌من‌قبيلة‌عُرفت‌واشتهرت‌لشهرة‌فرد‌فيها،‌‌‌‌،الذاتية‌نشأت‌في‌الفرد‌وحده

‌وكم‌من‌قبيلة‌سمت‌وارتفعت‌بسيرة‌أحد‌أفرادها‌العطرة،‌وكم‌من‌قوم‌ذلوا‌بسيرة‌أحد‌أبنائهم‌القذرة.

البابلية،‌تهبط‌مكانة‌الآلهة‌وتذلهم‌)تيامات(‌إلى‌أن‌يأتي‌)مردك(‌الذي‌يرفع‌قومه‌من‌جديد،‌وفي‌الأسطورة‌‌

‌فورد‌في‌الألواح‌البابلية:‌

مجلسهم‌ في‌ الآلهة‌  فليمجّده‌

 

‌

 4خلق‌آباءه‌من‌جديد،‌وجعل‌لهم‌مكانة‌

منها،‌ولم‌ينشأ‌فخره‌بالأنا‌من‌وكذلك‌كان‌الشاعر‌الجاهلي؛‌لم‌يستمد‌سلطته‌من‌قبيلته،‌ولم‌يأخذ‌فحولته‌‌‌

‌فخره‌بالنحن.‌فمن‌أين‌جاءت‌نسقية‌عظمته،‌ومن‌أين‌اكتسب‌سلطته؟
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الشاعر‌بأفضليته‌جاء‌من‌اعتقاد‌الأبطال‌الأسطوريين‌والآلهة‌بهذه‌الأفضلية،‌فالشاعر‌صورة‌‌ إنّ‌اعتقاد‌

زمان‌أنّ‌الشاعر‌إله‌أو‌‌فقد‌اعتقد‌البشر‌في‌غابر‌الأ‌‌‌؛الأسطوري،‌وانعكاس‌خفي‌لظل‌الإلهأخرى‌للبطل‌‌

ناطق‌باسم‌الإله،‌وهو‌أحد‌تجليات‌الأنبياء‌المرسلين،‌فلفظة‌)فاتيس(‌تعني‌الأمرين،‌الشاعر‌والنبي،‌وكلاهما‌‌

‌.1ينظر‌ببصيرة‌الإله‌الذي‌كشف‌إليهما‌أسراره

البطل‌كائن‌خارق‌للطبيعة‌‌‌فقد‌"كان‌الإغريق‌يعتقدون‌أنّ‌‌‌؛البطل‌والإله‌تجمعها‌علاقة‌أيضًاوالشاعر‌بطل،‌و‌‌

‌.3،‌كما‌اعتقدوا‌أنّ‌للأبطال‌أدوارًا‌أساسية‌تتمثّل‌في‌التوسّط‌بين‌البشر‌والآلهة2متّصل‌بالآلهة"‌

فقد‌ظهر‌ارتباطه‌بالبطل‌من‌خلال‌ما‌عُرف‌عن‌الفنانين‌من‌الشعراء‌‌‌‌؛وأمّا‌عن‌ارتباط‌الشاعر‌بالثنين

لذلك‌تم‌اختيار‌)أورفيوس(‌الفنان‌‌‌‌؛‌السلاح‌وقوة‌الكلمة‌أو‌اللحنهم‌كانوا‌محاربين‌أشداء‌بصلابة‌‌والمغنين‌أنّ‌

لبحث‌عن‌مع‌البطل‌)جاسون(‌لإحضار‌الفروة‌الذهبية‌التي‌تحرسها‌الأفعى‌الهائلة‌في‌الأسطورة‌اليونانية‌)ا

الذهبية(‌ قر4‌ّالفروة‌ عندما‌ )أوزريس(‌ المصري‌ الإله‌ فإنّ‌ بالآلهة‌ علاقته‌ عن‌ وأمّا‌ في‌‌.‌ ملكه‌ يوسّع‌ أن‌ ر‌

‌.5الأسطورة‌المصرية‌"خرج‌على‌رأس‌جيش‌عظيم‌ليخضع‌الأرض،‌مستخدمًا‌في‌ذلك‌الموسيقى‌والشعر"

لذلك‌استخدم‌في‌مواضع‌لها‌علاقة‌بالسحر،‌فعندما‌أرادت‌)إيزيس(‌أن‌‌‌‌؛ةوالشعر‌جزء‌من‌التعاويذ‌السحريّ‌

‌.‌‌6تجمع‌أشلاء‌)أوزريس(‌التي‌فرقّها‌)ست(‌بعد‌أن‌قتله،‌هيأتها‌بالأغاني‌والتعازيم

فعندما‌مُنع‌)بيرام(‌أحد‌شباب‌بابل‌الزواج‌من‌حبيبته‌‌‌؛زءًا‌من‌الصلوات‌المرفوعة‌للآلهةوكان‌الشعر‌أيضًا‌ج

ا‌ت‌له‌الآلهة،‌وأمرت‌أن‌تزلزل‌الأرض‌وتحدث‌شق ‌لشعر‌ويتغنى‌به،‌ويرسله‌إلى‌السماء،‌حتّى‌رقّ‌أخذ‌ينظم‌ا
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،‌فالشعر‌ذو‌تأثير‌منذ‌قديم‌الزمان؛‌لما‌ارتبط‌به‌من‌قوّة‌حربية‌وسحرية‌‌1في‌الجدار‌بين‌الشاب‌وحبيبته

‌وعاطفية.‌

لحكمة،‌يشابهون‌الحكماء‌الذين‌أرسلهم‌الإله‌زون‌باوارتبط‌الشعر‌بالحكمة،‌والشاعر‌بالحكيم،‌فالشعراء‌المميّ‌

هموا‌في‌خلق‌الحضارة‌الأولى‌على‌‌موا‌الناس‌الفنون‌والعلوم،‌وليس)أنكي(‌إله‌الحكمة‌من‌عمق‌المياه‌ليعلّ‌

الحكيم،‌وهو‌عارف‌بأسرار‌السماء،‌ومتبع‌لتعاليم‌الآلهة،‌ومهمته‌تعليم‌‌‌(آدابا)الأرض،‌وكان‌على‌رأسهم‌‌

‌،‌والشعراء‌صورة‌أخرى‌من‌صور‌أولئك‌الحكماء.2والحكماء‌السبعة‌أشباه‌آلهة‌‌(آدابا)البشر،‌و

بقداسة‌الشاعر‌وارتباطه‌بالقوى‌‌‌ويعتقدون‌بما‌آمن‌به‌الأسلاف،‌‌‌‌،‌يؤمنون‌كان‌العرب‌كغيرهم‌من‌الأممو‌

مع‌كل‌‌‌‌نّ‌هم‌يزعمون‌أفإنّ‌‌‌"‌‌:يقول‌الجاحظ؛‌‌يوحى‌إليه‌وحيًا‌من‌شيطان‌الشعر‌‌أنّ‌الشعر‌‌يسلمون‌و‌‌‌العليا،‌

،‌كما‌أنّهم‌نسبوا‌إبداعهم‌في‌الشعر‌إلى‌وادي‌3فحل‌من‌الشعراء‌شيطانًا‌يقول‌ذلك‌الفحل‌على‌لسانه‌الشعر"

لعلّ‌فكرة‌تعليق‌المعلقات‌على‌أستار‌الكعبة‌ذات‌معنى‌كبير‌فيما‌يخصّ‌،‌و‌4عبقر،‌وهو‌أرض‌كثيرة‌الجن‌

‌.5فهي‌بيت‌الله‌وبيت‌آلهة‌العرب‌جميعًا‌‌؛الكونية‌التي‌تعدّ‌الكعبة‌مركزها‌قداسة‌الشعر‌وارتباطه‌بالقوى‌

اكتسب‌صفات‌الآلهة‌‌‌‌إذاسلطة‌الشاعر‌مستمدة‌من‌سلطة‌الإله‌وغيره‌من‌القوى‌الغيبية‌العليا،‌و‌‌‌فإذا‌كانت

‌في‌شعره؟‌هكيف‌كانت‌صفاتفوالأبطال‌والسحرة،‌

‌

 
‌.‌144،‌صينظر:‌السابق‌ 1
‌‌،‌2020،برلين:‌الدار‌الليبرالية والمغيب )أساطير بلاد الرافدين(،: تاريخ حضارات الشرق المخفي مليكز،‌سامينظر:‌طيّون،‌هيثم‌و‌‌ 2

‌.‌220-‌218ص
‌.‌433،‌ص6ج‌،2003،‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية،‌2ط‌الحيوان،الجاحظ،‌عمرو‌بن‌بحر:‌‌ 3
‌.‌89،‌ص4ج‌‌،1995بيروت:‌دار‌صادر،‌‌،2ط، معجم البلدانينظر:‌الحموي،‌ياقوت:‌‌ 4
،‌الهيئة‌المصرية‌العامة‌للكتاب:‌مجلّة‌فصول،‌‌الأسطورة والشعر العربي المكوّنات الأولىينظر:‌الحجاجي،‌أحمد‌شمس‌الدين:‌‌ 5
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‌خر‌بها‌الشاعر‌وتعظّمت‌من‌خلالها‌أناه:‌تيمكن‌الوقوف‌على‌ثلاث‌صفات‌رئيسة‌اف

 .حيازة المجد والعلو .1

يرى‌الغذامي‌أنّ‌الشخصيّة‌النسقية‌راغبة‌في‌امتلاك‌المجد،‌وتحصل‌عليه‌بالقوة‌البلاغية‌والمالية،‌وهي‌‌

،‌فهل‌كان‌‌1وثات‌نسقية‌اخترعها‌الشعر‌وغرسها‌في‌النسق‌الثقافي‌حتى‌صارت‌صفة‌للمؤسسة‌النخبويةمور‌

ا‌الشعر‌مصدر‌كلّ‌ما‌اتّصفت‌به‌الشخصية‌النسقية؟‌وهل‌كانت‌الرغبة‌في‌المجد‌مقتصرة‌على‌الشاعر‌حق ‌

‌الجاهلي‌أم‌كانت‌رغبة‌إنسانية‌ملحّة‌وضعها‌في‌أساطيره،‌وخلعها‌على‌آلهته؟‌

هة‌‌س‌لمجتمع‌الآل‌ا‌كالبشر‌القدماء‌آمنوا‌أنّ‌مجتمعهم‌الأرضي‌انع‌‌‌ولعل‌الجواب‌يمكن‌في‌إدراك‌القارئ‌أنّ‌

فتخيّلوا‌آلهتهم‌في‌صور‌بشرية،‌يسلكون‌مثل‌سلوكهم،‌ويتحدّثون‌بلغتهم،‌ويولدون‌مثلهم‌من‌‌‌؛2في‌السماء‌

‌نّه‌اكتسب‌من‌صفاته.ألشخصيات‌عالمهم‌السماوي‌ل‌شكّ‌‌‌الشاعر‌كان‌الأقرب‌لأنّ‌و‌‌؛3الأرض‌أو‌عليها‌

قائلًا:‌"أنا‌خالق‌السماء‌وخالق‌الأرض،‌أنا‌شمس‌‌في‌الأسطورة‌المصرية‌يخاطب‌الإله‌)رع(‌ابنته‌)إيزيس(‌‌

الصيف‌ووهج‌الظهيرة،‌أنا‌النور‌والظلام،‌ومرسي‌الجبال،‌ومجري‌البحار،‌أنا‌من‌يتولّد‌الضياء‌من‌فتح‌

،‌إنّ‌هذا‌التركيز‌على‌الأنا،‌وجعلها‌محور‌الكون،‌4عيني،‌ومن‌غمضهما‌يتولّد‌الليل،‌أنا‌كلّ‌هؤلء‌يا‌إيزيس"‌

‌فهم‌ركّزوا‌على‌ذواتهم،‌وأضفوا‌عليها‌صفات‌تفوق‌البشر‌العاديين.‌؛في‌فخر‌شعراء‌المعلّقات‌رة‌بارزة‌ظاه

‌ك(‌في‌الألواح:ردُ‌)م ‌‌الإله‌وفي‌الأسطورة‌البابلية‌يرد‌وصف

‌"إنّه‌المجد‌بين‌الآلهة‌

‌ل‌يدانيه‌منهم‌أحد‌ول‌يقرن‌به...

 
‌.‌189،‌صالنقد الثقافيينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌‌ 1
‌.‌211،‌ص1982يئة‌المصرية‌العامة‌للكتاب،‌،‌القاهرة:‌اله‌(أساطير البشر)أساطير إغريقية ينظر:‌شعراوي،‌عبد‌المعطي:‌‌ 2
‌.8ينظر:‌السابق،‌ص‌ 3
‌.‌21،‌صأشهر الأساطير في التاريخينظر:‌كامل،‌مجدي:‌‌ 4
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‌مالك‌مصائرهم‌وسيد‌مسالكهم

‌.1ينسون‌نعمته‌عليهم"حي‌أبدا‌في‌قلوب‌عباده‌ل‌

رد‌وصفه‌في‌موضع‌آخر:‌ و  ‌و 

‌"القيّم‌على‌مسالك‌السماوات‌والأرض‌

‌.2فكل‌ضال‌عن‌طريقه،‌من‌أعلى‌ومن‌أسفل،‌يأتي‌إليه"

فالشاعر‌الجاهلي‌يشعر‌بتفرده‌وتميّزه،‌ويعتز‌‌‌‌؛بعيدة‌عمّا‌ورد‌في‌فخر‌الجاهليين‌إنّ‌هذه‌الصفات‌ليست‌‌

هو‌انعكاس‌مجد‌؛‌ف3المفرط‌بفرديتهوذلك‌لإيمانه‌‌‌‌؛ر‌السعادة‌والخوفبذاته‌أيّما‌اعتزاز،‌ويجعل‌منها‌مصد

‌الإله‌وسلطته‌على‌الأرض.‌

‌)من‌الطويل(‌يضفي‌على‌نفسه‌صفات‌ألوهية،‌فيقول:‌م(‌564بن‌العبد‌)ت‌‌فهذا‌هو‌طرفة

مَخَافَةً  التّلاعِ  بِحَلاَّلِ   ولَسْتُ 

‌

 

 

‌

أَرفِدِ ‌ القومُ  يَسترْفِدِ  متى   4ولكِنْ 

الشاعر‌يسكن‌التلاع‌المرتفعة،‌ولم‌يكن‌هذا‌إلّ‌لشعوره‌بالعلو‌والعظمة‌والتعالي‌على‌غيره‌من‌البشر،‌وهذا‌‌

‌‌على‌‌‌ولكنّه‌كان‌كالإله‌الذي‌يُطلبالسكن‌المرتفع‌البعيد‌عن‌الناس‌لم‌يكن‌هربًا‌من‌أن‌يكون‌عونًا‌لهم،‌‌

بعده‌وعلوّه‌فيجيب،‌إنّه‌مثل‌الإله‌المصري‌)رع(‌حين‌فصل‌السماء‌عن‌الأرض‌ليجعل‌منها‌سكنًا‌‌‌‌من‌‌رغمال

ول‌بدّ‌من‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌الجبال‌التي‌اتّخذها‌الشاعر‌مسكنًا‌له‌‌‌.5بعيدًا‌عن‌البشر‌يشرف‌منها‌على‌أعمالهم‌

 
‌.‌88،‌صمغامرة العقل الأولىالسواح،‌فراس:‌‌ 1
‌.‌92،‌صمغامرة العقل الأولىالسواح،‌فراس:‌‌ 2
‌.‌183،‌صدراسات في الشعر الجاهليينظر:‌خليف،‌يوسف:‌‌ 3
‌.‌24،‌ص‌2002،‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية،‌3،‌تح:‌مهدي‌ناصر‌الدين،‌طديوانهطرفة‌بن‌العبد:‌‌ 4
‌.‌15،‌صأشهر الأساطير في التاريخينظر:‌كامل،‌مجدي:‌‌ 5



28 

 

ي‌مستقر‌الغيبيات،‌ومجمع‌‌إنّما‌ه‌لم‌تكن‌في‌فكر‌الإنسان‌القديم‌مجرد‌تضاريس‌طبيعية‌خالية‌الدللة،‌‌

‌.1فالجبل‌نقطة‌اتّصال‌الأرض‌بالسماء،‌وفيه‌تتركّز‌القوى‌الخفية‌‌‌الطاقات؛

أنّ‌كبير‌الآلهة‌رب‌الأرباب‌)زيوس(‌يسكن‌‌‌‌وآمن‌الإغريق‌بقداسة‌الجبال؛‌فجعلوها‌مسكن‌الآلهة،‌واعتقدوا

يتعبّدون‌بصعود‌‌ لذلك‌كانوا‌ العظماء،‌ اليونان،‌وجعل‌فيه‌مجلس‌الآلهة‌ الواقع‌في‌شمال‌ جبل‌)أولومب(‌

‌.‌2ورفعها‌إلى‌)زيوس(‌ليجود‌عليهم‌بالمطر‌‌،وتقديم‌الصلوات‌،الجبل

فتماثيل‌الإلهة‌الأم‌عشتار‌تقف‌ليكون‌ثقلها‌متجهًا‌نحو‌‌‌‌راق‌القديم‌الجبل‌وربطوه‌بالآلهة؛وقدّس‌أهل‌الع‌

‌.‌3،‌ويشكّل‌شقها‌العلوي‌قمة‌ذلك‌الجبل‌ثابتة‌‌وشقّها‌السفلي‌ملتحم‌بالجبل‌في‌هيئة‌قاعدة‌مخروطية‌‌الأرض،

فالإلهة‌عناة‌أخذت‌جسد‌فجعلوه‌محل‌موت‌الإله،‌ومكان‌دفنه،‌‌‌‌الكنعانيون‌بأهمية‌الجبل‌وقداسته؛وآمن‌‌

صعدت‌به‌أعالي‌جبل‌صفون،‌وهناك‌بكت‌عليه‌"‌‌،زوجها‌الإله‌بعل‌الميت،‌وصعدت‌به‌جبل‌صفون‌لدفنه

‌.4"وقامت‌بدفنه،‌واضعة‌إياه‌في‌مقبرة‌آلهة‌الأرض

فورد‌في‌التوراة‌ما‌ينص‌على‌قداسته‌وارتباطه‌بعبادة‌الربّ،‌وخصوصًا‌أنّه‌‌‌؛والجبل‌مقدّس‌عند‌اليهود‌أيضًا

ةُ‌ت رْصُدْن ‌قد‌اتّخذه‌له‌مسكنًا:‌"‌‌ ن م  ا‌الْجِب الُ‌الْمُس  اذ ا‌أ ي تُه  ب ل ‌ لِم  ‌ي سْكُنُ‌فِيهِ‌ الْج  نِهِ؟‌ب لِ‌الر بُّ ك  اهُ‌اُلله‌لِس  ال ذِي‌اشْت ه 

‌مِنْ‌"‌‌:إلى‌أرض‌كنعان‌بنى‌على‌الجبل‌مذبحًا‌للرب‌‌_‌عليه‌السلام_وصول‌إبراهيم،‌وعند‌‌5إِل ى‌الأ ب دِ" ل  ثُم ‌ن ق 

‌إِل ى ب لِ‌ هُن اك  رْقِيّ‌ الْج  ‌‌‌‌ش  ‌الْم شْرِقِ.‌ف ب ن ى‌هُن اك  غْرِبِ‌و ع ايُ‌مِن  ‌الْم  ‌مِن  ل هُ‌ب يْتُ‌إِيل  ت هُ.‌و  يْم  ‌خ  ب  ن ص  ب يْتِ‌إِيل‌و 

د ‌ ‌و  ذْب حًا‌لِلر بِّ "‌م  ا‌بِاسْمِ‌الر بِّ ‌.6ع 

 
‌.‌68،‌ص2013،‌باقة‌الغربية:‌مجمع‌القاسمي‌للغة‌العربية،‌صدى الأسطورة والآخر في الشعر الجاهليينظر:‌الديك،‌إحسان:‌‌ 1
،‌المجلس‌الوطني‌للثقافة‌والفنون‌والآداب:‌إمام‌عبد‌الفتاح‌إمام،‌الكويت:‌‌ر،‌تالمعتقدات الدينيّة لدى الشعوبينظر:‌بارندر،‌جفري:‌‌‌‌ 2
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‌‌س‌منذ‌أنّ‌حجّ‌آدم،‌وظلّ‌بيْ‌فقد‌بقي‌الحجر‌الأسود‌على‌جبل‌أبي‌قُ‌‌‌؛بلوكان‌العرب‌كغيرهم‌في‌تقديس‌الج

وجعلوا‌صعوده‌من‌‌‌‌،.‌وقدّسوا‌كذلك‌جبل‌عرفة1مكة‌ليلًا،‌إلى‌أن‌أنزلته‌قريش‌قبيل‌الإسلام‌بأربع‌سنين‌‌‌ينير

هم،‌فكانوا‌إذا‌فرغوا‌من‌طوافهم‌بالكعبة،‌يسعون‌بين‌إساف‌على‌‌ا‌من‌حجّ‌شعائرهم‌الدينية،‌وجزءًا‌أساسي ‌

‌.2المروة‌ونائلة‌على‌الصفا،‌ثم‌يصعدون‌عرفة‌ويظلّون‌حتى‌غروب‌الشمس‌

‌فلا‌عجب‌بعد‌هذا‌العرض‌أن‌يكون‌الجبل،‌أو‌ما‌ارتفع‌من‌الأرض‌مكان‌سكن‌الشاعر.‌

‌)من‌الطويل(‌‌ويقول‌طرفة:

أَنَّني   خِلتُ  فتىً؟  مَن  قالوا  القومُ   إذا 

 

 

 

‌

أَتَبَلَّدِ ‌ ولم  أَكْسَلْ  فَلَمْ   3عُنيتُ، 

فالشاعر‌يخال‌نفسه‌المطلوب‌والمنادى‌والمستغاث‌به‌في‌كلّ‌حادثة‌وخطب،‌والمرتجى‌في‌الحرب‌والوقائع،‌‌‌

كل‌ضال‌‌"‌‌‌نداء‌واستغاثة،‌فهو‌مثل‌الإله‌)مردك(‌حين‌وصف‌بأنّ‌اخلي‌بأنّه‌المقصود‌بكل‌‌وذلك‌لإيمانه‌الدّ‌

‌.‌4عن‌طريقه،‌من‌أعلى‌ومن‌أسفل،‌يأتي‌إليه"‌

)من‌‌‌‌الإله‌الذي‌ل‌يحصر‌وجوده‌شيء،‌فيقول:فهذا‌البطل‌صورة‌عن‌‌‌‌؛وتستطيع‌أن‌تجده‌في‌أيّ‌مكان

‌الطويل(

تَلْقَني  القَوْمِ  حَلَقَةِ  في  تَبغني   وإنْ 

 

‌

تَصطدِ وإنْ  ‌ الحَوانيتِ  في   ‌‌5تَقتَنِصْني 

‌

 
،‌الجيزة:‌عين‌للدراسات‌والبحوث‌1،‌طالعرب قبل الإسلام )أحوالهم السياسية والدينية وأهم مظاهر حضارتهم( ينظر:‌محمود،‌عرفة:‌‌ 1

‌.‌169،‌ص‌1995الإنسانيّة‌والجتماعيّة،‌
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فهو‌أهل‌لكل‌مديح،‌لذلك‌يطلب‌إلى‌ابنة‌عمّه‌أن‌تنعاه‌وتذكر‌ما‌اتّصف‌‌‌؛ويجعل‌طرفة‌لنفسه‌كيانًا‌مميّزًا‌

‌)من‌الطويل(‌به‌إن‌مات،‌وأن‌تشقّ‌عليه‌الجيب‌حزنًا‌وقهرًا،‌فيقول:

أهلُهُ  أنا  بما  فانعَيني  مُتُّ   فإنْ 

 

‌

مَعبَدِ ‌ ابنَةَ  يا  الجَيبَ  عَليَّ  ي   ‌‌1وشُقِّ

‌ أن‌تشقّ‌عليها‌‌ا‌ل‌يشكّل‌غيابه‌فارقًا،‌بل‌موته‌فاجعة‌ومصيبة‌تستحقّ‌‌وهذا‌طبيعي؛‌لأنّه‌ليس‌إنسانًا‌عادي ‌

‌أعطته‌الثقافة‌السائدة‌هذا‌المتياز؛‌وقد‌ورد‌سابقًا‌أن‌الشاعر‌ذو‌قوّة‌غيبيّة‌‌‌لأنّهالنساء‌الجيوب؛‌‌ شاعر‌فحل 

الشاع نبوغ‌ كان‌ فإن‌ بغيره،‌ يتغيّر‌ ل‌ ما‌ بشعره‌ يغيّر‌ والإله،‌ والبطل‌ الساحر‌ فهو‌ التهنئة‌‌عليا،‌ يستلزم‌ ر‌

والحتفال،‌فإنّ‌من‌المتوقع‌أنّ‌موته‌يستلزم‌الحزن‌والحداد،‌ويستخدم‌طرفة‌فعل‌الأمر‌في‌خطاب‌ابنة‌عمّه‌‌

‌)انعيني،‌شقّي(،‌فهو‌في‌مكانة‌سامية‌تسمح‌له‌أن‌يكون‌صاحب‌أمر‌ونهي.‌

 . القوة المطلقة .2

ة‌والتجبّر،‌ل‌من‌خلال‌العمل‌والعدل،‌وكان‌لزامًا‌على‌‌الشاعر‌ينال‌المجد‌من‌خلال‌القوّ‌‌‌يرى‌الغذامي‌أنّ‌

لأنّها‌دخلت‌إلى‌فكره‌من‌المدخل‌الجمالي‌الشعري‌المتعالي‌‌‌‌؛ة‌ويروّج‌لهاالإنسان‌أن‌يقبل‌هذه‌القيم‌الشعريّ‌

ر‌إلّ‌من‌خلال‌الشعر؟‌وهل‌فرضت‌ة‌والتجبّ‌،‌فهل‌حقًا‌لم‌يعرف‌الإنسان‌قيم‌القو2‌ّة‌والمنطق‌على‌العقلانيّ‌

‌هذه‌الأنساق‌ذاتها‌فقط‌لأنّها‌جاءت‌إليه‌على‌لسان‌شاعر؟

ة‌تحفظ‌المكانة،‌فالقوّ‌‌‌؛‌ار‌القوّة‌وإبرازها‌قدر‌المستطاععلى‌إظه‌‌كلّها‌‌‌الأمم‌‌لقد‌حرص‌الجاهلي‌كما‌حرصت

الأرض،‌لذلك‌حين‌رسموا‌لهم‌آلهة،‌ن‌صاحبها،‌وهذا‌أمر‌أزلي،‌عرفه‌البشر‌منذ‌وُجدوا‌على‌هذه‌أوترفع‌ش

القوة‌والجبروت،‌حتى‌‌‌‌احرصوا‌على‌أن‌يخلعوا‌عليه‌ (‌فالإله‌الإغريقي‌)زيوس؛‌‌ةهآلهة‌منزّ‌‌‌تظلّ‌صفات‌

"فلو‌أنّ‌حبلًا‌امتدّ‌بين‌السماء‌والأرض،‌ووقف‌كل‌الآلهة‌معًا‌يشدّون‌أحد‌‌‌‌،أصبح‌كبير‌الآلهة‌لقوّته‌وبأسه

 
‌.‌‌29السابق،‌ص‌ 1
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جذب‌إليه‌الطرف‌الذي‌يجذبه‌كلّ‌‌ه‌الآخر،‌لستطاع‌زيوس‌وحده‌أن‌ي‌طرفيه،‌ووقف‌زيوس‌وحده‌يشدّ‌طرف

،‌فلا‌عجب‌بعد‌هذا‌الوصف‌في‌أن‌يكون‌)زيوس(‌ربّ‌الأرباب‌ومُخضع‌الآلهة،‌وأن‌يعدّه‌الإغريق‌1الآلهة"

‌القائد‌الأعلى‌لمجلس‌الآلهة‌الكبرى‌في‌)الأولومب(.‌

البقاء‌وسبيل‌‌ القوّة‌هي‌أساس‌ الحال،‌ففي‌الأسطورة‌‌وإذا‌كانت‌ النهاية‌وانحدار‌ السيادة،‌فإنّ‌زوالها‌نذير‌

المصرية‌عندما‌زالت‌قوة‌الإله‌)رع(‌ودبّت‌الشيخوخة‌في‌جسده،‌نزل‌به‌الهوان،‌وأصبح‌عاجزًا‌بعد‌مجده،‌

هرمًا‌ل‌يستطيع‌أن‌يفعل‌شيئًا،‌وحين‌لحظ‌البشر‌هذا‌ضاعت‌هيبته‌في‌نفوسهم‌وأخذوا‌يسخرون‌منه،‌حتى‌‌

‌.‌2ر‌عقابهم‌قرّ‌

ر‌الإل وِّ ه‌)أناليل(،‌إله‌فليس‌مســــتغربًا‌الحرص‌الدائم‌على‌إظهار‌صــــورة‌الآلهة‌بمظهر‌قوي‌جبّار،‌لذلك‌صــــُ

في‌المجتمع‌الســــــــــومري،‌بصــــــــــورة‌الجندي‌المغوار‌الذي‌تهز‌قوته‌الســــــــــماء‌‌جميعهم‌‌الآلهة‌‌‌الأرض‌وســــــــــيّد

وّر‌الإله‌الخالق‌)يهوه(‌في‌الأســطورة‌اليهودية‌3والأرض "بصــورة‌المقاتل‌القوي‌والمصــارع‌الجبّار‌الذي‌،‌وصــُ

ــديد" ــيفه‌القوي‌الشـــ ــكل‌خاص‌بذراع‌قوّته‌وبســـ ــكل‌عام،‌والتنانين‌بأنواعها‌المختلفة‌بشـــ ،‌4يقهر‌قوى‌المياه‌بشـــ

صــف‌وهو‌"جالس‌على‌كرســيه‌العالي،‌على‌رأســه‌الوقار‌والمجد،‌وتاج‌اســم‌يهوه‌على‌جبينه،‌الحياة‌عن‌ووُ‌

ــار‌ ــبه‌يمينه،‌والموت‌عن‌يســــــ ــولجان‌النار‌في‌يده،‌والعرش‌قوائمه‌نار‌وبرد‌ومن‌تحت‌الكرســــــــي‌شــــــ ه،‌وصــــــ

،‌وقد‌ورد‌وصــف‌الإله‌في‌ســفر‌5الياقوت،‌ومن‌حوله‌تندلع‌نار‌عظيمة‌وتحيط‌به‌ســبع‌غيمات‌نارية‌وبرق"

‌والحريقُ‌عظيم،‌شــفتاه‌ممتلئتان‌‌ بعيد، من الربّ‌يأْتي اســم ذا‌‌هو"‌)إشــعيا(: به‌مشــتعل  ســخطًا،‌ولســانه‌غ ضــ 

‌ا‌يخشى‌تجاوزه.،‌وهو‌وصف‌يفيض‌قوة‌وبأسًا،‌ويملأ‌النفس‌رهبة،‌ويضع‌لكلّ‌متمردّ‌حد ‌6كنار‌آكلة"

 
‌.‌9ص‌‌،2005،‌المصرية‌‌القاهرة:‌مكتبة‌الأنجلو أساطير إغريقية )أساطير الآلهة الكبرى(،شعراوي،‌عبد‌المعطي:‌‌ 1
‌.‌22،‌صأشهر الأساطير في التاريخينظر:‌كامل،‌مجدي:‌‌ 2
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ة‌العرب،‌‌العصر‌الجاهلي‌عند‌أمّ‌‌‌في‌‌‌ولِما‌ورد‌في‌الأساطير‌عن‌قوّة‌الآلهة،‌وشجاعة‌الأبطال،‌امتداد ‌طبيعي

فقد‌جعل‌الشعراء‌أنفسهم‌فرسانًا‌أشداء،‌وأبطالً‌عظماء،‌وبيّنوا‌بسالتهم‌في‌الحروب،‌‌‌‌؛عبّروا‌عنه‌في‌أشعارهم

وبأسهم‌في‌ساحات‌الوغى،‌وإقبالهم‌على‌القتال،‌وعزوفهم‌عن‌الستسلام،‌فكانت‌صورهم‌كصور‌الأبطال‌‌

والآله المعظّمينالأسطوريين،‌ خ‌‌؛ة‌ فهم‌ وسياسية،‌ شعرية‌ وسلطة‌ ثقافية،‌ حصانةً‌ أكسبهم‌ آلهة‌‌مما‌ لفاء‌

‌الأساطير‌في‌البأس‌والحكمة،‌حماة‌الشرف،‌وفرسان‌الكلم.‌

‌)من‌الطويل(‌فة‌بن‌العبد‌مفتخرًا‌ببسالته‌في‌المواقف‌التي‌تستدعي‌الخوف‌والرهبة:ر ‌يقول‌ط ‌

وَأَفْتَدِي  مِنها  أَفديكَ  لَيتَني   أَلا 

وَخَالَهُ  خَوْفاً  النَّفسُ  إلَيهِ   وجاشَتْ 

‌

‌
مِثلِها   صاحبي على  قالَ  إذا   أَمضي، 

مَرْصَدِ  غَيرِ  على  أَمسىَ  ولو  ‌‌‌1مُصاباً 

‌‌ عليه‌من‌قطّاع‌‌رفة‌يركب‌الناقة‌القوية‌ليجوب‌الخطوب‌ويقتحم‌الصعاب‌التي‌تصدم‌صاحبه‌الخائف‌‌فإنّ‌ط ‌

وهذا‌لتفرّد‌طرفة‌وتميّزه‌وإقدامه،‌وانتفاء‌صفة‌الخوف‌عنه،‌فهو‌البطل‌الأسطوري‌الذي‌‌‌؛الطريق‌في‌الفلوات

وما‌هذه‌الأمنية‌إلّ‌لمعرفة‌مكانة‌طرفة‌‌‌‌؛‌ل‌يهاب،‌ويُلاحظ‌استخدام‌طرفة‌تعبير‌الفداء،‌فصاحبه‌يتمنّى‌فداءه

فسه‌قربانًا‌وفداءً‌لهذا‌الشاعر‌وقدره‌العالي،‌ودللة‌على‌أنّ‌حياة‌طرفة‌أغلى‌من‌حياة‌صاحبه‌الذي‌يقدّم‌ن

‌الإله.

‌)من‌الطويل(‌‌رفة:ويقول‌ط ‌

تَعرِفُونَهُ  الذي  ربُ  الضَّ جلُ  الرَّ  أَنا 

 

‌

المُتَوَقِّدِ ‌ الحَيّةِ  كَرَأسِ  ‌خَشاشٌ  ‌2 

‌ إذ‌صوّرت‌الإلهة‌‌‌‌؛ارتبطت‌الحية‌بالآلهة‌منذ‌القدم‌‌فقد‌‌خاصّة؛‌‌الشاعر‌نفسه‌برأس‌الحية‌ذو‌دللة‌إنّ‌تصوير‌‌

،‌كما‌أنّ‌الحيّة‌سرقت‌‌3"تمسك‌بيديها‌زوجًا‌من‌الأفاعي،‌أو‌معتلية‌الحيوانات‌الكاسرة"‌‌‌الأم‌)عشتار(‌وهي

 
‌.24ص‌ديوانه،طرفة‌بن‌العبد:‌‌ 1
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،‌1ت‌نفسها‌بالخلود‌ودمّرت‌حلم‌جلجامش‌بخلود‌البشر‌فخصّ‌‌‌،نبتة‌الخلود‌من‌)جلجامش(‌في‌الأسطورة‌البابلية

ومكرها.‌كما‌أن‌اسم‌الحيّة‌يوحي‌بالحياة‌الطويلة‌الأبدية‌التي‌اختصّت‌بها‌‌‌‌لة‌على‌ذكائها‌وفطنتها‌وهذا‌دل

‌الآلهة.‌

‌)من‌الكامل(‌‌فيقول‌مفتخرًا:‌‌م(‌661)ت‌‌بيد‌بن‌ربيعةأما‌ل ‌

بِأَنّني  نَوارُ  تَدري  تَكُنْ   أَوَلَمْ 

أَرْضها لَمْ  إذا  أَمكِنَة ،   تَرّاكُ 

‌

‌
عَقْدِ   جَذّامُهَا؟ وَصّالُ   ،  حَبَائل 

حِمَامُهَا  النّفوسِ  بَعْض  يَرْتَبِطْ   2أَو 

يصل‌‌فالشاعر‌‌وفي‌هذين‌البيتين‌إشارة‌واضحة‌إلى‌الإرادة‌الكاملة‌التي‌يتمتع‌بها‌الآلهة،‌والسلطة‌المطلقة؛‌‌‌

أنّ‌‌‌‌مؤكّدًا‌‌‌؛ترّاك(،‌جذّام،‌‌صّالويقطع‌متى‌أراد،‌ويقيم‌ويرحل‌متى‌أراد،‌مستخدمًا‌في‌هذا‌صيغة‌المبالغة‌)و‌

ليس‌لإنسانٍ‌سلطة‌و‌‌ة،الترك‌أو‌الإقام‌‌هذه‌الأفعال‌تصدر‌منه‌دائمًا،‌فهو‌كثير‌الوصل‌كثير‌القطع،‌وكثير‌

لهية‌‌الإسلطة‌‌بال‌‌شبيهةلأنّ‌سلطته‌‌‌‌؛الإطلاق‌في‌الإرادة‌ل‌يحدّه‌شيءعليه،‌حتى‌المحبوبة‌ذاتها،‌وهذا‌‌

‌عليا.‌ال

بذاته‌مختلفًا؛‌لوضعه‌الجتماعي‌الخاص‌بسبب‌لونه‌الأسود،‌وهذا‌اللون‌مرتبط‌وأمّا‌عنترة،‌فقد‌كان‌فخره‌‌

إنّ‌الموت‌شرّ‌إذ‌ورد‌في‌الأسطورة‌البابلية:‌"‌‌بالسوء‌منذ‌فجر‌التاريخ،‌إنه‌مرتبط‌بالعالم‌السفلي‌المظلم،

يضًا،‌فقد‌ورد‌في‌‌،‌وكانت‌آلهة‌هذا‌العالم‌سوداء‌مظلمة‌أ3عظيم،‌لكنّه‌حتمي،‌إنّه‌ظلام‌ل‌يمكن‌مواجهته"

‌:(أنكيدو)‌البابلية‌على‌لسان‌‌(جلجامش)ملحمة‌

‌"‌ظهر‌أمامي‌إله‌معتم‌الوجه‌

‌ملامحه‌كوجه‌طائر‌الزو‌

 
‌.‌105،‌صأشهر الأساطير في التاريخينظر:‌كامل،‌مجدي:‌‌ 1
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‌ومخالبه‌كمخالب‌العقاب‌

‌وثب‌علي،‌فتمكّن‌مني،‌ثم‌غاص‌بي‌

‌ثم‌قام‌بتحويل‌شكلي،‌

‌فغدت‌ذراعاي‌مكسوتين‌بالريش

‌ثمّ‌قادني‌إلى‌بيت‌الظلام،‌إلى‌مسكن‌إرجال‌

‌ار‌ل‌يرجع‌منها‌داخل‌إليها‌إلى‌د

‌.1إلى‌مكان‌ل‌يرى‌أهله‌نورا"‌

ه‌لون‌آلهة‌الشر،‌فالإلهة‌)عشتار(،‌الأم‌القمرية،‌تلد‌توأمين؛‌أبيض‌وأسود،‌الأوّل‌كما‌وُصف‌الأسود‌بأنّ‌

وألصقوه‌ورة‌من‌صور‌الشيطان،‌‌سيّد‌الحياة،‌والثاني‌سيّد‌الموت،‌وقد‌استبعد‌البشر‌الإله‌الأسود‌وجعلوه‌ص‌

‌.2السوء‌والخبائث،‌بينما‌احتفوا‌بالآلهة‌المنيرة‌البيضاء،‌وجعلوها‌مصدر‌الخير‌والجمال‌ب

لقد‌عاش‌عنترة‌في‌مجتمع‌يحمل‌الفكر‌ذاته،‌فكر‌البشرية‌التي‌نبذت‌الأسود،‌فلم‌ينل‌التقدير‌على‌الرغم‌

العقدة‌التي‌لحقته‌طوال‌حياته،‌‌‌من‌شاعرتيه،‌ولم‌يُعترف‌باتّصاله‌العلوي،‌فحاول‌أن‌يتغلّب‌بقوافيه‌على‌

ليلتحق‌بركب‌الشعراء‌المقدسين،‌فلون‌بشرته‌السوداء‌جعله‌فلم‌يألُ‌جهدًا‌في‌رسم‌صورة‌فخمة‌عظيمة‌لذاته؛‌‌

كان‌ل‌بدّ‌من‌إثبات‌ذاته،‌والصعود‌من‌‌‌،لذلك‌‌؛م‌السفلي‌ل‌بآلهة‌النور‌والضياءمسخًا‌مرتبطًا‌بآلهة‌العال

وجه‌الرفض‌الجتماعي‌‌‌‌فشكلت‌أشعاره‌هجومًا‌عنيفًا‌في‌‌؛يسهبراثن‌العالم‌السفلي‌الذي‌حكم‌عليه‌أن‌يبقى‌حب

‌)من‌الكامل(‌‌الذي‌يعيشه،‌فأعطى‌نفسه‌صفات‌العظماء،‌ووسم‌نفسه‌بسمة‌آلهة‌النور،‌فيقول:

أنّ  الوَقيعَةَ  شَهِدَ  مَنْ   ني يُخْبِرْكِ 

 

المَغنَمِ   عندَ  وأَعفُّ  الوَغَى،   أَغشَى 
 
 

 

 هُ ـــزالَ ن ــِ  ماةِ الكُ   هَ رِ كَ   ج  ـــدجّ ومُ 

 

مُ   ه ـَعِ ــمْ لا  مُ ــرَ ــن   ولا   مِلِ ـــسْ تَ ـــسْ بًا 
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بِ فّ كَ   هْ لَ   تْ جادَ   ـة  نَ عْ طَ   لِ عاجِ ي 

 

 1مِ ـوَّ مُــقَ   عـوبِ الكُ   قِ ـدْ صَ   ف  قّ ـثَ مُ بِ  

ليثبت‌استغناءه‌وانتفاء‌حاجته‌كغيره‌‌‌؛يكون‌هذا‌القتال‌طمعًا‌بالغنائم‌‌وشجاعة،‌نافيًا‌أنفعنترة‌يقاتل‌ببسالة‌‌ 

من‌الشعراء‌المقدّسين،‌إنّه‌يقاتل‌بشجاعة‌الآلهة‌الخالدين،‌فيواجه‌الفرسان‌الأشداء‌الذين‌يكره‌الكماة‌نزالهم،‌

ه‌ول‌يكتفي‌في‌جعل‌نفسه‌في‌منزلة‌آلهة‌النور،‌ولكنّه‌يتفوّق‌عليهم،‌و‌ يفوقهم‌شجاعةً‌وإقدامًا،‌إنّه‌ينصّب‌نفس 

 .إلهًا‌للحرب

‌)من‌الكامل(‌‌:يقول‌عنترة

أَخِمْ  لَمْ  الأسِنّةَ  بيَ  يتّقُونَ   إذْ 

جَمعُهُمْ   أَقْبَلَ  القَوْمَ  رأَيْتُ   لَمّا 

‌

‌
مُقَدَمي  تَضايَقَ  ولكنّي   عَنْهَا 

مُذَمَّمِ  غَيْرَ  كَرَرْتُ   2يَتَذامَرُونَ 

‌ وهذا‌طبيعي‌‌‌‌؛يفرّون،‌والمتقدّم‌حين‌يتراجعون‌‌‌الجيش‌يتّقون‌الأسنّة‌بعنترة،‌فهو‌الكرّار‌حين‌فالشجعان‌من‌‌

لأنّ‌الآلهة‌خالدون‌ل‌يخشون‌الموت،‌ولأنّ‌إله‌الحرب‌بالذات‌يجب‌أن‌يكون‌حاضرًا‌في‌الصفّ‌الأوّل.‌

‌)من‌الكامل(‌‌ويقول‌تأكيدًا‌لهذا‌المعنى:‌

عَنْتَرَ،   كأنّها يَدْعُونَ   والرّمَاحُ 

سُقمَها،    وأَبْرَأ  نَفْسي  شَفَى   وَلَقَدْ 

‌

‌
الأدْهَمِ  لَبَانِ  في  بِئْر    أَشْطانُ 

الفَوارِسِ   أَقْدِمِ : قِيْلُ  عَنْتَرَ   3وَيكَ 

‌ فالحرب‌ساحته‌ومجال‌ألوهيته،‌فهم‌يدعونه‌ويستنجدون‌به‌كما‌‌‌جميعهم؛‌‌الآلهةوعنترة‌هنا‌يضع‌نفسه‌فوق‌

فق‌فقد‌ورد‌في‌الأسطورة‌الفرعونية‌أن‌الآلهة‌كانت‌ترا‌؛يستغيث‌الآلهة‌على‌اختلاف‌درجاتهم‌بربّ‌الحرب

لإلهين‌)منتو(‌و)ست(‌عن‌يمينه‌وشماله،‌ليشكلا‌حمايته‌السحرية،‌وكان‌‌االفرعون‌في‌حروبه،‌وكان‌يجعل‌

 
‌.209،‌ص1964،‌تح:‌محمد‌سعيد‌مولدي،‌دمشق:‌المكتب‌الإسلامي،‌ديوانهعنترة‌بن‌شداد:‌‌ 1
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هًا‌للحرب،‌ووصف‌بأنّه‌قوي‌الذراع،‌عظيم‌الساعد،‌يرهب‌الأعداء‌ليفرّوا‌منه،‌يشد‌القوس‌بذراعه‌)منتو(‌إل

 .1اليمنى‌الثابتة،‌فيهزم‌مئات‌الألوف

 . قيمة الكرم .3

فالفتقار‌إلى‌الماء‌والمراعي،‌وصعوبة‌الحياة‌‌‌‌؛ية‌تفرض‌على‌الإنسان‌أشياء‌كثيرةإنّ‌طبيعة‌الحياة‌الصحراو‌

ووعورتها‌أشعلت‌الصحراء‌حروبًا‌من‌جانب،‌وأعلت‌قيمة‌الكرم‌وحسن‌الضيافة‌وإغاثة‌الملهوف‌من‌الجانب‌‌

،‌فحياة‌الصحراء‌معرّضة‌للجدب‌واحتباس‌السماء،‌وأهلها‌معرضون‌للفقر‌والحاجة،‌فارتفع‌قدر‌الكرم،‌2الآخر‌

من‌يعتزلها،‌وأخذ‌الشعراء‌يفخرون‌بالبذل‌والعطاء،‌ويرحّبون‌بالضيوف،‌ويوقدون‌نار‌‌وصار‌قيمة‌ل‌شأن‌ل

ا،‌ورسموا‌ا‌إنساني ‌فأسسوا‌بهذا‌نظامًا‌تكافلي ‌‌‌؛3القرى‌ليلًا،‌ويعوّدون‌كلابهم‌على‌النباح‌ليهتدي‌الضيف‌إليهم‌

‌صورة‌من‌التعاضد‌ضدّ‌عقبات‌الحياة‌وضنك‌العيش‌وقسوة‌الطبيعة.‌

فالقبيلة‌‌‌؛بل‌في‌ظلّ‌تهديد‌الطبيعة‌المستمرينفي‌هذا‌الإحسان‌أن‌يكون‌الكرم‌أيضًا‌وسيلة‌لضمان‌المستقول‌‌

التي‌تعيش‌في‌رغد‌وخير‌قد‌تفقر‌لحقًا‌حين‌ينقلب‌الحال‌وتُمسك‌السماء،‌أو‌حين‌تتبدّل‌طرق‌القوافل‌‌

‌ع‌ لى‌غيرها‌يُحفظ‌لها،‌فتتلقى‌المعونة‌فتتحوّل‌إلى‌طرق‌أخرى‌ل‌تمرّ‌بأراضيها،‌فيكون‌لها‌إن‌احتاجت‌فضل 

 .4ستساغ‌انتقادها،‌ولكنّه‌نافع‌في‌تلك‌الظروف‌ل‌يُ‌ا‌مادي ‌كما‌قدّمتها‌يومًا‌ما،‌فيكون‌الكرم‌بهذا‌نظامًا‌نفعي ‌

ل‌في‌دللة‌القيم‌العربية؛‌فهو‌تحوّل‌غيّر‌المنظومة‌القيمية‌كاملة؛‌‌ويرى‌الغذامي‌أنّ‌الخطير‌حقًا‌هو‌التحوّ‌

وحسن‌الضيافة‌وإغاثة‌الملهوف‌قيم‌مركزية‌تعتمد‌عليها‌المنظومة‌الأخلاقية‌العربية،‌والتغير‌فيها‌‌فالكرم‌‌

والإنسان‌مع‌أخيه‌‌‌،القيم،‌وأساس‌العلاقة‌بين‌الأنا‌والآخر‌‌همّ‌الذهني‌للذات‌العربية،‌فالكرم‌أ‌يمس‌النظام‌‌

الإنسان،‌في‌ظلّ‌حاجة‌كل‌شخص‌إلى‌غيره‌للتغلب‌على‌ظروف‌الحياة‌القاسية،‌والتغير‌في‌هذه‌القيمة‌‌

 
‌.‌269‌،270ص،‌7،‌ج2017:‌مؤسسة‌هنداوي،‌‌القاهرة‌،موسوعة مصر القديمةينظر:‌حسن،‌سليم:‌‌ 1
‌.6،‌بيروت:‌دار‌الراتب‌الجامعية،‌د.ت،‌صالفخر في الشعرينظر:‌محمد،‌سراج‌الدين:‌‌ 2
‌.‌10،‌صالفخر والحماسةينظر:‌فاخوري،‌حنا:‌‌ 3
‌.‌235،‌ص1للطباعة،‌د.ت،‌ج،‌القاهرة:‌الدار‌القومية‌‌الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمهينظر:‌النويهي،‌محمد:‌‌ 4
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يؤثر‌سلبًا‌على‌علاقة‌الأنا‌بالآخر،‌ويكسر‌جمال‌هذه‌العلاقة‌الإنسانية،‌ليحلّ‌محلّها‌بديل‌نسقي‌شعري‌قائم‌

‌.1ا‌مصطبغًا‌بالصبغة‌النسقية‌ا‌نفعي ‌مخض‌ليلد‌كائنًا‌بشري ‌على‌الرغبة‌والرهبة،‌فيصبح‌الكرم‌قيمة‌سالبة‌يت

ة‌لتحقيق‌مآرب‌‌ة‌نسقية‌للحفاظ‌على‌الحياة‌إلى‌قيمة‌شعريّ‌وهذا‌ما‌حدث‌حين‌تحوّل‌الكرم‌من‌قيمة‌حقيقيّ‌‌

ون‌كما‌ورد‌في‌أشعارهم‌كرماء‌أجاويد‌ل‌‌في‌ظاهر‌الشعر؛‌فلم‌يكن‌الجاهليّ‌‌ما‌تبدو‌‌نقيض‌أخرى؛‌فالحقيقة‌

يحدّ‌عطاءهم‌شيء،‌بل‌كان‌منهم‌الجواد‌والبخيل،‌ومنهم‌من‌كان‌حريصًا‌على‌المال‌حتى‌صار‌جمعه‌‌

وتخزينه‌غاية‌يسعى‌إلى‌وصولها،‌لذلك‌ظهر‌الربا‌والطمع‌والتقتير،‌وهي‌خلال‌لم‌تظهر‌في‌أشعارهم‌ولم‌

ا‌‌الكرم‌في‌أشعارهم‌كان‌كائنًا‌شعري ‌،‌ف2زالها‌عتها‌حين‌جاء‌داعيًا‌إلى‌نبذها‌وا‌يعترفوا‌بها،‌إلّ‌أن‌القرآن‌عرّا‌

‌ة‌لها‌وظائفها‌الخاصّة.‌ة‌ثقافيّ‌وجزءًا‌من‌منطومة‌نسقيّ‌

وحيازة‌‌‌،‌وتجنّب‌الشتم‌‌،هدف‌إلى‌اتّقاء‌الذمالتي‌ت‌‌‌م‌الجاهلي‌أحد‌أهمّ‌أسس‌الفحولةالغذامي‌أنّ‌الكر‌‌‌عتقدوي

فالمال‌غادٍ‌ورائح‌ل‌‌‌‌؛‌يف‌وإشباعه‌أولى‌من‌إشباع‌العيالالمدح‌والمجد،‌فأصبح‌الحرص‌على‌إطعام‌الض

 .3يبقى‌من‌إلّ‌الأحاديث‌والذكر،‌يعود‌إنفاقه‌على‌صاحبه‌بالسمعة‌الحسنة‌والمدح‌والثناء‌

بالغة‌في‌إبرازه،‌ل‌بدّ‌من‌للفخر‌بهذا‌الكرم،‌والم‌‌-الذي‌سيظهر‌لحًقًا-بغض‌النظر‌عن‌السبب‌الحقيقي‌‌

الإشارة‌إلى‌أنّ‌هذا‌الكرم‌والحرص‌على‌إظهاره‌لم‌يكن‌حكرًا‌على‌العرب،‌ولم‌يكن‌وليد‌الجاهلية،‌فكما‌كان‌

شعراء‌الجاهلية‌ينشدون‌المكانة‌والتقدير‌بفخرهم‌بالكرم‌والبذل،‌كان‌من‌سبقهم‌من‌البشر‌حريصين‌على‌هذا‌‌

م‌صفة‌الآلهة‌في‌غابر‌الأزمان؛‌فقد‌كان‌شيمتهم‌التي‌ترفع‌قدرهم‌وتعلي‌‌أيضًا،‌ولم‌ينسوا‌أن‌يجعلوا‌الكر‌

ك(:‌"واهب‌المراعي‌‌كتب‌في‌أحد‌الألواح‌التي‌تصف‌الإله‌)مردُ‌‌‌حيث‌جعلهم‌أهلًا‌للمديح‌والعبادة،‌‌شأنهم،‌وت

 
‌.152‌،153،‌صالنقد الثقافيينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌‌ 1
‌.‌64،‌ص‌2012القاهرة:‌مؤسسة‌هنداوي،‌‌‌الأدب الجاهلي، ينظر:‌حسين،‌طه:‌‌ 2
‌‌،1998الثقافي‌العربي،‌‌،‌الدار‌البيضاء‌وبيروت:‌المركز‌مقاربات حول المرأة والجسد واللغة ثقافة الوهمعبد‌الله:‌‌‌،ينظر:‌الغذامي‌ 3
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"واهب‌الثروة‌‌،‌‌2ق‌رغباتنا‌وأفاض"،‌"هو‌المعطي‌دون‌حساب،‌الذي‌حق1‌ّوموارد‌الماء،‌مالئ‌العنابر‌بالمؤن"

‌.3الذي‌أغنى‌المساكين،‌مانح‌الذرة‌ومنبت‌الشعير"

البشر،‌طلب‌إليها‌أن‌تضع‌الخبز‌‌‌‌وفي‌الأسطورة‌الكنعانية‌عندما‌أمر‌)بعل(‌)عنات(‌أن‌توقف‌الحرب‌ضدّ‌‌

"ضعي‌في‌الأرض‌خبزًا،‌وضعي‌في‌التراب‌لفاحًا،‌واسكبي‌في‌‌‌‌قائلًا:‌‌في‌الأرض‌إشعارًا‌بانتهاء‌الحرب،

فالكرم‌يشير‌إلى‌حياة‌مستقرّة‌آمنة،‌وعلاقة‌ارتياح‌تجمع‌الأنا‌بالآخر‌تقوم‌على‌‌‌‌؛4قربان‌السلام"الأرض‌‌

الولء‌‌ البشر‌فروض‌ يقدّم‌ العطاءات،‌في‌حين‌ البشر‌وتغدق‌ المتبادلة؛‌فالآلهة‌تجود‌على‌ المنفعة‌ أساس‌

تحقيقًا‌لمآرب‌خلقهم،‌وهكذا‌كان‌الكرم‌الجاهلي،‌فالقبيلة‌تقدّم‌اليوم‌لتأخذ‌‌‌؛والطاعة‌والخدمة‌لأربابهم‌الآلهة

‌غدًا.

حوّل‌القيمة‌الإنسانية‌إلى‌‌وهو‌ما‌يشير‌إليه‌الغذامي‌بت‌‌-لى‌إغداق‌الآلهة‌طمعًا‌بمنفعة‌ماومن‌الأمثلة‌ع‌

الخالص‌‌-نسقية الذهب‌ ،‌وزوجًا‌من‌‌ما‌فعله‌رب‌الأرباب‌الإغريقي‌)زيوس(،‌حين‌قدّم‌عنقود‌عنب‌من‌

وذلك‌ليتنازل‌عن‌ولده‌)جانيميديس(‌ليبقى‌مع‌)زيوس(‌الذي‌أحبّه،‌‌‌؛لخيول‌النادرة،‌لرجل‌يدعى‌)تروس(ا

فكرم‌)زيوس(‌لم‌يكن‌إلّ‌طمعًا‌في‌إبقاء‌‌‌‌؛6،‌وجعله‌خالدًا‌كالآلهة5فاختطفه‌واصطفاه‌لنفسه‌رفيقًا‌في‌الفراش‌

‌ترى‌موافقة‌الوالد‌بما‌أهداه‌إياه‌وأغدقه‌عليه.الغلام،‌لتكون‌حقيقة‌كرمه‌عملية‌تجارية‌حين‌اش

 
‌.‌86،‌صمغامرة العقل الأولىالسواح،‌فراس:‌‌ 1
‌.88السابق،‌ص‌ 2
‌.90السابق،‌ص‌ 3
‌.124السابق،‌ص‌ 4
إنّ‌علاقات‌زيوس‌الجسدية‌ل‌تقف‌عند‌حد،‌ول‌تقتصر‌على‌الإناث،‌فقد‌ضمّت‌قائمة‌معشوقات‌زيوس‌أسماء‌معشوقين‌فتيان،‌وكان‌‌‌5
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في‌قائمة‌فضائلهم،‌حتى‌وصل‌إجلاله‌حد‌التقديس،‌‌‌منزلة‌مرموقةالكرم‌‌‌‌وكان‌العرب‌كغيرهم‌من‌الأمم،‌احتلّ‌

ومن‌مظاهر‌كرمهم‌الواردة‌في‌شعرهم‌التباري‌بذبح‌الذبائح‌وعقر‌الإبل‌لإظهار‌‌‌‌وصار‌ميزة‌للنسب‌الرفيع،

‌.1الجود‌والكرم،‌فكان‌حاتم‌الطائي‌يذبح‌عشرًا‌من‌الإبل‌إذا‌أهلّ‌رجب‌

إنّ‌أهمية‌الكرم‌دفعت‌العرب‌إلى‌الحرص‌على‌إبرازه‌في‌أشعارهم،‌وخصوصًا‌حين‌رأوا‌أن‌البخل‌يزري‌‌‌

لذلك‌‌‌؛والإنفاقفكريم‌الأصل‌ورفيع‌النسب‌ل‌بدّ‌أن‌يكون‌كريم‌الفعل‌بالسخاء‌‌‌‌بالنسب‌الرفيع،‌بل‌يهدمه،

أكثر‌الشعراء‌من‌الفخر‌به،‌وأضف‌إلى‌ذلك‌أنّ‌فخرهم‌بصفة‌ما‌وإصرارهم‌عليها‌يعني‌زيادتها‌عندهم،‌

‌.2البخل‌والإمساك‌في‌الآخرين‌ب‌وحي‌فتخار‌بالكرم‌يال‌‌لذلك‌كان‌؛قهم‌بها‌على‌غيرهموتفوّ‌

ول‌بدّ‌من‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌البذل‌وتقديم‌العطايا‌دليل‌الكتفاء‌والمتلاء؛‌فإن‌لم‌يكن‌الشاعر‌ذا‌مال‌فمن‌أين‌

‌مبطّن‌بالغنى‌له‌أن‌ينفق‌ويجزل‌العطاء؟‌‌ لذلك‌ركز‌الشعراء‌عليه‌إلى‌جانب‌شدّة‌البأس؛‌‌‌؛فالفخر‌بالكرم‌فخر 

يصبحوا‌بذلك‌جديرين‌بالألوهية،‌فهم‌أرباب‌الناس‌المغدقون‌ليظهروا‌امتلاكهم‌قوة‌الجسم‌والسلاح‌وقوّة‌المال؛‌ل

‌عليهم‌من‌الخيرات‌والأموال.‌

‌)من‌الطويل(‌يقول‌طرفة‌مفتخرًا‌بإغاثته‌الملهوف:

مُحَنَّباً  المُضافُ  نادى  إذا      وَكَرّي 

 

‌

نبَّهْتَهُ  ‌ الغَضا   كَسِيْدِ 

ا‌طالبًا‌المعونة،‌فلا‌يتأخّر‌‌المهوف‌مستجيرً‌ففرس‌الشاعر‌تصبح‌كالذئب‌السريع‌في‌عدوه‌إن‌ناداه‌‌‌

‌ه؛‌وهذا‌ترسيخ‌لمبدأ‌الإله‌الذي‌يستجيب‌من‌دعاه،‌ويعطي‌من‌سأله،‌فهو‌موجود‌كلّما‌احتاجه‌أحد.نع

‌)من‌الكامل(‌ويقول‌لبيد‌مفتخرًا:

 بِمَغَالِق  مُتَشابِه  أَعْلَامُهَا            وَجَزُورِ أَيْسَار  دَعَوْتُ لَحَتْفِها  

 
‌.193،‌ص81،‌ع8،‌مج2018مجلة‌البحوث‌والدراسات‌الشرعية،‌‌‌‌القاهرة:‌‌،: قرابين العرب في الجاهليةينظر:‌باشا،‌ميساء‌بنت‌الحسن‌1
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 1بُذِلَتْ لِجيرانِ الجَميعِ لِحَامُهَا           أَدْعُو بِهِنَّ لِعَاقِر  أَوْ مُطفِل  
‌ 

‌‌الأمّهات‌واللواتيللحم‌للنساء‌‌إنّ‌لبيد‌يذبح‌الجزور‌ليطعم‌المحتاجين،‌ويعطف‌على‌الفقراء،‌ويقدّم‌ا

إشارة‌إلى‌أنّه‌غير‌راغب‌في‌منفعة،‌أو‌خائف‌من‌تقلّبات‌الزمان،‌فهو‌يُعطي‌‌ة،‌وفي‌هذا‌‌لم‌يرزقن‌بالذريّ‌

ويهب‌كإله‌رحيم‌يقدّم‌ويزجي‌العطاء‌دون‌مقابل،‌كما‌أنّه‌حين‌يخصّ‌الضعفاء‌في‌إجزال‌العطاء‌فإنّه‌ينفي‌‌

 ة‌الناس.‌أن‌يكون‌منهم،‌ويجعل‌نفسه‌في‌منزلة‌عليا‌تؤهلّه‌ليكون‌إلهًا‌عظيمًا‌مغدقًا‌خيراته‌على‌عامّ‌

)ت‌‌‌‌ولأنّ‌الكرم‌أجمل‌القيم‌ل‌بدّ‌أن‌يكون‌نقيضه‌البخل‌أقبح‌الرذائل،‌يقول‌زهير‌بن‌أبي‌سُلمى‌

 )من‌الطويل(‌:م(608

، فَيَبْخَلْ بِفَضلِهِ          على قَوْمِهِ يُسْتَغْنَ عَنْهُ وَيُذْمَمِ  2  وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْل 

عليه‌أن‌يكون‌ذا‌‌ي‌نفسه‌وعرضه‌من‌الشتم‌والسباب،‌‌ولذاعتها،‌وأن‌يحمفمن‌أراد‌أن‌يتقي‌شرّ‌الألسنة‌‌
،‌فاتّقاء‌الشتم‌يكون‌في‌البذل‌هجاء‌الشعراء،‌وذمّ‌العامّةمعروف‌وفضل،‌وأن‌يبذل‌من‌ماله‌ما‌يجنّبه‌مرارة‌‌

 ،‌ويُعلي‌الشأن.ويكفّ‌الألسنة‌،لجم‌الأفواه‌الذي‌يُ‌

الأشراف‌من‌الآلهة،‌وهو‌ظاهرة‌طبيعية‌إنسانية‌لم‌تفقد‌جدواها‌ولم‌وهكذا،‌فإنّ‌كرم‌الجاهلي‌امتداد‌لكرم‌‌

صدّرًا‌لها،‌ولكنّها‌نتيجة‌حتمية‌لطبيعة‌الحياة‌القاسية‌منذ‌بداية‌مُ‌‌‌تخسر‌شعبيتها،‌ولم‌يكن‌الشعر‌مصدرها‌ول

‌خلق‌البشرية.

،‌هو‌امتداد‌كرمه،‌وإظهار‌‌ذاته،‌وتضخيم‌‌بنفسه‌‌الشاعر‌‌‌وفي‌النهاية،‌إنّ‌الشعر‌الجاهلي‌وما‌فيه‌من‌اعتزاز

ن‌و‌التي‌وجدت‌منذ‌الأزل،‌فلم‌يأتِ‌الشعراء‌الجاهلي‌‌نانيةالأ‌‌ةلقيم‌‌ستمرار،‌واعراء‌سة‌للشلنظرة‌القدماء‌المقدّ‌

رهم‌لتصبح‌ثقافة‌عامة‌كما‌قال‌الغذامي،‌بل‌إنّ‌الثقافة‌العامة‌المتوارثة‌في‌‌اشع‌أونها‌في‌‌بأنساق‌جديدة‌يبثّ‌

لم‌تكن‌قيمًا‌‌‌‌زِيّ‌القوّة‌والعظمةالعتداد‌بالنفس‌وإلباسها‌‌قي م‌‌ف؛‌‌الشاكلةية‌نظمت‌الشعر‌على‌هذه‌‌الدماء‌البشر‌
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‌.‌110ص،‌1988،‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية،‌‌1تح:‌علي‌حسن‌فاعور،‌ط‌‌،ديوانهزهير‌بن‌أبي‌سلمى:‌‌ 2
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ية‌الشعرنة‌‌عربية‌خالصة،‌ولم‌تكن‌حكرًا‌على‌الشاعر‌الجاهلي،‌إنّها‌ثقافة‌البشرية‌أجمع،‌وهذا‌يُسقط‌نظر‌

ونقلها‌إلى‌العامة‌لتصبح‌ثقافتهم‌‌‌،‌النظرية‌التي‌تتهم‌الشعر‌الجاهلي‌باختلاق‌الأنساق‌‌؛التي‌اعتمدها‌الغذامي

 السائدة،‌ولتصبح‌فيما‌بعد‌سبب‌تراجع‌الأمّة‌وتخلّفها.‌

  



42 

 

 . العصبية القبلية والفخر بقيم الجماعةالمبحث الثاني: 

الجاهلي،‌والتي‌تمثّلت‌في‌البغي‌‌استرسل‌الغذامي‌في‌الحديث‌عن‌قيم‌القبيلة‌الشائعة‌في‌الشعر‌‌

،‌حتى‌غدا‌تحقق‌مكانة‌القبيلة‌مرهونًا‌بإلغاء‌الآخر،‌ب،‌والصراع‌القبلي‌المستمرّ‌س ‌والستكبار‌والتفاخر‌بالن ‌

من‌أهم‌القيم‌الجاهلية‌المركزية،‌ولم‌يأتِ‌هذا‌الظلم‌ردّ‌فعل‌على‌تصرّف‌‌‌فأخذت‌تتجه‌نحو‌الظلم‌الذي‌يعدّ‌

فالفرد‌الواحد‌من‌القبيلة‌يفوق‌أي‌فرد،‌وعلاقته‌بالآخرين‌‌‌‌؛قيمة‌ثابتة‌أصيلة‌في‌طبع‌الجاهليسابق،‌إنّما‌هو‌‌

‌.1يجب‌أن‌تكون‌علاقة‌ظلم‌وقهر‌وترهيب‌

إلى‌الخطابة‌والكتابة،‌ثمّ‌ارتبط‌بذهن‌الأمّة‌كلها،‌فتحكم‌‌انتقلت‌هذه‌القيم‌الشعرية‌الخالصة‌من‌الشعر‌‌لقد‌‌

ما‌هو‌مستخلص‌شعري،‌فهي‌قيم‌ما‌في‌الشعر‌من‌أنساق‌إنّ‌‌‌وهذا‌يعني‌أنّ‌كلّ‌‌‌؛2تها‌افي‌توجّهاتها‌وتصرّف‌

الممجد‌شعر‌‌تشيع‌في‌الشعر‌واصفةً‌الجماعة‌وممثّلة‌المخيال‌العام‌للقبيلة،‌وعادة‌ما‌ترتبط‌بقيم‌الغزو‌وال

‌؛الخطاب‌وتشكليه‌في‌قالب‌نسقي‌خاصفالشعر‌هو‌المسؤول‌الأوّل‌عن‌صناعة‌‌‌‌؛‌والمخلد‌لهذه‌المعاني

‌.‌3فمكانته‌العليا‌وسلطته‌القوية‌تؤهله‌ليخلق‌الأنساق‌ويثبّتها‌

‌:تيةالعليا،‌فجعلها‌في‌النقاط‌الآوذهب‌علي‌الوردي‌إلى‌تخصيص‌قيم‌القبيلة‌‌

‌تطير‌إلى‌الشر‌حالً‌من‌غير‌سؤال‌ول‌تردد.القبيلة‌الفاضلة‌هي‌التي‌ .1

‌وهي‌التي‌تنصر‌أبناءها‌سواء‌كانوا‌ظالمين‌أو‌مظلومين.‌ .2

‌وهي‌التي‌تجزي‌الظلم‌بالظلم‌والإساءة‌بالإساءة،‌وليس‌للحلم‌أو‌العفو‌عندها‌نصيب.‌ .3

‌.4عندما‌تظلم‌أو‌تنتقم،‌بل‌تذهب‌في‌ذلك‌إلى‌أقصى‌الحدود‌الممكنة‌‌أحدًا‌ي‌ل‌تخشى‌وهي‌الت .4

 
‌.‌122‌،123،‌صالنقد الثقافي ينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌1
‌.‌123،‌ص‌السابقينظر:‌‌2
‌.‌102ص‌‌سابق،ينظر:‌ال‌3
‌100،‌ص1994،‌لندن:‌دار‌كوفان‌للنشر،‌2،‌طأسطورة الأدب الرفيعالوردي،‌علي:‌‌4
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الواقعي‌‌ التمثيل‌ تعدّ‌ أن‌ ينبغي‌ ول‌ قبلية،‌ حقيقة‌ وليست‌ شعرية،‌ قيم‌ بأنّها‌ القيم‌ هذه‌ على‌ الغذامي‌ وعلّق‌

‌.‌نقيضى‌الواقع،‌وليس‌الالشعرنة‌إل‌‌‌أي‌أنّها‌نشأت‌في‌الشعر‌أوّلً،‌ثمّ‌انتقلت‌بموجب‌‌‌؛1الصادق‌لحال‌القبيلة

موغلة‌في‌القدم؟‌فهل‌هذا‌صحيح؟‌هل‌تخلّقت‌العصبية‌القبلية‌في‌الشعر‌الجاهلي‌أم‌أنّها‌جاءت‌من‌أزمنة‌‌

‌لمعتقدات‌الأمم‌يفي‌في‌الإجابة‌عن‌هذا‌السؤال.‌‌تيلعل‌العرض‌الآ‌

 . الانتماء إلى العائلة والتعصّب القبلي .1

والنتماء‌إلى‌جماعة،‌رسم‌الآلهة‌في‌أساطيره‌منتمين‌‌عندما‌آمن‌الإنسان‌القديم‌بضرورة‌العيش‌المشترك،‌‌

إلى‌عائلة‌تربطها‌علاقات‌دم‌نشأت‌عن‌تزاوج‌وتوالد،‌فكان‌من‌الآلهة‌أجداد‌وأبناء‌وأحفاد،‌فلم‌يكونوا‌أفرادًا‌

ارة‌متفرّقين،‌بل‌كانوا‌جماعة‌لكلّ‌منهم‌قوّته‌ومكانته،‌ولكلّ‌فرد‌فيها‌دوره‌الذي‌يعرفه‌جيّدًا،‌فقد‌سبقت‌الإش

‌إلى‌أنّ‌مجتمع‌الآلهة‌السماوي‌انعكاس‌لمجتمع‌البشر‌الأرضي.

وقد‌ظهرت‌أهمية‌تشكيل‌وحدة‌اجتماعية‌متماسكة‌كنموذج‌قبلي‌أو‌عائلي‌في‌أساطير‌التلمود‌اليهودية،‌من‌‌

خلال‌أسطورة‌المياه‌وحبّات‌الرمل،‌حيث‌تقول‌الأسطورة‌إنّ‌المياه‌قد‌تعاظمت‌حتى‌وصلت‌عرش‌الإله،‌

قافها‌من‌خلال‌الجبال‌والتلال‌إلّ‌أنّ‌المياه‌علتها‌وارتفعت‌أكثر،‌وقالت:‌ليس‌في‌الخليقة‌ما‌هو‌أكثر‌فأراد‌إي

منّا‌جبروتًا،‌فغضب‌الإله‌وأرسل‌لها‌الرمل‌فسخرت‌المياه‌من‌هذه‌الحبّات‌الصغيرة‌والدقيقة،‌ولكنّ‌زعيمة‌‌

نّ‌كلّ‌حبّة‌بمفردها‌ضعيفة‌تأخذها‌الريح‌‌"إ‌‌:حبّات‌الرمل‌شجّعت‌أخواتها،‌وحثّتهنّ‌على‌الجتماع،‌قائلة

،‌واستمعت‌حبات‌الرمل‌لزعيمتهنّ‌وتكومن‌2حيث‌تشاء،‌ولكنّ‌اجتماع‌الحبات‌يجعل‌منها‌قوة‌ل‌يستهان‌بها"‌

،‌وهذه‌3على‌شواطئ‌البحار‌أكداسًا‌أكداسًا،‌فتراجعت‌المياه‌إلى‌الوراء‌خائفة‌مذعورة‌من‌هذه‌القوّة‌العظيمة‌

المجتمع‌‌‌‌وعليه،‌ل‌يفترض‌أن‌يعاب‌‌؛احد‌متماسك‌يقوم‌على‌وحدة‌أفرادهقيام‌مجتمع‌و‌أسطورة‌تحثّ‌على‌‌

العربي‌لقيامه‌على‌أساس‌التقسيم‌القبلي،‌فهو‌أمر‌تقتضيه‌طبيعة‌الحياة‌الصحراوية‌الصعبة‌التي‌تمنع‌إنشاء‌‌

 
‌.‌102،‌صالنقد الثقافيينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌‌1
‌.‌243‌،244،‌صأساطير العالم القديمعزيز،‌كارم:‌‌2
‌.‌243‌،244ص‌‌السابقينظر:‌‌‌3
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مجتمع‌حضري‌كبير،‌فكانت‌القبائل‌قائمة‌على‌وحدة‌النسب‌والدم،‌ونشأت‌بين‌أفراد‌القبيلة‌الواحدة‌علاقة‌

‌.1قوية

‌؛نت‌الآلهة‌تنتمي‌إلى‌عائلة‌واحدةكا‌‌ففي‌الأسطورة‌المصرية‌‌عند‌الشعوب‌القديمة،‌‌اتّحاد‌العائلة‌‌وقد‌ظهر

ر‌‌ع(‌بالضعف،‌وباحتقار‌بني‌البشر‌له،‌قرّ‌عائلة‌الآلهة‌المقدسة،‌فعندما‌شعر‌إله‌الشمس‌وكبير‌الآلهة‌)ر ‌

والأبناء،‌‌أن‌يجتمع‌بأفراد‌عائلته‌من‌الآلهة‌قائلًا:‌"ائتوني‌بابنتي‌سخمت‌وادعوا‌إلي‌آباء‌الآلهة‌والأمهات‌‌

يعرف‌كلّ‌فرد‌فيها‌‌،‌وهذا‌يوضّح‌النتماء‌إلى‌العائلة‌التي‌‌2نادوا‌نو‌جدّنا‌الأعظم‌الذي‌يسكن‌وسط‌السماء"

ع(‌أبناء‌عائلته‌أكّد‌الروابط‌التي‌تشدّه‌إليهم‌قائلًا:‌"أيها‌‌وعندما‌خاطب‌)ر ‌‌‌.مأفرادها‌الحترا‌‌تبادلمن‌يكون،‌وي

‌مشيرًا‌إلى‌قوة‌العلاقة‌التي‌تجمع‌الأجيال‌من‌العائلة‌الواحدة.‌‌،3الآلهة،‌أجدادي‌وأبنائي"

لهم‌ما‌‌انقل‌‌‌‌(‌وزيره‌آمرًا‌إيّاه:‌"ادعُ‌آبائي‌الآلهة‌للحضور‌إليّ...‌أنشار‌رة‌البابلية،‌يخاطب‌الإله‌)وفي‌الأسطو‌

تستمد‌قواها‌من‌اجتماعها،‌،‌وفي‌هذا‌الخطاب‌يظهر‌أنّ‌الآلهة‌‌4شار‌ابنكم‌قد‌أرسلني‌إليكم"نأأنا‌محدّثك‌به:‌‌

‌:)أنشار(جتماع‌الآلهة‌بناء‌على‌طلب‌‌وتفتخر‌بالنتماء‌إلى‌المجتمع‌العائلي‌الكبير،‌فذكر‌في‌الأسطورة‌عند‌ا

شار‌فامتلأت‌قاعة‌الجتماعات،‌قبّلوا‌بعضهم‌بعضًا‌حين‌تلاقوا،‌وجلسوا‌للمأدبة‌نأوالتأم‌الشمل‌في‌حضرة‌"

 .5خمرًا،‌فبدد‌الفرح‌مخاوفهم"يتحاورون،‌أكلوا‌خبزًا،‌وشربوا‌‌

لقد‌كانت‌لهذه‌العائلة‌الإلهية‌صفات‌متوارثة،‌انتقلت‌عبر‌تاريخ‌إنساني‌طويل‌لتشكّل‌صورة‌القبيلة‌النسقية‌

البارزة‌في‌الشعر‌الجاهلي،‌فالعصبيّة‌والتعالي‌والقوّة‌المطلقة‌والإرادة‌الكاملة،‌وقيم‌الغزو‌والبغي،‌والتحكّم‌‌

وقف‌عليها التي‌ الأنساق‌ من‌ وغيرها‌ الآخرين،‌ أبرز‌‌‌‌بمصائر‌ كانت‌من‌ الجاهليين،‌ في‌قصائد‌ الغذامي‌

 
‌‌،‌بيروت:‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية،4،‌طالتكوين التاريخي للأمة العربية دراسة في الهوية والوعيينظر:‌الدوري،‌عبد‌العزيز:‌‌1

‌.‌21ص‌‌،2003
‌.23،‌صأشهر الأساطير في التاريخمل،‌مجدي:‌كا‌2
‌.23،‌صأشهر الأساطير في التاريخكامل،‌مجدي:‌‌3
‌.‌67،‌صمغامرة العقل الأولىالسواح،‌فراس:‌‌4
‌.‌70،‌صالسابق‌5
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ك(‌الإنسان‌‌صفات‌آلهة‌الأساطير،‌فتعالي‌الآلهة‌ومكانتهم‌تظهر‌في‌الأسطورة‌البابلية‌حين‌يخلق‌الإله‌)مردُ‌

لأنّهم‌أصحاب‌المكانة‌العليا:‌"سوف‌أخلق‌للو‌الإنسان،‌وسنفرض‌‌‌؛مرض‌خدمة‌الآلهة‌والعمل‌على‌راحتهلغ

‌.1يخلدون‌للراحة"عليه‌خدمة‌الآلهة‌ف

‌ك(:وتظهر‌قيمة‌البغي‌في‌صفات‌الإله‌)مردُ‌

‌"‌استأصل‌شأفة‌الأعداء‌

‌وقطع‌دابرهم‌

‌حطّم‌تدابيرهم‌ولم‌يبقِ‌منهم‌على‌أحد‌

‌.2فلتتغنّ‌باسمه‌كلّ‌البلاد"

التحكم‌‌‌‌على‌تعالي‌القبيلة‌ورغبتها‌في‌‌ولعل‌أسطورة‌الطوفان‌العظيم‌الواردة‌عند‌كثير‌من‌الشعوب‌شاهد‌حي‌

ففي‌الأسطورة‌البابلية‌بدأ‌البشر‌يتمرّدون‌على‌قوانين‌الآلهة،‌وأخذتهم‌الشهوات‌‌‌‌؛المطلق‌في‌مصائر‌الآخرين‌

ر‌الإله‌بعيدًا‌عن‌طاعتهم،‌وقلّت‌الصلوات،‌وامتلأت‌الأرض‌بالعصيان،‌غضبت‌الآلهة‌على‌البشر،‌فقرّ‌

و‌به‌آثارهم،‌لول‌تدخّل‌إله‌الحكمة‌الذي‌رأى‌أن‌ينجي‌رجلًا‌وامرأة‌صالحين‌‌)مردك(‌أن‌يرسل‌طوفانًا‌يمح

مخلصين‌للآلهة،‌من‌خلال‌الفلك‌الذي‌ركبا‌فيه‌وحملا‌معهما‌زوجين‌من‌كلّ‌ما‌هو‌حيّ،‌ليحفظا‌النسل‌‌

‌.3البشري‌في‌هذه‌الأرض‌

إلى‌إعادة‌سيطرته‌من‌جديد‌‌‌وفي‌الأسطورة‌الإغريقية‌يقرر‌)زيوس(‌أن‌يظهر‌قوّته‌ويعيد‌اعتباره،‌فيسعى‌

فأرسل‌طوفانًا‌استمر‌تسعة‌أيام‌قضى‌‌‌‌،والقضاء‌على‌البشر‌المتمرّدين‌‌،الأرض‌‌في‌‌من‌خلال‌تدمير‌الحياة

 
‌.‌82،‌صالسابق1
‌.‌89ص‌،مغامرة العقل الأولى‌السواح،‌فراس:‌2
‌.‌41‌،42،‌صأشهر الأساطير في التاريخينظر:‌كامل،‌مجدي:‌‌3
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ا‌وخرجا‌بعد‌انتهاء‌الطوفان،‌وجدير‌بالذكر‌أنّ‌)زيوس(‌دخلا‌صندوقًا‌خشبي ‌‌‌،‌على‌الناس‌إلّ‌رجلًا‌وزوجته

أحدثه،‌فظل‌يقهقه‌فرحًا‌في‌أثناء‌الطوفان،‌شاعرًا‌أنّه‌نجح‌في‌بسط‌قوته‌وإعادة‌كان‌منتشيًا‌مسرورًا‌بما‌‌

‌.‌1هيبته‌

رت‌الآلهة‌القضاء‌على‌البشر،‌فقد‌ورد‌في‌أحد‌النصوص‌ة،‌حين‌قرّ‌وورد‌الطوفان‌أيضًا‌في‌الأسطورة‌السومريّ‌

السومريّ‌التي‌عثر‌عليها‌ف نفر‌ مدينة‌ م‌‌ة:ي‌ إنّا‌ لوصاياي،‌ أذنًا‌صاغية‌ المطر،‌"أعطِ‌ رسلون‌طوفانًا‌من‌

‌.‌2ا‌لملكوت‌البشر"فيقضي‌على‌بني‌الإنسان،‌ذلك‌حكم‌وقضاء‌من‌مجمع‌الآلهة،‌أمر‌أنو‌وإنليل،‌فنضع‌حد ‌

واستمرّت‌الأمم‌مع‌الزمن‌في‌تكوين‌العائلات،‌صغيرة‌وكبيرة،‌وحمل‌كلّ‌فرد‌لعائلته‌مشاعر‌الحبّ‌والنتماء،‌

العرب‌أمة‌من‌هذه‌الأمم،‌فنشأ‌الشاعر‌في‌قبيلة،‌حمل‌لها‌المشاعر‌وأبرم‌‌وارتبط‌معها‌بميثاق‌غليط،‌وكان‌‌

ا،‌فحمل‌على‌عاتقه‌مسؤولية‌تجميل‌القبيلة‌في‌شعره،‌فمدحها‌بأقصى‌قدرة‌واستطاعة،‌معها‌عقدًا‌اجتماعي ‌

قي بها،‌وبيّن‌ قبيلته‌وفخر‌ بلسان‌ الشاعر‌ فتحدّث‌ بـ)النحن(،‌ إلى‌الإشادة‌ بالأنا‌ مها‌ورفع‌‌وتحوّلت‌الإشادة‌

،‌فالشاعر‌4،‌ونشأت‌عنده‌عصبية‌قبلية‌حادة‌وصلت‌إلى‌حدّ‌المبالغة‌في‌معظم‌قصائد‌الشعر‌الجاهلي‌3قدرها‌

جزء‌ذائب‌في‌الذات‌الجماعية،‌ول‌حرية‌له‌فيما‌يعارض‌مصلحتها؛‌فقيمته‌من‌قيمتها،‌وهي‌موئلُه‌في‌أيام‌

 .5الشدة‌والرخاء‌

 
‌-‌100ص‌أساطير إغريقية )أساطير البشر(،وينظر:‌شعراوي،‌عبد‌المعطي:‌‌؛154،‌صمغامرة العقل الأولىينظر:‌السواح،‌فراس:‌‌1

104‌.‌
‌.‌159،‌صمغامرة العقل الأولىالسواح،‌فراس:‌‌2
‌.‌174‌،175،‌القاهرة:‌دار‌غريب‌للطباعة،‌د.ت،،‌صدراسات في الشعر الجاهليينظر:‌خليف،‌يوسف:‌‌3
‌.‌368،‌الإسكندرية:‌دار‌المعرفة‌الجامعية،‌د.ت،‌ص2،‌طالعرب في العصور القديمةينظر:‌عبد‌الوهاب،‌لطفي:‌‌4
‌.‌82،‌ص63،‌دمشق:‌مجلة‌التراث‌العربي،‌عالانتماء وظاهرة القيم العربية في القصيدة الجاهليةحسين:‌‌،ينظر:‌جمعة‌5
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القبيلة‌‌ الشعراء‌صوت‌ القبائل‌‌وكان‌ فاحتفلت‌ المعبّرون‌عن‌مشاعرها‌واتجاهاتها‌ورغباتها،‌ فهم‌ الصادح؛‌

بشعرائها،‌وكانت‌القبيلة‌منها‌إذا‌نبغ‌فيها‌شاعر‌هنأتها‌القبائل‌الأخرى؛‌لأنّها‌كسبت‌فارسًا‌يحمي‌بشعره‌‌

‌.1أعراضهم‌ويذب‌عن‌أحسابهم‌ويخلّد‌مآثرهم‌وينشر‌محاسنهم‌ويشيد‌بذكراهم‌

ز‌ذو‌قوى‌متفردة،‌ومكانة‌عالية،‌اكتسبها‌من‌الدين‌والمعتقد،‌كما‌ظهر‌في‌المبحث‌‌الشاعر‌شخص‌مميّ‌ولأنّ‌‌

تتصف‌‌‌لذلك‌كانت‌قبيلته‌انعكاسًا‌لعائلة‌الآلهة،‌‌‌ا؛‌ينتمي‌لقبيلة‌ل‌تقل‌عنه‌تميّزً‌‌‌السابق،‌من‌الطبيعي‌أن‌

انتقال‌سلطة‌ا‌‌؛بصفاتها،‌وتتخلّق‌بأخلاقها لآلهة‌على‌الأرض،‌كما‌في‌‌فقد‌عرف‌عن‌بعض‌الحضارات‌

الحضارة‌الفرعونية،‌فقد‌عدّ‌فراعنة‌مصر‌أنفسهم‌من‌جنس‌الآلهة،‌وكان‌هناك‌بشر‌مكرّسون‌عالمون‌بأسرار‌

‌.2الدين‌والإيمان‌

وقد‌برزت‌تجليات‌القبلية‌في‌شعر‌المعلقات‌عند‌جلّ‌الشعراء‌تقريبًا،‌فها‌هو‌طرفة‌بن‌العبد‌يفخر‌بنسبه‌

‌)من‌الطويل(‌قومه،‌فيقول:وانتمائه‌إلى‌قبيلته‌و‌

تُلاقِنِي  الجَمِيعُ  الحَيُّ  يَلْتِقِ                وَإِنْ 

 

‌

دِ ‌ ــَّ مـ ــَ المُصـــــــ فِيعِ  الرَّ تِ  ــْ البَيـ ذِرْوَةِ   3  إِلَى 

 

 

‌

أي‌المقصود‌في‌النوائب‌‌‌‌؛بيلته‌التي‌يصفها‌بالبيت‌المصمّديفخر‌الشاعر‌على‌غيره‌بنسبه،‌وانتمائه‌إلى‌ق

ا‌يتوجّه‌إليه‌الناس‌يجعل‌قبيلته‌مجلسًا‌إلهي ‌‌‌والمستعان‌به‌في‌الأزمات،‌والصمد‌اسم‌من‌أسماء‌الله،‌فالشاعر

عائلة من‌ فهو‌ حماها،‌ إلى‌ ويلجأ‌ بها‌ يفخر‌ والستغاثة،‌ البشر‌ب‌‌شبيهة‌‌بالدعاء‌ جماعة‌ مقابل‌ في‌ الآلهة‌

‌العاديين.‌

‌

 
،‌‌1981:‌دار‌الجيل،‌بيروت،‌5،‌تح:‌محمد‌محيي‌الدين،‌طن الشعر وآدابهالعمدة في محاسينظر:‌القيراوني،‌أبو‌علي‌ابن‌رشيق:‌‌1

‌.‌65،‌ص1ج
‌.‌15‌،16،‌ص2013،‌تر:حسان‌ميخائيل‌إسحق،‌دمشق:‌دار‌رسلان،‌أسرار الديانات القديمة س:‌‌ينظر:‌ميغوليفسكي،‌أ.‌2
‌.24،‌صديوانهطرفة‌بن‌العبد:‌‌3
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‌)من‌الكامل(‌‌ربيعة‌يقول‌مفتخرًا:وها‌هو‌لبيد‌بن‌ 

الْمَجَامِعُ   إِنَّا   الْتَقَتِ  يَزَلْ   لَمْ   إِذَا 

مٌ   هَا   الْعَشِيرَةَ   يُعْطِي   وَمُقَسِّ  حَقَّ

النَّدَى  عَلَى  يُعِينُ  كَرَم   وَذُو   فَضْلًا 

‌

‌
امُـهَا   عَظِيمَـة    لِزَازُ   مِنَّا    جَشَّ

امُـهَا  لِحُقُوقِـهَا   وَمُغَذْمِرٌ    هَضَّ

 1غَنَّامُهَا   رَغَائِب    كَسُوبُ   سَمْحٌ  

‌

‌

أي‌قبيلة؛‌‌ليستا،‌فقبيلته‌ليس‌بشرًا‌عادي ‌‌لأنّهنصهر‌في‌بوتقة‌القبيلة،‌و‌)نحن(؛‌في‌المتكلّم‌يتكلم‌لبيد‌بضمير

ما‌الإنسان‌الجاهلي،‌‌إنما‌هي‌قبيلة‌نسقيّة‌تفوق‌القبائل‌الأخرى‌بأمرين؛‌القوة‌والكرم،‌أهمّ‌قيمتين‌احتفى‌به

ع‌يكون‌من‌قوم‌الشاعر‌من‌يقهر‌عدوّه‌ويتكلّف‌ويبالغ‌في‌الخصومة‌والقتال،‌تمامًا‌كما‌الآلهة‌‌ففي‌أي‌م جم

‌‌؛هاء‌الحرب‌يوزّع‌رجال‌قبيلته‌الغنائم‌متنازلين‌عن‌حقوقهم‌فيهار‌أن‌تنفي‌أحدًا‌من‌الوجود،‌وعند‌انتحين‌تقرّ‌

ين‌ل‌‌لترفعهم‌وكرمهم‌واكتفائهم‌بما‌لديهم‌من‌خيرات،‌ولأنّهم‌في‌الحقيقة‌مالكو‌كل‌شيء،‌إنّهم‌الآلهة‌الذ

‌إنّما‌رغبة‌في‌بسط‌النفوذ‌وتأكيد‌السلطة.‌؛يخوضون‌الحروب‌رغبة‌في‌مال

ة‌للنسقيّ‌‌‌اوترسيخً‌‌‌،‌ك‌مبالغة‌في‌الفخرلوذ‌‌؛ام‌صيغة‌المبالغة‌في‌هذه‌الجزئيةويُلاحظ‌إكثار‌الشاعر‌من‌استخد

‌فكان‌ل‌بدّ‌من‌المبالغة‌في‌وصف‌أفعالهم.‌‌‌،ة،‌فقومه‌ليسوا‌عاديينالثقافيّ‌

‌)من‌الكامل(‌ويكمل‌لبيد‌قائلًا:

 آبَاؤُهُمْ  لَهُمْ   سَنَّتْ   مَعْشَر    مِنْ  

 فَإِنَّمَا  الْمَلِيكُ   قَسَمَ   بِمَا   فَاقْنَعْ  

الَأمَانَةُ   مَتْ   وَإِذَا   مَعْشَر   في   قُسِّ

 سَمْكُـهُ   رَفِيعَاً      بَيْتَاً  لَنَا   فَبَنَى  

‌

‌

 وَإِمَامُـهَا سُنَّـةٌ    قَوْم       وَلِكُلِّ 

 عَلاَّمُـهَا     نَنَابَيْ     الْخَلائِقَ  قَسَمَ  

نَا  بِأَوْفَرِ      أَوْفَى امُـهَا     حَظِّ  قَسَّ

 2 وَغُلامُهَا     كَهْلُهَا   إِلَيْهِ      فَسَمَا

‌

 
‌.116،‌صديوانهلبيد‌بن‌ربيعة:‌‌1
‌.‌116ربيعة،‌ص‌لبيد‌بن‌2



49 

 

يتفاخر‌لبيد‌هنا‌بعشيرته‌التي‌تسير‌على‌خطى‌الآباء،‌من‌سنوا‌لهم‌نواميسهم،‌هم‌كالشاعر‌ظلال‌الآلهة‌‌

على‌الأرض،‌وهبوا‌أحفادهم‌مجدهم‌الممنوح‌من‌أعظم‌سلطة‌كونية،‌مِنحة‌الإله‌المليك‌وقسمته‌لقوم‌الشاعر،‌

ووهبهم‌مكانتهم‌وجعلهم‌فوق‌البشر،‌فالرب‌أسبغ‌عليهم‌نعمته،‌وقسم‌لهم‌أوفر‌الحصص‌من‌الأمانة‌والفضل،‌‌

تسلب‌أو‌تزول؛‌لأنّها‌السلطة‌الأقوى‌على‌الإطلاق،‌فكلّ‌ما‌يدعمه‌‌أن‌‌فسلطتهم‌سلطة‌دينية‌إلهية‌ل‌يمكن‌‌

‌ة‌محضة.ة،‌لذلك‌حرص‌الشاعر‌على‌جعل‌سلطة‌قومه‌سلطة‌دينيّ‌الدين‌يحتفظ‌بالأفضليّ‌

‌)من‌الكامل(‌‌ويبالغ‌لبيد‌في‌الحديث‌عن‌قبيلته‌فيقول:

 فِيهِمُ     لِلْمُجَـاوِرِ   رَبِيعٌ   وَهُمُ  

 

‌

 1عَامُهَا   تَطَاوَلَ   إِذَا      وَالْمُرْمِلاتِ ‌

‌ فخيرهم‌يعمّ‌في‌مكان‌وجودهم،‌ويحلّ‌الربيع‌في‌حضورهم،‌وكأنّهم‌امتداد‌‌‌؛إنّ‌قوم‌الشاعر‌ربيع‌لمن‌جاورهم

الخصب‌والنماء، الوجود‌والزدهار‌‌‌لآلهة‌ الإله،‌فهم‌‌‌‌؛وسرّ‌من‌أسرار‌ الممنوحة‌من‌ لسلطتهم‌ تأكيد‌ وهذا‌

‌انعكاس‌قدرته‌وعطائه‌للبشر،‌ففيهم‌الشاعر‌معلّم‌الحكمة،‌ورسول‌الإله.

‌)من‌الكامل(‌‌بها‌قبيلته‌لتحظى‌بهذه‌المكانة‌والسلطة‌فيقول:وأمّا‌عن‌القيم‌التي‌تمتاز‌‌

الْعَشِيرَةُ   إذَا  عَاةُ  السُّ  أُفْظِعَتْ  وَهُمُ 

 ‌

 

 

‌

 2حُكَّامُهَا   وَهُمْ      فَوَارِسُهَا    وَهُمُ ‌

الحربية‌المتمثلة‌إنّ‌ما‌يجعل‌لهذه‌القبيلة‌مكانة‌عالية‌امتلاكها‌القوة‌والحكمة؛‌فقد‌جمعت‌القبيلة‌بين‌القوة‌‌‌

‌بوجود‌الفوارس،‌وقوة‌العقل‌المتمثّلة‌بالحكّام،‌وهما‌الصفتان‌المعوّل‌عليهما‌في‌أيّ‌صاحب‌سلطة‌أو‌إله.

 
‌‌.116صديوانه، لبيد‌بن‌ربيعة:‌‌1
‌.‌116السابق،‌ص‌2
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فقد‌ذابت‌شخصيته‌في‌بتوقة‌القبيلة،‌وتداخلت‌‌‌‌؛ذهب‌في‌القبليّة‌إلى‌أبعد‌من‌ذلكوأمّا‌عمرو‌بن‌كلثوم،‌في
)من‌‌ ،‌فيقول:1)نحن(،‌وتحوّل‌من‌الفخر‌بالذات‌إلى‌الفخر‌بالمجموع‌ى‌بضمير‌ال‌ـفي‌روح‌الجماعة،‌فتغنّ‌

‌الوافر(‌

أُطِعْنَـا  إِذَا  الحَاكِمُـوْنَ   وَنَحْنُ 
 

سَخِطْنَـا لِمَا  التَّارِكُوْنَ   وَنَحْنُ 
  

قَدَرْنَا وَأَنَّا   إذا   المُنْعِمُونَ، 

أرَدْنــــا  لِما  المانِعونَ   وأنّا 

سِخِطْنا   إذا  التّارِكونَ   وأنّا 

  

 

 

 

‌

‌

عُصِيْنَـا  إِذَا  العَازِمُـوْنَ   وَنَحْنُ 

رَضِيْنَـا  لِمَا  الآخِـذُوْنَ   2  وَنَحْنُ 

أُتِينَا  إذا  المُهْلِكُونَ،   وَأَنّا 

بِحَيثُ   النازِلونَ   شـــــيناوأنّا 

عُصينا  إذا  العازِمونَ   3وأنّا 

‌

الوحيدة‌في‌ظلّ‌تنكير‌الآخر،‌فهم‌‌‌‌؛لتعريف‌في‌وصف‌قومها‌‌(أل)فالشاعر‌يستخدم‌‌ المعرفة‌ أنّهم‌ ليبيّن‌

وهذا‌يدلّ‌على‌‌‌‌؛إدخاله‌في‌أملاكهم‌‌‌ادواوالملكية‌الشاملة‌لكلّ‌ما‌أر‌‌‌،ةوالإرادة‌الكامل‌‌،يتمتعون‌بالحكم‌المطلق

ا‌جعل‌نسق‌القبلية‌والعصبية‌بارزة‌ممّ‌‌‌؛ول‌تقف‌في‌طريقها‌عقبات‌‌،سيادتهم‌المطلقة‌التي‌ل‌تحدّها‌حدود

الحاكمون‌‌‌‌صل‌إلى‌درجة‌عليا‌من‌العصبية،‌فقومهو‌لقبيلته‌صفات‌أشد‌إلصاقًا‌للنسق،‌ف‌ختار‌‌،‌فقد‌ا‌واضحة

ون‌والمهلكون‌والمانعون‌والمعط‌نعمون‌المو‌‌،واادلكلّ‌ما‌أر‌ل‌يعجبهم،‌والآخذون‌والعازمون‌والتاركون‌لكلّ‌ما‌‌

،‌ل‌يملكون‌مصائرهم‌فقط؛‌أنزل‌قومه‌منازل‌الآلهة‌‌له،‌فالشاعر،‌وهذه‌صفات‌ل‌تجتمع‌إلّ‌في‌إوالنازلون‌

‌إنّما‌يتحكّمون‌بمصائر‌غيرهم‌من‌خلال‌إطعامهم‌أو‌منعهم،‌وإبقائهم‌على‌قيد‌الحياة‌أو‌إهلاكهم.

 
،‌أسيوط:‌مجلّة‌كلية‌الآداب،‌‌الفخر القبلي وبواعثه في معلقة عمرو بن كلثوم دراسة موضوعية فنيةينظر:‌سالمان،‌عبد‌العاطي:‌‌1

‌.‌2328،‌ص4،‌ج28،‌ع2009
‌.‌83ص،‌1991الكتاب‌العربي،‌ميل‌يعقوب،‌بيروت:‌دار‌‌إ،‌تح:‌ديوانهعمرو‌بن‌كلثوم:‌‌2
‌.‌89،‌صالسابق‌3
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عشرة‌‌‌ثنتياحيث‌استخدم‌الضمير‌المتصل‌)نا(‌‌‌‌؛‌مبالغة‌في‌استخدام‌ضمير‌المتكلم‌‌هذه‌الأبياتويلاحظ‌في‌‌

ت‌شعره،‌‌دللة‌على‌شعور‌العظمة‌الذي‌ملأ‌نفس‌الشاعر‌النسقي،‌والغطرسة‌التي‌ملأ‌‌؛مرّة‌في‌ثلاثة‌أبيات

‌الآلهة.‌‌‌كانةفجعلته‌يضع‌قومه‌في‌م

‌)من‌الوافر(‌‌وايتم‌قصيدته:ولعلّ‌أشدّ‌صورة‌لهذا‌التأليه،‌ما‌قاله‌في‌خ

البرَّ لأْ مَ  ضاقَ حَ   نا   اــنّ عَ   تّى 

الدُّ لَ   وَ نا  عَ أمْ   نْ مَ نيا   ها ليْ سى 

  

 

 

‌

‌
 ــفيناسَ   هُ نملأُ   حرَ البَ   ـحنُ ون ـَ

   1رينا قادِ   بطشُ نَ   حينَ   طشُ بْ ونَ 

‌ وجود‌ل‌متناهٍ،‌وحضور‌طاغٍ‌يضيق‌به‌المكان‌والزمان،‌إنّهم‌‌‌‌ووالبحر‌يضيقان‌بقوم‌الشاعر،‌فهم‌ذو‌‌‌البرّ‌

آلهة‌ل‌يتّسع‌لهم‌وجود،‌ول‌يحصرهم‌مكان،‌يملكون‌الدنيا‌ومن‌عليها،‌قادرون‌على‌البطش‌متى‌أرادوا،‌

‌وهذا‌تأليه‌واضح،‌ونسق‌ثقافي‌فاضح.‌‌؛شاءوا‌وعلى‌الصفح‌متى

هم‌في‌الحرب،‌وتنكيلهم‌بالأعداء‌وإذاقتهم‌أشدّ‌ألوان‌‌وأكثر‌عمرو‌بن‌كلثوم‌من‌الفخر‌بأسلحة‌قومه‌وبسالت

،‌وهذا‌ضروري‌2فالقوة‌التي‌تمتلكها‌قبيلته‌ليس‌لها‌حدّ،‌وكلّ‌من‌عاداها‌مصيره‌القتل‌والهلاك‌‌‌،‌الويل‌والعذاب

‌)من‌الوافر(‌‌لنيل‌السلطة‌وفرض‌السيطرة‌الإلهية،‌فيقول:

عَنَّـا  النَّاسُ  تَرَاخَى  مَا   نُطَـاعِنُ 
 

 

 

‌

غُشِيْنَـا ‌ إِذَا  يُوْفِ  بِالسِّ  3وَنَضْرِبُ 

‌ ‌‌ا:دً‌دّ‌التأليه‌للقبيلة،‌فيقول‌مؤكّ‌زة‌على‌حكمته‌ورزانته‌ببعيد‌عن‌نظرية‌التعظيم‌البالغ‌حوليس‌الحارث‌بن‌حلّ‌

‌)من‌الخفيف(‌

 
‌.‌90،‌صعمرو‌بن‌كلثوم:‌ديوانه‌1
‌.‌205:‌دار‌المعارف،‌د.ت،‌صالقاهرة،‌تاريخ الأدب العربي العصر الجاهليينظر:‌ضيف،‌شوقي:‌‌2
‌.74،‌صديوانهعمرو‌بن‌كلثوم:‌‌3
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أَرْ  بِنَا  تَرْدي  المَنُونَ               وَكَأَنَّ 

تـرْ  لا  الحوادثِ  على                مكفهّراً 

‌

‌
العماءُ  عنهُ  ينجابُ  جَـوناً   عـنَ 

صَمَّاءُ  مُؤْيدٌ  هْرِ  للدَّ  1تُوهُ 

 

‌

فها‌هو‌يجعل‌قومه‌محصّنين‌من‌الموت،‌مرفّعين‌عن‌مصائب‌الدهر،‌ومعلوم‌أنّ‌الخلود‌خاصّ‌بالآلهة‌ل‌‌

،‌2وعظمته‌وقوّته‌وصلابتهينبغي‌للبشر،‌وهم‌كجبل‌أرعن‌أسود‌ينشقّ‌عنه‌السحاب،‌فيهم‌من‌صفاته‌في‌شدّته‌‌

فلا‌شيء‌يقدح‌عزّهم،‌أو‌يبدّد‌قوّتهم،‌حتى‌كانوا‌أقوى‌من‌المنون‌ذاتها،‌وهذه‌صفة‌ل‌تنتمي‌إلى‌البشر،‌بل‌‌

الحرية،‌كما‌فعلوا‌مع‌امرئ‌القيس،‌وفي‌‌‌‌ومقدّم‌الحياة،‌و‌‌‌ولأنّهم‌واهب‌‌؛لمنزّهين‌عن‌الفناءإلى‌عالم‌الآلهة‌ا

‌من‌الخفيف(‌)‌‌:بن‌حلّزة‌هذا‌يقول‌الحارث

القَيْسِ  امْرِئِ  غُلّ   ـــعَنْ  وَفَكَكْنَا 

  

‌

 

 

‌

‌هُ ـ‌ ‌ وَالعَنَاءُ ‌ حَبْسُهُ  طَالَ  ‌بَعْدَمَا  ‌3 

‌ إذ‌تخوّلهم‌مكانتهم‌أن‌يفعلوا‌الكثير،‌كأن‌يهبوا‌الحرية‌أو‌ينتزعوها،‌‌‌‌؛المخلّصون،‌أصحاب‌القوة‌والسلطة‌‌فإنّهم

‌‌فلا‌أحد‌يستطيع‌الفرار‌منهم،‌أو‌الخروج‌على‌حكمهم،‌يقول‌الحارث‌‌؛‌ولأنّ‌قوتهم‌إلهية‌ممتدّة‌ل‌حدود‌لها

‌)من‌الخفيف(‌:بن‌حلّزة

مِن مُوائِلًا  يُنجي   رِ حِذا لَيسَ 

 

 

 

‌

طَود   ‌ رَجلاءُ رَأَسُ  ‌وَحَرَّةٌ  ‌4 

‌ وهذا‌يشي‌بأنّهم‌‌‌‌؛بالجبل‌العظيم‌‌‌برأس‌طود،‌أي‌‌السوء‌ولو‌احتمىل‌ينجو‌أحد ‌من‌قوم‌الشاعر‌إن‌أرادوا‌به‌‌

فذة،‌يدهم‌تصل‌إلى‌كلّ‌‌كالقدر‌المحتوم‌ل‌فرار‌منه،‌وحكمهم‌كحكم‌الآلهة‌نافذ‌قائم،‌إنّهم‌أصحاب‌سطوة‌نا

‌وفي‌هذا‌رسالة‌ترهيب‌وتهديد‌من‌الشاعر‌إلى‌من‌يعادي‌قومه‌من‌بني‌تغلب.‌؛‌من‌أرادوا

‌

 
‌.‌25،‌ص‌1991الكتاب‌العربي،‌،‌تح:‌إميل‌بديع‌يعقوب،‌بيروت:‌دار‌‌ديوانهالحارث‌بن‌حلزة:‌‌‌1
‌ورد‌تفصيل‌قداسة‌الجبل‌في‌المبحث‌السابق.‌‌2
‌.34،‌صديوانهالحارث‌بن‌حلّزة:‌‌‌3
‌.‌28،‌صحارث‌بن‌حلزة:‌ديوانهال‌4
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 . توارث المجد والمكانة .2

الموضوع،‌فكرة‌انتقال‌المجد‌وتوارثه‌عبر‌الدم‌ورابطة‌العائلة،‌فقد‌خاطب‌)رع(‌من‌القضايا‌المهمة‌في‌هذا‌‌

أيّها‌الجد‌العظيم،‌يا‌من‌منحتني‌سر‌الوجود،‌إنّما‌أنت‌الذي‌يشير‌عليّ‌بما‌أفعل‌مع‌العبيد‌"‌‌:‌الإله‌)آنو(

،‌فهذه‌العبارة‌تبيّن‌أنّ‌المجد‌والقوة‌ينتقلان‌من‌جيل‌إلى‌آخر‌في‌العائلة‌الواحدة،‌كما‌وصف‌فيها‌‌1المارقين"‌

‌.‌الآلهة‌يكون‌دونها،‌بل‌عبدًا‌لها)رع(‌البشر‌بالعبيد،‌فكل‌من‌ل‌ينتمي‌لعائلة‌

بابلية‌‌وكلّ‌من‌يخون‌العائلة‌ويخرج‌عن‌صفّها‌يصبح‌عدوّها،‌ويحرم‌من‌ميراث‌مجدها،‌ففي‌الأسطورة‌ال‌

ك(‌و)تيامات(‌قبل‌أن‌يقضي‌عليها،‌يقول‌الأوّل:‌"لقد‌شحنت‌البغضاء‌في‌قلبك‌فحرضتِ‌‌حوار‌بين‌)مردُ‌

،‌فخيانة‌)تيامات(‌للعائلة‌أخرجها‌منها‌2على‌القتال،‌وأوقعت‌بين‌الآباء‌والأبناء،‌فنسيتِ‌حبّ‌من‌أنجبتِ"

‌وهذا‌حال‌من‌يترك‌القبيلة‌أو‌يتمرّد‌عليها.‌

‌)من‌الوافر(‌لثوم‌احتفاءً‌بنسب‌يعجّ‌بالأشراف:يقول‌عمرو‌بن‌ك

سَيف    بنِ  عَلْقَمَةَ  مَجدَ   وَرِثنا 

منهُ  والخَيرَ  مُهَلهَلًا،   وَرِثْتُ 

جَميعً  وكُلْثُوماً   اوَعَتَّاباً 

عَنْهُ   ثْتَ  حُدِّ الذي  البُرَةِ   وذا 

كُلَيْبٌ   السّاعي  قِبْلَة   ومِنّا 

‌

 
 
 
 

 

‌

‌

حُصُونَ   لَنا  دِينَا أَبَاحَ   المَجدِ 

الذَّاخِرينَا  ذُخرُ  نِعمَ   زُهَيراً، 

الأكْرَمِينَا تُراثَ  نِلْنَا   بِهِمْ 

المُحْجَزِينَا  ونَحمي  نُحمَى،   بهِ 

وَلِينَا؟  قَد  إلّا  المَجدِ   3فأَيُّ 

‌ إنما‌‌‌‌؛فيها،‌فالعظمة‌شيء‌ل‌يد‌لهم‌‌كلّهم‌‌أبناء‌القبيلة‌‌ن‌الأجداد‌إلىفالشاعر‌يجعل‌من‌المجد‌ميراثًا‌ينتقل‌م

،‌فليس‌باستطاعة‌إنسان‌الظفر‌بشيء‌من‌المجد،‌وليس‌باستطاعة‌قبيلة‌أن‌تصل‌إلى‌مكانة‌‌منحت‌لهم‌قدرًا‌

 
‌.23،‌صأشهر الأساطير في التاريخكامل،‌مجدي:‌‌1
‌.‌75،‌صمغامرة العقل الأولىالسواح،‌فراس:‌‌2
‌.80‌،81ص، ديوانهعمرو‌بن‌كلثوم:‌‌3
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قبيلة‌الشاعر؛‌فالقدر‌ل‌يمنح‌الشرف‌لكلّ‌من‌هبّ‌ودبّ،‌ولكنّه‌إرث‌عريق‌ينقل‌في‌الدماء‌كما‌هي‌الألوهية،‌

‌‌‌‌)من‌الوافر(‌يقول‌عمرو:

صِدْ  آبَاءِ  عَن   ق  ورِثناهُنّ 

 

 

 

‌

بَنِينَا ‌ مِتْنَا  إذا   1وَنُورِثُها 

‌فهذا‌المجد‌الإلهي‌الموروث‌من‌الآباء‌سيورّث‌للأبناء،‌ليستمر‌في‌التعاظم‌دون‌فناء‌أو‌انتهاء.‌‌

 .الظلم .3

ا الجاهليين،‌وشيمة‌‌إنّ‌ أساسية‌في‌شعر‌ قيمة‌ لكونها‌ الغذامي‌ التي‌وقف‌عليها‌ لمبادرة‌في‌ظلم‌الآخرين‌

لها‌في‌الأسطورة‌جذورًا،‌ففي‌الأسطورة‌‌‌،2فيهم،‌وقوة‌نسقية‌ورثتها‌)أنا(‌الشاعر‌من‌)نحن(‌القبيلةمتأصلة‌‌

المصرية،‌حين‌أراد‌الإله‌)رع(‌معاقبة‌الساخرين‌منه،‌اجتمع‌مع‌الآلهة‌يستشيرهم،‌فاقترح‌بعضهم‌أن‌يُفصل‌‌

‌أنّ‌هذا‌الرأي‌لم‌يعجب‌الأغلبية،‌حتّى‌‌بين‌البشر،‌المطيعين‌والمارقين،‌فيعفى‌الأوّلون‌ويعاقب‌الآخرون،‌إلّ‌

اتفقوا‌على‌إنزال‌العقوبة‌فيهم‌دون‌محاكمة،‌وليظلم‌من‌يظلم،‌فالمهم‌أن‌تردّ‌للإله‌هيبته،‌وتعاد‌إليه‌سطوته،‌

‌.3وإن‌ترتب‌على‌هذا‌ظلم‌بيّن‌واضح‌

فلا‌يكتفي‌بعقوبة‌المذنب‌وحده‌بل‌يتابع‌انتقامه‌‌‌‌؛ظهر‌الإله‌)يهوه(‌في‌صورة‌ظالمة‌‌وفي‌الأسطورة‌التوراتية

،‌ومثله‌آلهة‌الإغريق،‌4تفقد‌ذنوب‌الآباء‌في‌الأبناء،‌وفي‌الجيل‌الثالث‌والرابع‌من‌مبغِضيّ"أمن‌ذريته:‌"

يأخذون‌البن‌بجريرة‌والده،‌وتنتقل‌اللعنة‌من‌جيل‌إلى‌جيل،‌فعندما‌ذبح‌)تنتالوس(‌ابنه‌)بلوبس(‌وقدّم‌لحمه‌‌

الذبيح‌‌‌‌طعامًا ابنه‌ وأمّا‌ الآبدين،‌ أبد‌ إلى‌ والخوف‌ والعطش‌ بالجوع‌ عليه‌ فحكم‌ قاسيًا،‌ عقابًا‌ نال‌ للآلهة،‌

 
‌.‌86عمرو‌بن‌كلثوم:‌ديوانه،‌ص‌1
‌.‌185ينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌النقد‌الثقافي،‌ص‌2
‌.24،‌صأشهر الأساطير في التاريخينظر:‌كامل،‌مجدي:‌‌3
‌(.20‌:5)‌،سفر‌الخروج‌4
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الذلة‌ عليه‌ فضربوا‌ والده،‌ لعنة‌ ليرث‌ الحياة‌ إلى‌ وأعادوه‌ الممزق،‌ جسده‌ أجزاء‌ الآلهة‌ جمع‌ فقد‌ )بلوبس(‌

‌.1والمسكنة،‌وقضى‌حياته‌ولعنة‌والده‌تطارده‌

يتضح‌أنّ‌الأنساق‌التي‌ادّعى‌الغذامي‌تخلّقها‌في‌الشعر‌الجاهلي،‌كانت‌موجودة‌‌‌وبناء‌على‌العرض‌السابق،

الأمم آمنت‌ فقد‌ السنين،‌ بآلف‌ قبل‌وجوده‌ الوحدة‌‌‌كلّها‌‌‌وناضجة‌ والدفاع‌عن‌ المشترك،‌ العيش‌ بضرورة‌

الهرم،‌‌‌الجتماعية،‌وكان‌التخلّق‌بالبغي‌والظلم‌ضرورة‌من‌ضروريات‌حياتها،‌يضمن‌لها‌أن‌تظلّ‌على‌رأس‌

‌.الحمى‌‌حصينةمهابة‌الجناب‌‌

‌الطويل(‌من‌)‌‌ولم‌يكن‌العرب‌في‌معزل‌عن‌هذا‌الفكر،‌فقد‌قال‌زهير‌بن‌أبي‌سلمى:

بِسِلَاحِهِ  حَوْضِهِ  عَنْ  يَذُدْ  لَمْ   وَمَنْ 
 
 

 

‌

يُظْلَمِ ‌ النّاسَ  يَظلِمِ  لَا  وَمَنْ  مْ   2يُهَدَّ

‌ ‌سيكون‌رض‌على‌الإنسان‌أن‌يكون‌ظالمًا‌وإلّ‌قانون‌الحياة‌في‌المجتمع‌القبلي،‌حين‌فُ‌‌‌بيتال‌‌اضّح‌هذيو‌و‌

الظلم‌صفة‌ملازمة‌للآلهة‌كانت‌ملازمة‌للشعراء‌أيضًا،‌وهو‌نسق‌ثقافي‌يحتّم‌على‌الفرد‌أو‌‌‌‌ولأنّ‌‌‌.‌مظلومًا

القبيلة‌أن‌يكون‌البادئ‌بالأذى‌والعتداء،‌وتحثّ‌على‌الظلم‌بوصفه‌وسيلة‌للحماية‌والوقاية‌من‌الوقوع‌فريسة‌

ا‌للحكمة‌القائلة‌إنّ‌الهجوم‌أفضل‌‌تأكيدً‌‌‌؛‌ح‌والقتال‌مهاجمًا‌يُهدم‌وينتهيللآخرين؛‌فمن‌ل‌يبدأ‌بحمل‌السلا

طريقة‌للدفاع،‌ومن‌أراد‌حفظ‌عرضه‌وحوضه‌ونفسه‌فعليه‌أن‌يبادر‌بالعتداء،‌فحكمة‌زهير‌تماثل‌حكمة‌‌

‌الآلهة‌الذين‌اتخذوا‌الظلم‌ديدنًا‌ودينًا.‌

بل‌كان‌منهج‌حياة‌عند‌بعضهم،‌فها‌هو‌عمرو‌‌‌ومن‌صفات‌القبيلة‌الجاهلية‌أنّها‌تبادر‌بالظلم‌وتسعى‌إليه،‌

‌الوافر(‌من‌)‌بن‌كلثوم‌يقول:‌

ظُلِمْنَا  وَمَا  ظَاِلَمينَ    بُغَاةٌ 

 

‌

ظَاِلِميِنَا ‌ سَنَبْدَأُ   3وَلكِنَّا 

‌

 

‌

 
‌.‌275‌،276ص‌أساطير إغريقية )أساطير البشر(،ينظر:‌شعراوي،‌عبد‌المعطي:‌‌1
‌.110ص، : ديوانهزهير‌بن‌أبي‌سلمى‌2
‌.‌90،‌صعمرو‌بن‌كلثوم:‌ديوانه3
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أنّهم‌كانوا‌البادئين‌بالظلم‌والساعين‌إليه،‌وكأنّ‌هذا‌الظلم‌‌‌الآلهة‌البغاة‌الظالمين،‌ويعتزّ‌‌‌أشباه‌‌إنّه‌يفخر‌بقومه‌

هو‌معيار‌القوة‌التي‌جعلتهم‌آلهة،‌إنّه‌على‌رأس‌القيم‌التي‌جعلتهم‌في‌تلك‌المكانة‌الرفيعة؛‌وهذا‌امتداد‌

‌للفكر‌البشري‌القديم‌المعتقد‌أنّ‌الناس‌ل‌يحكمون‌إل‌بالقوة،‌وأمّا‌العدل‌والرحمة‌فليس‌لهما‌متّسع.‌

‌الوافر(‌من‌)‌‌ويؤكّد‌عمرو‌بن‌كلثوم‌منافستهم‌غيرهم‌في‌الظلم‌والبطش‌والحمية‌قائلًا:

عَلَيْنا  أحَدٌ  يَجْهَلَنْ  لا   أَلا 

 ‌

 

 

‌

الجاهِلينَا‌ جَهلِ  فوقَ  ‌فَنَجهَلَ  ‌1 

‌فهو‌ل‌يفكّر‌إلّ‌بمنطق‌القوّة‌والحميّة،‌فيرد‌الجهل‌بأجهل‌منه،‌والحمية‌بأشد‌منها.‌‌

‌‌‌)من‌الكامل(‌الظلم‌والبدء‌فيه،‌أو‌ردّه‌بأشد‌منه،‌موجودة‌كذلك‌عند‌عنترة‌حين‌قال:وفكرة‌

باسِلٌ  ظُلمَيَ  فإنَّ  ظُلِمتُ   إذا 

 

 

 

‌

العَلْقَمِ‌ كَطَعْمِ  مَذَاقَتُهُ  ‌مُرٌّ  ‌2 

‌ فعنترة‌متأهب‌ليرد‌الظلم‌بأعظم‌منه،‌مفتخر‌بأنّ‌ظلمه‌مرّ‌‌‌‌؛‌بيت‌تهديد‌محض،‌ولغة‌شديدة‌الوقعففي‌ال

‌صعب.‌

ولعلّ‌الصفات‌التي‌لوحظت‌للقبيلة‌النسقيّة‌فيما‌سبق‌عرضه،‌تُوحي‌بأنّها‌امتداد‌لموروث‌أسطوري‌واصل‌‌

فالقيم‌صفات‌ألوهية‌محضة؛‌‌ب‌‌فقد‌اتّصفوا‌،‌‌لم‌يكن‌أفراد‌القبيلة‌بشرًا‌عاديّينى‌عمق‌الثقافة‌الجاهلية،‌فإل

سمح‌لها‌أن‌تسيطر‌على‌غيرها،‌وتمتلك‌السيادة‌ي‌ة‌كيانًا‌متفردًا‌ذا‌مكانة‌عليا‌‌الجماعية‌التي‌تجعل‌القبيل

وتستعبد‌من‌هم‌دونها،‌لم‌تكن‌بالتأكيد‌وليدة‌العصر‌الجاهلي؛‌ولكنها‌نتيجة‌تراكمات‌ثقافية‌تعود‌في‌أصلها‌

 إلى‌الأساطير‌الموغلة‌في‌القدم.

 

 
‌.‌78السابق،‌ص1
‌.205،‌صديوانهعنترة‌بن‌شداد:‌2
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 . ي الآخر واستباحتهنف المبحث الثالث:

يذهب‌الغذامي‌إلى‌أنّ‌الفخر‌قد‌اعتمد‌في‌الشعر‌الجاهلي‌على‌إعلاء‌شأن‌الذات‌وإقصاء‌الآخر‌وتحقيره،‌

سواء‌كانت‌الذات‌الجماعية‌القبلية‌)نحن(،‌أم‌كانت‌الذات‌الفردية‌)أنا(‌المشتقّة‌منها،‌والحاملة‌صفاتها،‌فلا‌

الرأي،‌والآخر‌دائمًا‌قيمة‌‌،‌ففي‌ثقافة‌النسق‌ل‌مكان‌لكلّ‌ما‌يعارض‌‌1تستقيم‌فحولتها‌إل‌بنفي‌الآخر‌وسحقه

‌.2ففحولة‌الشاعر‌ل‌تكتمل‌إلّ‌بعد‌أن‌يثبت‌قدرته‌على‌إخماد‌كلّ‌صوت‌سواه‌‌ة؛ملغا

الغذامي‌عن‌‌ نقل‌ ترتبط‌‌‌)بروكلمان(وقد‌ الشاعر‌لإسقاط‌خصمه،‌ يطلقها‌ تعاويذ‌سحرية‌ الهجاء‌ إنّ‌ قوله‌

ا‌ولّد‌إحساسًا‌عاليًا‌بالخوف‌من‌الشاعر،‌فهو‌يستطيع‌بسحره‌ممّ‌‌‌؛ء‌خاصة‌كأزياء‌الكهنةيّنة،‌وأزيابطقوس‌مع

هذا‌النسق‌قديم،‌إلّ‌‌‌‌.‌وقد‌استشهد‌الغذامي‌بهذا‌القول‌ليبيّن‌أن3‌ّوأن‌يسقط‌عليه‌ما‌قاله‌‌‌،أن‌يهزم‌خصمه

أنّ‌الثقافة‌ظلّت‌تغذيه‌وتؤكّده،‌ويرى‌أنّ‌الشعراء‌استغلّوا‌هذا‌الأمر‌لترسيخ‌سلطتهم،‌واتهمهم‌بتحويل‌الخطاب‌‌

إنّ‌الحطيئة‌هو‌أول‌من‌بدّل‌الخطاب‌الشعري‌إلى‌خطاب‌‌‌‌الإنساني‌إلى‌خطاب‌ذاتي‌لتعزيز‌السلطة،‌قائلًا‌

‌.‌4بالغ‌الذاتية‌

الفكر‌الإنساني،‌يظهر‌أنّ‌فكرة‌إقصاء‌الآخر‌ونفيه‌في‌سبيل‌إعلاء‌الذات‌موروثة‌متغلغلة‌‌إنّ‌التتبع‌لتاريخ‌‌

ن،‌ومنذ‌أن‌قتل‌‌في‌ذاكرة‌البشرية،‌فلم‌تبدأ‌بالحطيئة‌أو‌غيره‌من‌شعراء‌العرب؛‌إنّما‌بدأت‌منذ‌بدأ‌الإنسا‌

لتفّرد‌والتميّز‌يدفعان‌الذات‌‌فالشعور‌بالعلو‌على‌كلّ‌ما‌هو‌آخر،‌والرغبة‌بالحفاظ‌على‌ا‌‌؛قابيل‌أخاه‌هابيل

إلى‌إنكار‌الآخر‌والشعور‌بدونيته‌وغرابته‌ثم‌القضاء‌عليه،‌وهذا‌ما‌حدث‌فيما‌روي‌من‌الأساطير،‌فقد‌رسم‌‌

‌.5البشر‌آلهتهم‌في‌صراع‌دائم،‌وشجار‌مستمر‌ينتهي‌بمذابح‌واغتيالت‌

 
‌.‌162،‌صالنقد الثقافيينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌‌1
‌.‌196ينظر:‌السابق،‌ص  2
نجار،‌‌ال‌:‌عبد‌الحليم‌ر،‌تتاريخ الأدب العربيوينظر:‌بروكلمان،‌كارل:‌‌؛164-‌162،‌صالنقد الثقافيينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌‌3

‌.‌46،‌ص1،‌م1977:‌دار‌المعارف،‌القاهرة
‌.‌165،‌صالنقد الثقافيينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌‌4
‌.‌64،‌ص1990،‌:‌مطبعة‌الكتاب‌العربي،‌تر:‌ماجد‌خيربك،‌دمشقأساطير بابل وكنعانينظر:‌فيريللو،‌شارل:‌‌5
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و)تيامات(‌أو‌)تعامة(‌الماء،‌ل‌سماء‌‌‌‌في‌الأسطورة‌البابلية‌كان‌الكون‌مكوّنًا‌من‌)أبسو(‌الفضاء‌المظلم،ف

الماء‌‌‌‌وضى،‌وحين‌تعاقبت‌الأزمان‌واختلط‌فالظلمة‌بكل‌ما‌فيها‌من‌اضطراب‌و‌‌‌فيه‌ول‌أرض،‌ل‌شيء‌سوى‌

بالفضاء،‌تولدت‌مخلوقات‌جديدة،‌كانت‌منها‌آلهة‌النور‌التي‌استقرت‌في‌الأعلى،‌وحين‌رأت‌)تيامات(‌هذه‌‌

الآلهة‌التي‌ل‌تشبهها،‌ول‌تنتمي‌إليها‌في‌ظلامها‌واضطرابها‌أخذها‌الحقد‌والغضب،‌فالآلهة‌الجديدة‌تعيش‌

‌‌اسل‌والسكون‌البدائية،‌فشنّت‌عليهيعجب‌آلهة‌الك‌‌فعالية‌دائمة‌وحركة‌دائبة،‌ونشاطًا‌ل‌يضاهى،‌وهو‌ما‌لم

،‌ولكنّ‌‌احتى‌تسحق‌آلهة‌النور‌وتقضي‌عليه‌‌حربًا‌عنيفة،‌أطلقت‌فيها‌الوحوش‌والتنانين‌والكلاب‌المفترسة،

‌.1ك(‌أو‌)مردوخ(‌ينتصر‌على‌)تيامات(‌ويقضي‌على‌وحوشها‌)مردُ‌

فديدن‌البشر‌أن‌يرفضوا‌كلّ‌ما‌هو‌غيرهم‌‌‌؛متدّ‌هذه‌الأسطورة‌هو‌فكر‌بشري‌م‌‌‌عليه‌الآلهة‌في‌‌تإنّ‌ما‌كان‌

وإن‌كان‌أفضل‌منهم،‌ول‌يكون‌السبب‌سوى‌الختلاف‌المفضي‌إلى‌العداء‌والرفض،‌وهذا‌الرفض‌سرعان‌‌

‌ما‌يتحوّل‌إلى‌كراهية‌ومحاولة‌نفي‌وإقصاء.‌

ر،‌ومن‌أر‌ خِّ اد‌أن‌يُعب د‌وهناك‌قاعدة‌أخرى‌استقرت‌ورسخت،‌مفادها‌أنّ‌من‌أراد‌أن‌يحكم‌وجب‌عليه‌أن‌يُس 

عليه‌أن‌ي ستعبِد،‌وهذا‌ما‌روته‌الأساطير‌عن‌الآلهة،‌فالإله‌)ست(‌في‌الأسطورة‌المصرية‌قتل‌أخاه‌)أوزريس(‌

لمحبوس‌في‌،‌وفي‌الأسطورة‌الإغريقية‌استطاع‌العملاق‌الماكر‌)كورونوس(‌ا2ليأخذ‌مكانه‌ويحظى‌بالحكم‌

‌.3ع‌على‌عرشهبّ‌ه‌بدهاء‌ليسلبه‌السلطة‌ويتر‌يجوف‌أمّه‌الأرض‌خلع‌أب

ليصبح‌بذلك‌سيّد‌آلهة‌الكنعانيين،‌‌‌؛له‌الماء‌)يم(‌فيغلبه‌ويقضي‌عليهوفي‌الأسطورة‌الكنعانية‌يتصارع‌)بعل(‌وإ

"هؤلء‌‌‌‌:تؤكّد‌أنّ‌السيادة‌تكون‌بالإقصاءهذا‌النص‌المستلّ‌من‌الألواح‌الفخارية‌المكتشفة‌في‌أوغاريت‌‌‌‌ولعلّ‌

 
‌.‌53،‌صمغامرة العقل الأولىوينظر:‌السواح،‌فراس:‌‌؛38-37ص،‌أشهر الأساطير في التاريخينظر:‌كامل،‌مجدي:‌‌1
‌.9،‌صأشهر الأساطير في التاريخينظر:‌كامل،‌مجدي:‌‌2
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سوف‌تقتل،‌هؤلء‌أعداؤك‌الذين‌ستقضي‌عليهم،‌ولسوف‌تقبض‌على‌‌‌‌أعداؤك‌يا‌بعل،‌هؤلء‌أعداؤك‌الذين

‌.1الملك‌إلى‌الأبد،‌وتبسط‌على‌الكلّ‌سيادتك"

وفي‌الأسطورة‌الإغريقية‌)البحث‌عن‌الفروة‌الذهبية(‌كان‌)أثاماس(‌متزوجًا‌)نفيلي(‌وأنجب‌منها‌بنتًا‌وولدًا‌

تزوّج‌الأميرة‌)أينو(‌وأنجبت‌له‌ولدًا،‌ولكي‌تضمن‌الزوجة‌اسمه‌)فريكسوس(،‌وبعد‌أن‌ملّ‌)أثاماس(‌زوجته،‌‌

الثانية‌أن‌يكون‌ابنها‌وريث‌والده،‌قامت‌بتنفيذ‌خطّة‌محكمة،‌فجففت‌بذور‌المملكة‌قبل‌زراعتها،‌ففسدت‌‌

الزراعة‌ولم‌ينتج‌في‌ذلك‌العام‌محصول،‌ورشت‌رجلًا‌ليأتي‌الملك‌بنبوءة‌مفادها‌أن‌البذور‌لن‌تنبت‌إلّ‌إذا‌‌

الملك‌ابنه‌)فريكسوس(‌قربانًا،‌فأجبر‌الملك‌على‌التنفيذ،‌إلّ‌أنّ‌ابتهالت‌والدته‌جعلت‌الآلهة‌يرسلون‌قدم‌‌

،‌ويظهر‌في‌هذه‌الأسطورة‌تعمّد‌الأميرة‌2خروفًا‌ذا‌فروة‌ذهبية‌يطير‌ويحمل‌)فريكسوس(‌بعيدًا‌عن‌المملكة‌

قاليد‌الحكم،‌وتُبيّن‌صورة‌عنيفة‌من‌صور‌‌)أينو(‌التخلّص‌من‌)فريكسوس(‌وقتله‌في‌سبيل‌وصول‌ابنها‌إلى‌م‌

‌نفي‌الآخر‌وإقصائه‌في‌سبيل‌إعلاء‌الذات‌ونيل‌السلطة.‌

إنّ‌رفض‌الآخر‌وتهميشه‌والقضاء‌عليه‌أمر‌مهم‌لستمرار‌الحياة‌في‌الأساطير،‌"حيث‌يتطلب‌كل‌تطوّر‌‌

وضها‌الآلهة‌ضدّ‌الفوضى،‌المعركة‌‌،‌لذلك‌ل‌بدّ‌من‌دعم‌المعركة‌الدائمة‌التي‌يخ3جديد‌دمارًا‌وفناءً‌لما‌قبله"‌

ا‌يمرّ‌وينتهي،‌إنما‌عملية‌مستمرّة‌مهمّة‌لديمومة‌الكون‌في‌‌التي‌تحدث‌كلّ‌حين،‌فهي‌ليست‌حدثًا‌عادي ‌

ا‌‌ممّ‌‌‌؛الآخر‌فوضى‌تهددّ‌استقرار‌الحياة،‌ومن‌الطبيعي‌أن‌ترى‌كلّ‌ذات‌نفسها‌نِظامًا،‌في‌حين‌ترى‌‌4نظامه‌

‌ونفيه‌في‌كلّ‌زمان‌ومكان،‌وتجعل‌استباحته‌أمرًا‌مشروعًا‌إن‌لم‌يكن‌مقدّسًا.يدفع‌النفس‌إلى‌تهميش‌الآخر‌‌

ا‌من‌النظام،‌والسلطة‌العليا‌‌الشاعر‌الجاهلي‌امتداد‌لسلطة‌الإله‌على‌الأرض،‌فهو‌يشكّل‌جزءًا‌أساسي ‌‌‌ولأنّ‌

ك‌وجب‌‌لذل‌‌؛بعد‌أن‌نجحت‌في‌فرضها‌في‌السماء‌‌التي‌تسعى‌جاهدة‌إلى‌فرض‌هيمنتها‌في‌عالم‌البشر

 
‌.‌115،‌ص‌مغارة العقل الأولىالسواح،‌فراس:‌‌1
‌.255،‌صأساطير العالم القديمينظر:‌عزيز،‌كارم:‌‌2
‌.‌2008‌،61،‌تر:‌وجيه‌قانصو،‌بيروت:‌الدار‌العربية‌للعلوم‌ناشرون،‌‌الأسطورةتاريخ أرمسترونغ،‌كارين:‌‌3
‌.‌64ص‌‌السابق،ينظر:‌‌‌4
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عليه‌أن‌يشارك‌في‌المعركة‌الكونية‌ضدّ‌الفوضى،‌وضد‌كل‌ما‌هو‌آخر،‌فإن‌حاربت‌الآلهة‌في‌السماء‌‌

‌دفاعًا‌عن‌وجودها‌الأزلي‌الأبدي،‌ل‌بدّ‌للشاعر‌أن‌يحارب‌في‌الأرض‌دفاعًا‌عن‌استمراره‌أيضًا.‌

)من‌‌‌عمرو‌بن‌هند:‌ملك‌الحيرة‌‌ومن‌أبرز‌الصراعات‌في‌المعلّقات‌ما‌قاله‌عمرو‌بن‌كلثوم‌حين‌حقّر
‌وافر(‌ال

هِنْد   بنَ  عَمرَو  مَشيئَة    بِأَيِّ 

هِنْد   بنَ  عَمَرو  مَشيئَة    بأَيِّ 

رُوَيداً  وتُوعِدُنا،   تُهَدّدُنَا 

أَعْيَتْ  عَمُرو  يا  قَنَاتَنا   وَإنَّ 

 ‌

 
 

 

‌

‌

قَطينَا  فيها  لِقَيْلكُمْ   1نَكُونُ 

الوُشَاةَ   بِنا   وَتَزْدَرِينَاتُطيعُ 

مَقتَوِينَا  كَ  لُأمِّ كنّا   !؟2متى 

تَلِينَا  أَنْ  قَبْلَكَ  الأعداءِ   3على 

‌
وللملوك‌‌‌-عمرو‌بن‌هندتنازع‌السلطات؛‌سلطة‌الملك‌‌إنّ‌هذه‌الأبيات‌ترجمة‌واضحة‌لصراع‌العروش،‌و‌

السماوي،‌فالشاعر‌يخاطب‌الملك‌‌‌‌شاعر‌في‌مقابل‌سلطة‌ال‌‌-الثعلاقة‌بالآلهة‌كما‌سيظهر‌في‌الفصل‌الث‌

ضمير‌‌ استخدام‌ الأبيات‌ في‌ يلاحظ‌ كما‌ والزدراء.‌ السخرية‌ مذهب‌ يذهب‌ السم‌ وتكرار‌ محتقرًا،‌ باسمه‌

‌‌ع‌عائدًا‌على‌الشاعر‌وقومه‌)تطيعالمخاطب‌للمفرد‌عائدًا‌على‌عمرو‌بن‌هند،‌في‌مقابل‌ضمير‌المتكلم‌للجم‌

ل‌يختلف‌عن‌‌‌بين‌قوّتين‌مقدّستين‌‌وهذا‌الصراع(،‌‌رو،‌تزدرينا،‌تهددنا،‌أوعدنا،‌كنّا‌لأمك،‌قناتنا‌يا‌عمبنا

‌المذكور‌سابقًا.‌‌صراع‌الآلهة

‌)من‌الوافر(‌وأثرًا،‌إذ‌يقول:‌ئًاالملك،‌فإنّه‌في‌نفي‌غيره‌أشد‌وطوإن‌كان‌هذا‌حال‌الشاعر‌مع‌‌

حَيِّ  وَكُلُّ  بارِزِينَ   تَرَانَا 

 

‌

قَرينا ‌ مَخافَتَنا  اتّخَذُوا   4قَدِ 

‌                ‌

 
 .227القيل: الملك دون الملك الأعظم. القطين: الخدم. ينظر: الزوزني، الحسين بن أحمد: شرح المعلقّات السبع، ص  1
 .227مقتوين: خدم الملوك. ينظر: السابق، ص  2
‌.78‌،79،‌صديوانهعمرو‌بن‌كلثوم:‌‌3
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‌‌)من‌الوافر(‌‌كما‌يقول:

صَفْوًا الْمَاءَ  وَرَدْنَا  إِنْ   وَنَشْرَبُ 

 ‌

 

 

‌

وَطِينَا ‌ كَدِرًا  غَيْرُنَا   1وَيَشْرَبُ 

‌ بارزون‌معلومون‌في‌‌ف الشاعر‌ الناس‌ويهابونهم؛‌فهم‌أسياد‌عليهم‌يحكمون‌قوم‌ الأرض‌والسماء،‌يخافهم‌

بالترهيب؛‌لستمرار‌فرض‌السيطرة‌السماوية،‌فالمقابلة‌هنا‌بين‌سلطة‌عليا‌وبشر‌عاديين،‌الأولى‌أفرادها‌‌

رت‌‌مرفّهون‌يشربون‌الماء‌صافيًا‌في‌حين‌يشربه‌غيرهم‌مكدرًا‌متّسخًا؛‌فالأرض‌بما‌فيها‌من‌خيرات‌إنّما‌سُخِّ‌

لهم،‌فصاروا‌فيها‌الآمرين‌المسيطرين،‌بينما‌صار‌غيرهم‌عبيدًا‌مسخّرين،‌وهذا‌ضروري‌لستمرار‌الدوران‌‌

‌الطبيعي‌لعجلة‌الحياة‌في‌الكون.

‌)من‌الوافر(‌،‌إذ‌يقول:في‌أواخر‌معلّقته‌ببيتٍ‌جامعٍ‌‌عمرو‌بن‌كلثوم‌أتيوي

وَليدٌ  لَنَا  الفِطَامَ  بَلَغَ   إذَا 

 

 

 

‌

سَاجِدِينَا ‌ الْجَبَابِرُ  لَهُ   2تَخِرُّ 

فمواليد‌قوم‌الشاعر‌يولدون‌وقد‌ورثوا‌ألوهيتهم،‌ويخرجون‌إلى‌العالم‌آلهة‌تخرّ‌لهم‌الجبابرة‌ساجدين‌معظّمين؛‌‌

وهذا‌يعيد‌الذاكرة‌إلى‌الإله‌الطفل‌الذي‌ظهر‌في‌عدد‌من‌الأديان،‌فهو‌في‌مصر‌الإله‌)حورس(،‌الذي‌‌

اقف‌بين‌تمساحين،‌يحمل‌في‌يديه‌العقارب‌والثعابين‌والغزلن‌والأسود،‌ويعتلي‌رأس‌صوّر‌في‌هيئة‌طفل‌و‌

،‌وعُرف‌أيضًا‌في‌صورة‌طفل‌عارٍ‌يضع‌إصبعه‌في‌فمه،‌وتتدلّى‌خصلة‌من‌شعره‌‌3الإله‌)بس(‌الذي‌يحميه

ويعرضون‌الإله‌‌،‌وكان‌اليونان‌يحتفلون‌بعيد‌)باخوس(‌‌4على‌جانب‌رأسه‌جالسًا‌على‌ركبة‌أمّه‌)إيزيس(‌

‌.5الطفل‌نائمًا‌في‌سلّته،‌وهو‌)يسوع(‌ذاته‌الذي‌ولدته‌أمّه‌العذراء‌في‌المسيحية

‌)من‌الخفيف(‌‌أمّا‌الحارث‌بن‌حلّزة‌الحكيم‌فقد‌هجا‌التغلبيين‌وحقّرهم‌قائلًا:‌

 
‌.‌90السابق،‌ص‌1
‌.90،‌صديوانهعمرو‌بن‌كلثوم:‌‌2
‌.‌28،‌ص2006،‌القاهرة:‌مكتبة‌مدبولي،‌الإله بس ودوره في الديانة المصريةينظر:‌سيّد،‌عزّة‌فاروق:‌‌3
‌.‌107،‌ص1999،‌عمّان:‌دار‌الشروق،الدين المصري ينظر:‌الماجدي،‌خزعل:‌‌4
‌.22،‌ص2020،‌ةمصر:‌وكالة‌الصحافة‌العربي‌العقائد،ينظر:‌عنايت،‌عمر:‌‌5
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فَمَطْلُو  تَغْلَبِيّ   مِنْ  أَصابُوا   مَا 

 

‌

العَفَاءُ  1لٌ ‌ أُصِيبَ  إِذَا   2عَلَيْهِ 

‌ ‌.درِك‌ثأره‌من‌الآلهةدم‌ضائع‌مهدور،‌كأنّه‌غطي‌بالتراب‌ودُرس،‌فليس‌هناك‌من‌ي‌وأعداء‌الشاعر‌ذو‌ف

‌)من‌الخفيف(‌‌كما‌يقول‌مستبيحًا‌بني‌تميم:

البَح ـْ سَعَفِ  مِنْ  الْجِمَالَ  رَفَعنا   إذْ 

تَميم    عَلَى  مِلْنَا   فَأحْرَمْـثُمَّ 

‌

‌

 

 

‌

‌
الْحِسَاءُ  نَهاها  حَتّى  سَيرًا   ـرَينِ 

إِمَاءُ  قَوْم   بَنَاتُ  وَفِينَا  ‌ـنَا  ‌3‌

‌ فتاة‌أرادوا،‌وقد‌‌‌بنات‌بني‌تميم‌أصبحن‌سبايا‌للشاعر‌وقومه،‌فقد‌عُرف‌عن‌الآلهة‌أحقيتهم‌في‌استباحة‌أيّ‌ف

إذ‌عشق‌نساء‌كثيرات،‌وأنجب‌منهن‌ذرية‌كثيرة،‌‌‌؛يمكن‌حصرها‌‌ل‌‌بعلاقاته‌النسائية‌التي‌‌(‌زيوس)اشتهر‌‌

بعض‌نسائه‌كنّ‌إلهات‌وبعضهنّ‌بشريات،‌ووصل‌به‌الأمر‌إلى‌اغتصاب‌قريباته،‌معطيًا‌نفسه‌الحقّ‌في‌‌و‌

‌.4امرأة‌حتّى‌أمّه‌التي‌أنجبته‌شيء‌من‌أيّ‌‌نيل‌أيّ‌

ام،‌ويهاجم‌به‌غيرهم‌أهل‌الفوضى،‌فهو‌وسيلة‌إنّ‌سلطة‌الشاعر‌جعلته‌سيفًا‌مسلولً‌يدافع‌عن‌قومه‌أهل‌النظ

لرفع‌الناس‌أو‌حطّهم؛‌فالقبيلة‌إذا‌تعرّضها‌لسان‌هجّاء‌ضحك‌الناس‌منها‌وفقدت‌مكانتها،‌فللهجاء‌وقع‌في‌‌

‌.5النفوس‌شديد،‌وأثر‌ل‌يمحى‌بسهولة،‌حتّى‌صار‌وسيلة‌للقتال،‌وسلاحًا‌من‌أسلحة‌الحرب

الحديث‌عن‌إنجازات‌الذات‌‌‌‌اياان‌جزءًا‌من‌الفخر،‌يأتي‌في‌ثنالقصائد،‌بل‌ك‌ولم‌يكن‌هذا‌الهجاء‌يفرد‌في‌‌

الحروب‌ في‌ فرض‌6وانتصاراتها‌ في‌ عميقة‌ ورغبة‌ داخلي‌ دافع‌ نتيجة‌ للآخر،‌ المتعمّد‌ الإقصاء‌ بغرض‌ ‌،

السلطة‌السماوية،‌فكلّ‌تحقير‌للآخر‌هو‌تعظيم‌للذات،‌وهكذا‌كان‌النظام‌العلوي‌يفرض‌نفسه‌في‌المجتمع‌‌

‌كان‌يفرض‌نفسه‌في‌كلّ‌عصر.‌‌‌الجاهلي،‌كم‌ا

 
 . 278، صشرح المعلقّات السبعمطلول: ذو دم مهدور. ينظر: الزوزني، الحسين بن أحمد:   1
‌.29،‌صديوانهالحارث‌بن‌حلّزة:‌‌‌2
‌.‌28،‌صحارث‌بن‌حلّزة:‌ديوانهال‌3
‌.‌44ص‌الآلهة الكبرى(،أساطير أساطير إغريقية )ينظر:‌شعراوي،‌عبد‌المعطي:‌‌4
‌.‌340،‌ص1986،‌بيروت:‌مؤسسة‌الرسالة،‌‌5،‌طالشعر الجاهلي خصائصه وفنونهينظر:‌الجبوري،‌يحيى:‌‌5
‌.202،‌صتاريخ الشعر الجاهليينظر:‌ضيف،‌شوقي:‌‌6



63 

 

 . خرالنزوع إلى العنف والتلذذ بإيذاء الآالمبحث الرابع: 

بعد‌أن‌ناقش‌المبحث‌السابق‌نفي‌الآخر‌وإقصاءه‌في‌سبيل‌ضمان‌استمرار‌عجلة‌الحياة‌واستقرار‌الكون،‌

‌‌قال‌الغذاميكما‌‌‌‌ولكنّه‌كان‌ا،‌‌يأتي‌هذا‌المبحث‌لعرض‌طريقة‌هذا‌الإقصاء،‌فلم‌يكن‌تدمير‌الآخر‌عادي ‌

عنيفًا‌قاسيًا،‌يشي‌بشهوة‌القتل‌والتغذي‌على‌الدماء‌والنتشاء‌بصرخات‌الضحايا،‌فالشعر‌الجاهلي‌يمتلئ‌‌

لأنّها‌‌‌‌؛ا،‌بل‌ظلّت‌في‌صورة‌فائقة‌الجمالبمظاهر‌العنف‌التي‌حُفظت‌فيه‌ونقلت‌دون‌اللتفات‌إلى‌خطورته

‌نتاج‌الشاعر‌الجاهلي.‌‌

خصم‌يجب‌‌‌‌والآخرعايش،‌‌فهي‌ل‌تعرف‌التّ‌‌‌؛شعرنة‌تؤكّد‌ذاتها‌بسلاح‌الإرهابإنّ‌الذات‌المتيقول‌الغذامي‌‌

،‌وتحويل‌‌2(‌قادريناعلى‌مبدأ‌)ونبطش‌حين‌نبطش‌‌،‌فالفحولة‌أقرب‌إلى‌العنف‌والبطش،‌تسير‌‌1سحقه‌وتدميره‌

بالعنف‌والتصفية‌وإحلال‌جبّار‌محلّ‌‌ا‌يتّصف‌‌الفعل‌إلى‌قيمة‌مجازية‌متعالية؛‌فأصبحت‌الثورة‌انقلابًا‌فردي ‌

فقد‌اكتسب‌العنف‌سمات‌جمالية‌وفنية،‌حتى‌صار‌مستساغًا،‌بل‌‌‌‌؛،‌مستخدمة‌القتل‌والتمزيق‌والغدر3آخر

 ،‌فكيف‌تخلّق‌هذا‌النسق‌العنيف؟‌4عذبًا

ــاطير‌بـدايـة‌الخلق‌تحـدّثـت‌عن‌الحرب‌‌ ــاطير؛‌فكثير‌من‌أســــــــــــ إنّ‌ثقـافـة‌العنف‌هـذه‌قـديمـة‌خُلـّدت‌في‌الأســــــــــــ

العظيمة‌العنيفة‌بين‌الإله‌والتنين،‌إذ‌يتم‌خلق‌العالم‌من‌خلال‌صــــــــــــــراع‌بين‌الجيل‌الجديد‌من‌الآلهة‌بقيادة‌

ة‌التنين‌أو‌الثعبان،‌وحين‌يتغلّب‌الإله‌على‌التنين‌يقوم‌بخلق‌العالم‌‌ئ،‌وبين‌الأســلاف‌الذين‌اتّخذوا‌هيأقواهم

اع‌ذاته،‌ولكن‌المشــــــكلة‌تكمن‌في‌النزوع‌إلى‌،‌وليســــــت‌المشــــــكلة‌في‌الصــــــر‌5من‌أجزاء‌ذلك‌التنين‌الصــــــريع

 
‌.‌175،‌صالنقد الثقافيينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌‌1
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الإغراق‌في‌العنف‌والمبالغة‌في‌السـاديّة،‌دون‌أيّ‌إنكار‌بشـري،‌أو‌اسـتهجان‌لهذه‌الأفعال،‌بل‌عُدّت‌أفعالً‌‌

‌بدهيّة‌مقبولة،‌ل‌تكتمل‌الأسطورة‌إلّ‌بها.

لطاحنة‌يمثلان‌الوسـيلة‌الوحيدة‌إنّ‌كثيرًا‌من‌أسـاطير‌التكوين‌تشـير‌إلى‌أنّ‌القتال‌العنيف‌وخوض‌المعارك‌ا

"لن‌يتأتّى‌ظهور‌العالم‌إل‌بإراقة‌الدماء،‌وانتصـــــــار‌آلهة‌ودمار‌‌‌حيث‌يرد‌فيها:‌‌لقيام‌حياة‌مســـــــتقرة‌منظّمة،

،‌وقد‌ظهر‌هذا‌الصـــــراع‌التكويني‌في‌1أخرى،‌ولن‌تتوطّد‌أســـــس‌الكون‌إلّ‌على‌أشـــــلاء‌الضـــــحايا‌المغلوبة"

ــباح‌‌الأســــطورة‌المصــــرية‌حين‌تمكّن‌‌ إله‌الشــــمس‌)رع(‌من‌قتل‌الثعبان‌)أبو‌فيس(،‌وارتحل‌في‌مركبي‌الصــ

والمساء‌في‌إشارة‌إلى‌بدء‌رحلة‌الشمس‌اليومية‌في‌شروقها‌وغروبها،‌ووصف‌)رع(‌صراعه‌مع‌الثعبان‌في‌

إنّه‌هو‌الذي‌ســـقط‌في‌اللهب،‌أبو‌فيس‌وســـكّين‌فوق‌رأســـه...‌أمرت‌أن‌تصـــبّ‌عليه‌اللعنة،‌ســـحقت‌"‌قوله:

ــكين‌مزقت‌بها‌لحمه‌وخزتها‌في‌جلده،‌عظامه،‌‌ أفنيت‌روحه‌على‌مرّ‌الأيام،‌قطعت‌بعنف‌فقرات‌رقبته‌بســـــ

ا‌ينتهي‌بقتل‌الثعبان،‌بل‌،‌ويتضــح‌من‌خلال‌هذا‌النصّ‌أنّ‌الصــراع‌لم‌يكن‌عادي ‌2أخذت‌قلبه‌من‌مكانه..."

‌اللحم‌واستخراج‌القلب.‌كان‌ممتلئًا‌بمظاهر‌العنف‌والتنكيل‌من‌سحق‌العظام‌وقطع‌فقرات‌الرقبة‌وتمزيق

‌رؤوس‌كما‌ذُكرت‌هذه‌المعركة‌الأزلية‌بين‌الرب‌والتنين‌في‌التوراة:‌" رت  تك،‌كســــــــــــــ  ق قْت‌البحر‌بقو  أ نْت‌شــــــــــــــ 

‌رؤوس الت نانينِ‌على‌المياه، ت  ضـــــــــــْ عب،‌لأهل‌البرِي ة3‌ِلوِياثان أ نت‌رضـــــــــــ  علتهُ‌طعامًا‌للشـــــــــــّ ،‌وذكر‌هذا‌4"،‌ج 

ا‌في‌سـفر‌ غط‌لسـانه‌بحبل؟ لوياثان تصـطاد"‌أيوب:الصـراع‌أيضـً ،‌أو‌تضـْ صٍّ طْمِه،‌أ م‌ بشـِ ل ةً‌فِي‌خ  أ تضـع‌أ سـ 

‌؛5هل‌يقطع‌معك‌ع هدًا‌ف تتّخِذه‌عبدًا‌مؤبّدًا" أ يكثر‌التّضـرّعات‌إليك،‌أم‌يتكل م‌معك‌باللِّين؟ تثقب‌فك ه‌بخِزامة؟

‌فهذا‌وصف‌عنيف‌للتعامل‌مع‌التنين،‌من‌ضغط‌اللسان‌بالحبل‌ووضع‌الرمح‌في‌الأنف‌وثقب‌الفك.

 
‌.‌‌28،‌صمغامرة العقل الأولىالسواح،‌فراس:‌‌1
‌.‌122،‌صأساطير العالم القديمعزيز،‌كارم:‌‌2
‌‌،هو‌الوحش‌الأزلي‌الذي‌قتله‌الرب‌عند‌خلق‌العالم،‌وقد‌صوّر‌في‌شكل‌تنين‌يزفر‌نارًا،‌وله‌أسنان‌مرعبة.‌ينظر:‌السابق‌:لوثيان‌3

‌.‌224ص
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دته‌الأســــــطورة‌إنّ‌القضــــــاء‌على‌التنين‌إنذار‌ببداية‌حياة‌جديدة،‌فلا‌حياة‌تولد‌إلّ‌بدماء‌ســــــابقة،‌وهذا‌ما‌أكّ‌

رفع‌الأوّل‌سـماءً،‌وسـوّى‌الآخر‌ك(‌على‌)تيامات(‌أمسـك‌بجثتها‌وقسـمها‌نصـفين،‌‌حين‌قضـى‌)مردُ‌فة،‌‌البابليّ‌

ا،‌ثمّ‌أكمل‌عملية‌الخلق ،‌حتى‌وصـل‌إلى‌خلق‌الإنسـان،‌فأمر‌بإحضـار‌)كنغو(‌الذي‌شـجع‌)تيامات(‌‌1أرضـً

،‌وقد‌2فأنزلوا‌به‌العقاب،‌فقطعوا‌شـــــرايين‌دمائه،‌ومن‌دمائه‌جرى‌خلق‌البشـــــر""‌قائلًا:‌‌على‌خوض‌الحرب،

عويذة‌لتســــهيل‌الولدة:‌"‌ســــأجهّز‌مكانًا‌طهورًا،‌وســــيذبح‌هناك‌أحد‌تمّت‌الإشــــارة‌إلى‌عملية‌الخلق‌هذه‌في‌ت

ــتقوم‌نتو‌بعجن‌الطين،‌إلهً‌ ــانًا‌معًا"‌‌االآلهة،‌وعندها‌فليتعمّد‌بقيّة‌الآلهة،‌وبلحمه‌ودمائه‌ســـــــــ فعملية‌‌‌‌؛3وإنســـــــــ

مر‌إلّ‌بـدمار‌‌الخلق‌ل‌تتم‌إلّ‌بـالـدمـاء‌والعنف،‌وكـأنّ‌الحيـاة‌ل‌تـأتي‌إل‌نتيجـة‌موت‌يســــــــــــــبقهـا،‌والكون‌ل‌يع

‌يتقدّمه.

رة‌للمظاهر‌‌ ولم‌يقتصـــــــــر‌هذا‌العنف‌على‌أســـــــــاطير‌التكوين‌وبداية‌الخلق،‌بل‌امتدّ‌إلى‌الأســـــــــاطير‌المفســـــــــّ

ــاتــات‌ل‌‌‌‌عمليــة‌‌الطبيعيــة،‌فحتّى ــالموت‌والعنفتالزراعــة‌ونمو‌النب ــأتّى‌إلّ‌ب ا‌‌‌‌؛ت ــً فعلى‌البــذرة‌أن‌تموت‌موت

الأرض‌لتنتج‌الثمرة،‌وعلى‌الحبوب‌أن‌تطحن‌لتنتج‌الدقيق،‌وعلى‌العنب‌‌ا،‌وتدفن‌في‌جوف‌ا‌ومأســاوي ‌درامي ‌

ــبح‌خمرًا ــحق‌ليصـــ ــطورة‌الكنعانية،‌عندما‌ذهبت‌)عنات(‌لتنتقم‌من‌)موت(‌4أن‌يُســـ ،‌وهذا‌ما‌ظهر‌في‌الأســـ

بعد‌أن‌قتل‌)بعل(،‌شـــــــــــــطرته‌بالمنجل‌ثمّ‌أحرقته،‌ثمّ‌غربلته،‌ثمّ‌وضـــــــــــــعته‌بين‌حجري‌الرحى‌وطحنته.‌إنّ‌

يرمز‌هنا‌إلى‌سـنبلة‌القمح‌حين‌تُحصـد‌بالمنجل‌وتُغربل،‌وتطحن‌لتنتج‌الخبز‌الذي‌يضـمن‌اسـتمرار‌‌‌)موت(

‌.5الحياة

لقد‌آمن‌البشـر‌أنّ‌الحُكم‌ل‌يعطى‌إلّ‌لذي‌قوة‌وبطش،‌فوصـفوا‌آلهتهم‌بالبأس‌الشـديد‌والعنف،‌فلم‌يصـفوهم‌‌

ــتعبِدين ــربون‌بيد‌من‌حديد،‌ويذيقون‌رعيتهم‌‌باللين‌والمحبّة،‌أو‌الحكمة‌والأخلاق،‌ولكن‌جعلوهم‌مســـــــ ،‌يضـــــــ
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ألوان‌العذاب،‌ولم‌تكن‌العلاقة‌بين‌الآلهة‌والبشــــــــــــر‌علاقة‌رحمة‌القوي‌بالضــــــــــــعيف،‌إنّما‌علاقة‌اســــــــــــتبداد‌

ة،‌إذ‌تمثله‌وهو‌يضــع‌فوق‌رأســه‌واســتعباد،‌وخير‌ما‌يســتدل‌به‌تماثيل‌الإله‌)شــيفا(‌في‌الأســطورة‌الهندوســيّ‌

د‌هذا‌الإله‌عددًا‌من‌الجماجم،‌وحوله‌الأر‌ واح‌الشـــريرة،‌يمارس‌رقصـــة‌الدمار‌المنتهية‌بتحطيم‌العالم،‌ويجســـّ

قوى‌التدمير‌والقســـــــــوة،‌ويظهر‌عادة‌في‌ميادين‌القتال‌والمعارك‌الضـــــــــخمة،‌ويتبعه‌عدد‌كبير‌من‌الشـــــــــعب‌‌

والمعتدّ‌بلذة‌،‌وبهذا‌يعدّ‌الإله‌)شـــــيفا(‌تجســـــيدًا‌واضـــــحًا‌للحاكم‌المســـــيطر‌بســـــلاح‌العنف،‌‌1ويكنّون‌له‌الولء

‌القتل،‌وانتقلت‌ثقافة‌السيطرة‌بالعنف‌في‌ل‌وعي‌الشعوب،‌وظهرت‌في‌شعر‌المعلّقات‌كما‌ورد‌سابقًا.

وفي‌الأسطورة‌المصرية،‌برزت‌صورة‌الإلهة‌)سخمت(،‌التي‌استدعاها‌أبوها‌الإله‌)رع(‌لتنتقم‌من‌البشر‌

ن‌فيهم‌طعنًا‌بالأنياب‌والخناجر،‌تذبحهم‌حين‌سخروا‌منه‌لضعفه‌وكبر‌سنّه،‌فانطلقت‌تلاحق‌البشر‌وتثخ

بوحشية،‌وتصبّ‌الدم‌انتقامًا‌لأبيها،‌حتى‌صارت‌مصر‌أنهارًا‌من‌الدماء،‌وهي‌مسرورة‌مغتبطة‌بالقتل‌والفتك‌‌

حتى‌أوقفها‌أبوها‌لجئًا‌إلى‌الحيلة‌لهول‌ما‌فعلت،‌ولكن‌فعلها‌أحرز‌أهدافه،‌فتوقّف‌البشر‌عن‌أفعالهم،‌‌

‌‌لعنف‌وسيلة‌مشروعة‌لتحقيق‌المآرب‌فا‌‌؛2ا‌من‌إلههم،‌وحقق‌)رع(‌و)سخمت(‌مقصدهم‌‌وامتنعوا‌عن‌السخرية

‌في‌عالم‌الأساطير.

وتقابل‌)سخمت(‌المصرية‌)عنات(‌الكنعانية،‌فقد‌قتلت‌الأخيرة‌البشر‌لأنّهم‌أطاعوا‌)موت(‌الذي‌حرّضهم‌‌

تقطيعها‌وقد‌"‌امتلأ‌كبدها‌‌ذت‌بعلى‌)بعل(،‌وفرحت‌حين‌تطايرت‌رؤوسهم‌وأياديهم‌في‌الهواء‌بعد‌أن‌تلذّ‌

،‌ولم‌تقنع‌)عنات(‌بما‌فعلت،‌فأخذت‌تسبح‌وتخوض‌في‌بحار‌الدماء‌وتغسل‌أصابعها‌‌3ضحكًا‌وقلبها‌فرحًا"‌

رت‌أن‌تبدأ‌جولة‌ثانية‌من‌هذه‌بها،‌وجمعت‌الرؤوس‌والأيدي‌وكدّستها‌في‌جراب‌حملته‌على‌ظهرها،‌وقرّ‌

‌.4طالبًا‌منها‌أن‌تقيم‌السلام،‌ووعدها‌بأن‌يكشف‌لها‌سر‌الطبيعة‌السلسلة‌الدموية،‌ولكن‌)بعل(‌أرسل‌لها‌
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فالسلطة‌ل‌تتأتّى‌إلّ‌بالعنف‌والترهيب‌والمبالغة‌بتنفيذ‌العقوبات،‌‌‌‌؛البشر‌العنف‌وسيلة‌لفرض‌السيطرة‌‌وعدّ‌

لأخير‌يده‌)بروميثيوس(،‌فقد‌كان‌ا‌‌ا‌في‌عقابهففي‌الأسطورة‌الإغريقية،‌كان‌كبير‌الآلهة‌)زيوس(‌عنيفًا‌جد ‌

،‌وصديقه‌الوفي‌الذي‌يوكل‌إليه‌ما‌صعب‌‌ارةالوحوش‌الجبّ‌‌‌القوي‌في‌معركته‌للقضاء‌على‌‌مساعدهاليمنى،‌و‌

من‌المهمات‌التي‌كان‌منها‌خلق‌الإنسان‌والحيوان‌والطير،‌وظلّ‌مقرّبًا‌إليه‌حتّى‌بدأ‌ينحاز‌إلى‌بني‌البشر،‌

)بروميثيوس(‌وصلبه‌على‌صخرة‌في‌منطقة‌ويقف‌في‌صفّهم‌ضدّ‌سيّده،‌فغضب‌)زيوس(‌وقبض‌على‌‌

‌.1نائية،‌وسلّط‌عليه‌عقابًا‌ينتزع‌كبده‌في‌الصباح،‌ثمّ‌ينمو‌له‌كبد‌جديد‌في‌اليوم‌التالي‌فينتزعه‌من‌جديد‌

فقد‌كان‌)أرا(‌إله‌الوباء‌عنيفًا‌قاسيًا،‌حين‌حرّضه‌سلاحه‌ذو‌الأجسام‌السبعة‌‌‌‌؛وأمّا‌في‌الأسطورة‌البابلية

لى‌قتل‌البشر‌وتدميرهم‌وبثّ‌الرعب‌في‌نفوسهم،‌اتّجه‌إلى‌بابل‌وأقنع‌)مردوك(‌بالذهاب‌‌العجيب‌المرعب‌ع

‌؛)أرا(‌صديقه‌)إيشوم(‌‌دعالآلهة،‌وبمجرّد‌رحيل‌)مردوك(‌‌إلى‌جبل‌في‌الشرق،‌لعلّه‌الجبل‌الذي‌تقيم‌فيه‌ا

أخرج‌المدن‌كلّها‌وأجعلها‌‌سوف‌أقضي‌على‌السكّان‌أجمعين‌وأحيلهم‌تلالً،‌وسوف‌‌"‌‌وقال‌له:‌‌،إله‌النار

نسان‌‌فامتلأ‌قلب‌)إيشوم(‌شفقة‌على‌الإ‌‌‌،2أطلالً...‌وأسحق‌القوي‌وأذل‌الإنسان،‌وأزيل‌كلّ‌الكائنات‌الحيّة"

وحاول‌منع‌)أرا(‌إلّ‌أنّه‌لم‌ينتهِ،‌فدمّر‌بابل‌وسكّانها‌حتى‌صارت‌أطلالً،‌ولم‌يكتفِ‌مما‌أحدثه‌من‌دمار‌

الذبح‌سوف‌أكثر‌منه‌والنتقام،‌سأقتل‌البن‌وسيدفنه‌أبوه،‌سأقتل‌الأب‌ولن‌"‌‌لًا:‌فانتقل‌إلى‌مدينة‌)أرك(‌قائ

جرائمه‌البشعة‌‌‌‌،‌غير‌أنّ‌)إيشوم(‌يحاول‌تهدئته‌في‌خطاب‌طويل‌يذكر‌فيه‌جزءًا‌من3يكون‌هناك‌من‌يدفنه"‌

م‌يذنب‌قتلت،‌ومن‌أحرق‌أرا‌أيّها‌الجبار،‌البارّ‌قتلت‌وغير‌البار‌قتلت،‌من‌أذنب‌قتلت‌ومن‌ل"‌‌العنيفة‌قائلًا:

القرابين‌للآلهة‌قتلت،‌والكبير‌في‌الجمع‌قتلت،‌والفتاة‌الصغيرة‌قتلت،‌ومع‌ذلك‌فأنت‌ترفض‌الراحة‌وتقول‌‌

لقلبك،‌سأسحق‌الجبار‌وأذل‌الضعيف‌وأقتل‌زعيم‌الجمع...‌سأجفف‌الصدر‌فلن‌يعيش‌الوليد،‌وسأجفف‌

 
‌.‌92-‌83ص‌أساطير إغريقية )أساطير البشر(،ينظر:‌شعراوي،‌عبد‌المعطي:‌‌1
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،‌واستمر‌)إيشوم(‌في‌خطابه‌حتّى‌أقنع‌‌1وء‌الكوكب..."الينابيع‌ولن‌تأتي‌الأنهار‌بمياه‌الوفرة،‌وسأسقط‌ض‌

‌.2)أرا(‌أن‌يوقف‌حربه‌العنيفة‌

وفي‌الأسطورة‌السومرية،‌تهب‌عاصفة‌إله‌الريح‌)أنليل(‌فتترك‌الناس‌جثثًا‌هامدة:‌"في‌اليوم‌الذي‌تركت‌فيه‌

تغطّي‌‌ الجرار،‌كانت‌ البشر‌ل‌كسرات‌ ينوحون،‌جثث‌ والناس‌ البلاد،‌ الطرقات،‌والجدران‌كانت‌‌العاصفة‌

الناس‌ تعوّد‌ حيث‌ العريضة‌ الشوارع‌ وفي‌ الموتى،‌ فيها‌ تكدّست‌ قد‌ والمسالك،‌ العالية‌ البوابات‌ متصدّعة،‌

‌.3الحتفال‌تكدّست‌هناك‌الموتى،‌في‌جميع‌الطرق‌والسبل‌تناثرت‌الجثث"

عقاب‌فرعون‌وقومه،‌وأنزل‌بهم‌وكان‌الإله‌اليهودي‌)يهوه(‌عنيفًا‌في‌معاقبة‌المذنبين‌من‌البشر،‌فبالغ‌في‌‌

على‌مياه‌المِصْريِّين،‌على‌أنْهارهم‌وعلى‌‌ يدك ومُدّ‌ عصاك قلْ‌لهارون:‌خذْ‌أشد‌العذاب،‌فملأ‌آبارهم‌بالدم:‌"

‌مجتمعات‌مياهِهم‌لِتصير‌دمًا.‌فيكون‌دم‌في‌كلّ‌أرض‌مصر‌في‌الأخشاب‌‌ سواقيهم،‌وعلى‌آجامهم،‌وعلى‌كلِّ

على‌مياه‌مصر،‌فصعِدت‌الضّفادع‌وغطّت‌أرض‌ هيد هارون‌ الضفادع:‌"مدّ‌‌‌،‌ويسلّط‌عليهم4وفي‌الأحجار"‌

بالبعوض:‌‌5مصر"‌ وابتلاهم‌ النّاس‌‌ هارون‌ مدّ‌"،‌ على‌ البعوض‌ فصار‌ الأرض،‌ تراب‌ وضرب‌ بعصاه‌ يده‌

السّماء،‌‌،‌وأصابهم‌بالبثور‌والدمامل:‌"فأخذا‌رماد‌الأتون‌ووقفا‌أمام‌فرعون،‌وذرّاه‌موسى‌نحو‌‌6وعلى‌البهائم"

مدّ‌يدك‌على‌أرض‌مصر‌لأجل‌‌،‌وأرسل‌إليهم‌الجراد:‌"7فصار‌دمامل‌بثور‌طالعة‌في‌النّاس‌وفي‌البهائم"

‌.8الجراد،‌ليصعد‌على‌أرض‌مصر‌ويأْكل‌كلّ‌عشب‌الأرض،‌كلّ‌ما‌تركه‌البرد"
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البشر‌يتّصفون‌به،‌ولم‌يقتصر‌هذا‌العنف‌على‌الآلهة،‌بل‌إنّ‌الأبطال‌الأسطوريين‌من‌أنصاف‌الآلهة‌أو‌‌

وجلّ‌قصصهم‌تدور‌حول‌الحروب‌والمعارك‌التي‌خاضوها،‌وقهرهم‌الأعداء‌وإلحاق‌الأذى‌بهم،‌ويعدّ‌البطل‌‌

الإغريقي‌)ثيسيوس(‌مثالً‌على‌هذا،‌فقبل‌أن‌يولد‌هجره‌أبوه‌ملك‌)أتيكا(‌تاركًا‌له‌نعلين‌برونزيين‌وسيفًا‌‌

رحلة‌طويلة‌إلى‌مملكة‌أبيه،‌واجه‌خلالها‌كثيرًا‌من‌الأعداء،‌منهم‌‌ا،‌أخذهما‌عندما‌بلغ‌أشده،‌ليبدأ‌‌ذهبي ‌

وس(‌فأخذ‌الأخير‌منه‌هراوته‌وضربه‌بها‌‌ي)بيريفيتس(‌اللصّ‌الخطير‌ذو‌الهراوة‌النحاسية‌الذي‌هاجم‌)ثيس

‌‌وس(‌الرجل‌الجبّار‌)سينس(‌الذي‌كان‌يثني‌بيديه‌أشجار‌الصنوبر‌ويربط‌بينهما‌يحتّى‌الموت،‌ثمّ‌صارع‌)ثيس

ذراعي‌ضحيته‌ثم‌يفلت‌الشجرتين‌لترتدا‌إلى‌وضعهما‌الطبيعي‌فتمزقا‌الضحية،‌فقتله‌)ثيسيوس(‌بالطريقة‌‌

رين‌على‌‌ا‌متوحشًا،‌ثم‌واجه‌اللص‌)سكريون(‌الذي‌يجلس‌فوق‌صخرة‌ويجبر‌المساف‌نفسها،‌ثمّ‌قتل‌خنزيرًا‌بري ‌

ه‌ورفعه‌من‌على‌الصخرة‌وألقاه‌في‌‌قطوا‌في‌البحر،‌فرفض‌)‌ثيسيوس(‌غسل‌قدميغسل‌قدميه‌ثم‌يركلهم‌ليس

البحر،‌ثم‌واجه‌)بوليبمون(‌الذي‌كان‌يؤجّر‌سريرين‌في‌منزله‌للمسافرين،‌فكان‌يضع‌المسافرين‌قصار‌القامة‌‌

في‌السرير‌الكبير‌ويمطّ‌أجسادهم‌حتى‌تناسب‌السرير،‌ويضع‌المسافرين‌طوال‌القامة‌في‌السرير‌الصغير‌‌

‌.1السرير،‌ففعل‌معه‌)ثيسيوس(‌الشيء‌ذاته‌ثم‌ذبحه‌‌ويقطع‌من‌أجسامهم‌ما‌يزيد‌عن‌حاجة

ا‌لغيرهم‌ن‌حق ‌إنّ‌قبول‌أفعال‌العنف‌في‌الأساطير‌لم‌يكن‌مقتصرًا‌على‌الآلهة‌والأبطال‌الأسطوريين،‌بل‌كا

،‌ففي‌الأسطورة‌الإغريقية،‌يضع‌)أوينومايوس(‌شرطًا‌صعبًا‌للزواج‌من‌ابنته،‌فمن‌أراد‌خطبتها‌‌من‌الملوك

افسه‌في‌سباق،‌فإن‌فاز‌الخاطب‌ظفر‌بالفتاة،‌وإن‌فاز‌الأب‌كان‌له‌الحق‌في‌قتل‌الخاطب،‌فاز‌‌عليه‌أن‌ين

)أوينومايوس(‌ثلاث‌عشرة‌مرة،‌وصرع‌ثلاثة‌عشر‌أميرًا‌خاسرًا،‌لم‌يكتفِ‌بقتلهم،‌بل‌جمع‌جثثهم،‌وعلّق‌

د‌الفخر‌بانتصاراته،‌رؤوسهم‌وأطرافهم‌فوق‌بوابات‌قصره،‌وصنع‌كومة‌من‌لحومهم،‌وذبح‌خيولهم،‌وكان‌شدي

دائم‌الحديث‌عن‌معاركه،‌منتشيًا‌بما‌فعله‌بجثث‌الشبان‌الشجعان،‌فأقسم‌أن‌يقيم‌معبدًا‌من‌جماجم‌المنافسين،‌
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مقتديًا‌بسابقيه‌من‌الملوك‌المتغطرسين،‌)أنتايوس(‌و)إيفونوس(‌و)ديوميديس(،‌الذين‌أقاموا‌معابد‌من‌جماجم‌‌

‌.‌1بشرية‌

أفعال‌‌ من‌ عرضه‌ سبق‌ ما‌ أو‌إنّ‌ )سخمت(‌ والبشر‌‌‌‌)عنات(‌‌الآلهة‌ )أرا(،‌ وأو‌ )أوينومايوس(‌)ثيسيوس(‌

الدموية،‌وعنفها‌الشديد،‌مثّلت‌طريقة‌للحكم‌والسيطرة؛‌فالنفوذ‌والسيادة‌ل‌يتحقّقان‌إلّ‌بإراقة‌الدماء‌والعنف،‌

شعر‌‌ إلى‌ وصل‌ حتى‌ الأجيال،‌ عبر‌ ونقل‌ اللاوعي‌ في‌ وحُفظ‌ المبدأ‌ هذا‌ ترسّخ‌ شهوة‌‌وقد‌ في‌ المعلّقات‌

للدماء‌والقتل،‌رغبة‌في‌بثّ‌الرعب‌وصولً‌إلى‌السيطرة‌الكاملة‌والسيادة‌‌‌-كسائر‌أفراد‌عصرهم‌‌-‌أصحابه

‌المطلقة.‌

‌)من‌الطويل(‌‌‌يجعل‌الحرب‌لذّة‌من‌اللذات‌حين‌يقول:‌بن‌العبد‌فةر ‌إنّ‌ط ‌

الوَغَى أَحْضُرَ  اللّائمي  أيّهَذَا   ألا 

لا   كنتَ  مَنيّتي فإنْ  دَفْعَ   تَسْطيعُ 

 

 

 

‌

‌
مخلدي؟ أنتَ  هل  اللذاتِ  أشهد   وأن 

يدي مَلَكَتْ  بما  أبادِرْها  ‌فَدَعني  ‌2‌

‌ لذلك‌عدّها‌طرفة‌‌‌‌؛ة‌وخلفائهم‌على‌الأرض‌من‌الشعراءفالحرب‌ضرورة‌حياتية‌مُلحّة،‌إنّها‌أساس‌وجود‌الآله

لذة،‌فهي‌بداية‌إظهار‌قوّته‌وفرض‌سيطرته،‌والموت‌فيها‌هو‌بداية‌الحياة‌وعصر‌النظام‌الذي‌يسعى‌الآلهة‌‌

 إلى‌فرضه.‌

‌)من‌الطويل(‌ويؤكّد‌زهير‌بن‌أبي‌سلمى‌عنف‌الحرب‌في‌الجاهلية‌حين‌يقول:

بَعْدَمَا وَذُبيان  عَبْسًا   تَدَارَكتُما 

 ‌

 

 

‌

مَنشمِتَفَانَوا  ‌ عطرَ  بَينَهم  ‌وَدَقّوا  ‌3 

إنّ‌استخدام‌الشاعر‌لفظة‌تفانوا‌تشي‌بما‌كان‌عليه‌الحال‌من‌التفاني‌والهلاك،‌فهو‌فعل‌على‌وزن‌تفاعلوا‌‌‌

صراع‌عنيف‌يجمع‌القبيلتين‌ليفرقهما‌ثمّ‌لتقضي‌‌‌‌ي‌كل‌منهما‌الآخرى،‌من‌خلاليفيد‌المشاركة،‌فالقبيلتان‌تفن
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إحداهما‌على‌ندّها،‌تمامًا‌مثل‌صراع‌قوى‌الآلهة‌المتناحرة‌في‌سبيل‌أن‌يعلو‌أحدها‌مخضعًا‌الآخرين،‌وهو‌‌

‌عظي ‌لأنّ‌الصراع‌الدموي‌هو‌السبيل‌الوحيد‌لتحقيق‌الستقرار.‌؛‌‌م‌في‌الجاهلية‌كما‌عند‌كلّ‌الأممأمر 

‌)من‌الطويل(‌‌ودوران‌عجلة‌العنف‌بلا‌توقف:‌،الحرب‌واستمراريتهاويبيّن‌زهير‌أبدية‌

وَذُقتُم  علمتمْ  مَا  إلّا  الْحَرْبُ   وَمَا 

ذَميمَةٌ  تَبْعَثُوها  تَبْعَثُوها   متى 

بثِفالها الرَّحى  عرْكَ   فَتَعْرُكُكُم 

كلّهمْ  أشأمَ  غلْمانَ  لَكُمْ   فَتُنْتِج 

‌

‌

بالْحَديثِ   عَنها  هوَ  مِ وَما   الْمُرَجَّ

فتَضْرَمِ ضَرّيْتُمُوها  إذا   وتَضْرَ 

فَتُتْئِمِ  تُنْتَجْ  ثُمّ  كِشافًا   وَتَلْقَحْ 

فَتَفْطِمِ تُرضِع  ثُمّ  عاد   ‌كَأَحْمَرِ  ‌1‌

البدائية‌ضد‌أرباب‌‌‌ المعركة‌ أنّ‌ باستمراريتها،‌حين‌اعتقدوا‌ القدماء‌ التي‌آمن‌ أبدية‌كحرب‌الآلهة‌ فالحرب‌

متكررة‌ومتجددة،‌وكان‌البشر‌يؤازرون‌آلهتهم‌ويظهرون‌دعمهم‌من‌خلال‌الطقوس‌والشعائر‌‌الفوضى‌والعماء‌‌

فيولد‌الأطفال‌وهم‌مشبّعون‌بروح‌‌‌؛جيل‌إلى‌آخر،‌وانتقلت‌لكلّ‌مولود،‌وقد‌وُرّثت‌هذه‌الشعائر‌من‌‌2الدينية

 ن‌لخوض‌المعارك،‌وكأنّها‌دائرة‌متى‌ابتدأت‌ل‌يُعرف‌لها‌نهاية.‌و‌النتقام،‌جاهز‌

‌)من‌الوافر(‌‌وأمّا‌عمرو‌بن‌كلثوم‌فيعدّ‌القتل‌مجدًا‌لشبّان‌قومه،‌وتجسيدًا‌لتجربة‌شيوخهم،‌فيقول:

مَجْدًا  القَتْلَ  يَرَوْنَ   بِشُبَّان  

 ‌

 

 

‌

بينا ‌ مُجَرَّ الْحُرُوبِ  فِي   3وَشِيب  

فهي‌مبتغى‌‌‌‌؛وخوض‌الحروبوهذا‌البيت‌يشي‌بأنّ‌المجد‌يُنال‌بالقتل‌وسفك‌الدماء،‌ويشير‌إلى‌شهوة‌القتال‌‌‌

أفراد‌القبيلة‌على‌اختلاف‌مراحلهم‌العمرية،‌تقودها‌السادية‌المفرطة،‌والتعطّش‌للسيطرة،‌مثلما‌نالت‌آلهة‌‌

‌القدماء‌مجدها‌من‌خلال‌إزهاق‌الأرواح‌والتنكيل‌بالجثث.

‌
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‌رو‌أيضًا:‌)من‌الوافر(ويقول‌عم

رَحَانا  قَوم   إِلى  نَنقُل   متى 

فِيهَا كَأَنّ   الَأبْطالِ   جَمَاجِمَ 

ا شَقًّ القَومِ  رُءوسَ  بِها   نَشُقُّ 

‌

‌
طَحينا  لَها  اللِّقاءِ  في   1يَكُونوا 

يَرْتَمِينَا  بالأماعِزِ  ‌2وُسُوقٌ 

فَتَختَلينا  الرِّقَابَ   3وَنَخْتَلِبُ 

‌ ‌)من‌الوافر(‌ويقول:

بِيضًا  الرَّايَاتِ  نُوردُ   بِأَنَّا 

 

‌

رَوِينَا ‌ قَدْ  حُمْرًا   4وَنُصْدِرُهُنّ 

وهذه‌الأبيات‌تظهر‌الفخر‌بما‌يحدثه‌قوم‌الشاعر‌بأعدائهم‌من‌ويلات؛‌والصور‌الموجودة‌فيها‌ل‌تختلف‌‌

،‌فسحق‌العدو‌كالطحين‌في‌الرحى‌بلا‌رحمة،‌والصعود‌على‌‌اه‌الآلهة‌بأعدائهت‌عمّا‌ورد‌في‌الموروث‌مما‌فعل

الأمجاد،‌والرفعة‌الناتجة‌عن‌الصعود‌على‌جثث‌الآخرين،‌والمجد‌الذي‌يحصد‌من‌قطع‌‌الجماجم‌لصنع‌سلّم‌‌

الرقاب‌وشقّ‌الرؤوس،‌والرايات‌التي‌تؤخذ‌إلى‌أرض‌المعركة‌بيضاء‌فتعود‌حمراء‌كناية‌عن‌كثرة‌الدم‌والقتل،‌‌

‌كلّها‌صور‌تكرّرت‌في‌أساطير‌حروب‌الآلهة‌ومعاركهم‌كما‌ورد‌سابقًا.‌

‌)من‌الكامل(‌‌شداد،‌يظهر‌عنفًا‌في‌قتال‌خصمه:وها‌هو‌عنترة‌بن‌

عَلَوْتُهُ  ثُمَّ  مْحِ  بالرُّ  فَطَعَنْتُهُ 

ثيابَهُ  الَأصَمِّ  مْحِ  بالرُّ  فَشَكَكْتُ 

يَنُشْنَهُ  السّباعِ  جَزَرَ   فَتَرَكْتُهُ 

‌

‌

مِخذَمِ  الْحَدِيدَةِ  صافي   5بِمُهَنَّد  

القَنَا   عَلَى  الكَريمُ  مِ لَيسَ   بِمُحَرَّ

والْمِعْصَمِ بَنانِهِ  حُسنَ  ‌يَقضِمْنَ  ‌6‌

‌

 
‌.‌72،‌صعمرو‌بن‌كلثوم:‌ديوانه‌1
‌.‌74السابق،‌ص‌2
‌.‌75صالسابق،‌‌3
‌.‌71السابق،‌ص‌4
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وفي‌هذه‌الأبيات‌عنف‌واضح،‌وشهوة‌عظيمة‌للانتقام‌والقتل‌بأبشع‌الصور،‌فعنترة‌حين‌يفخر،‌يبرز‌صورة‌‌

‌؛‌هي‌تنهش‌جسد‌الفريسة‌التي‌أرداها‌يمكن‌سماعها؛‌الأسلحة‌فيها‌ذات‌ضجيج‌واحتكاك،‌والسباع‌لها‌صوت‌و‌

وهو‌بهذا‌يحذو‌حذو‌الآلهة‌والأبطال،‌ويرفض‌كونه‌ملحقًا‌بآلهة‌الظلام،‌فيثبت‌سطوته‌من‌خلال‌معاركه‌‌

‌الدموية‌المماثلة‌لمعارك‌الآلهة‌الخالدين.‌

‌)من‌الخفيف(‌‌يقول‌الحارث‌بن‌حلزة‌مفتخرًا‌بما‌أحدثه‌قومه‌بالأعداء:‌

يَخ ـْ كَمَا  بِطَعْن    فَرَدَدْنَاهُمُ 

ثَهْلَا  حَزْمِ  عَلَى   وَحَمَلْنَاهُمُ 

تُن ـْ كَمَا  بِطَعْن    وَجَبَهْنَاهُمْ 

اللهُ  عَلِمَ  كَمَا  بِهِمْ   وَفَعَلْنَا 

‌

‌

الْمَاءُ  الْمَزَادِ  خُرْبَةِ  مِنْ   ـرُجُ 

الَأنْسَاءِ  وَدُمّي  شِلالًا   نَ 

الدّلاءُ  الطَّوِيِّ  جُمَّةِ  فِي   ـهَزُ 

دِمَاءُ  للحَائِنِينَ  إِنْ   1وَمَا 

 

‌

‌

 

 

‌

)سخمت(‌‌الإلهة‌‌إنّ‌التركيز‌على‌الدماء‌وسفكها‌في‌هذه‌الأبيات‌امتداد‌لما‌ورد‌في‌معتقدات‌البشر‌القدماء،‌ف‌ـ

ل‌تختلفان‌التي‌شربت‌من‌دماء‌ضحاياها‌حتى‌سكرت،‌و)عنات(‌التي‌سبحت‌في‌بحر‌الدماء‌حتى‌انتشت،‌‌

شيء في‌ الشاعر‌ قوم‌ الدموي‌‌‌‌؛عن‌ النتقام‌ في‌ يحتذى‌ نموذج‌ المتمردّينفهما‌ في‌‌‌‌؛على‌ الأمور‌ لوضع‌

‌نصابها،‌وتذكير‌العبيد‌بسلطة‌أربابهم.‌

وارثة‌قائمة‌على‌الوحشية،‌ذ‌بوصف‌القتل‌ومشاهد‌النزف،‌يعكس‌ثقافة‌مت‌إنّ‌العنف‌الشديد‌في‌الشعر،‌والتلذّ‌

فحين‌لجأ‌الشعراء‌إلى‌ترهيب‌أعدائهم،‌وإظهار‌‌‌‌؛روعة‌للوصول‌إلى‌السيادة‌والسلطةمش‌‌كلّها‌‌الطرق‌‌‌تجعل

وحشيتهم،‌وانعدام‌رحمتهم‌في‌التعامل‌مع‌كلّ‌من‌يقف‌عائقًا‌في‌طريق‌مجدهم‌وسلطتهم‌لم‌يبتدعوا‌صورًا‌‌

‌جديدة،‌بل‌كان‌شعرهم‌امتدادًا‌لسياسة‌العنف‌المعروفة‌منذ‌الأزل‌في‌العقل‌البشري.‌

 

 
‌.33،‌صديوانهالحارث‌بن‌حلزة:‌‌‌1
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 الفصل الثاني

 الجنوسة النسقية وتطوّراتها في شعر المعلّقات

إنّ‌الجنوسة‌النسقية‌جزء‌أساسي‌من‌النقد‌الثقافي،‌يهتمّ‌بكشف‌الصورة‌الحقيقية‌عمّا‌تكون‌عليه‌المرأة‌في‌‌

الفحوليّة؛‌فيسعى‌إلى‌استخراج‌دونيتها،‌خصوصًا‌في‌خطاب‌العشق،‌حيث‌تتجلّى‌تصوّرات‌الرجل‌‌الخطابات‌‌

ة‌،‌ويرى‌الغذامي‌أنّ‌الأنساق‌الجنوسي1‌ّعن‌المرأة‌وعن‌ذاته‌العاشقة،‌مع‌إهمال‌تصوّر‌المرأة‌لذاتها‌وإنسانيتها‌

دت‌في‌العصر‌الأموي‌ثم‌‌مّ‌تجدّ‌ا‌في‌العصر‌الجاهلي،‌ثنشأت‌نتيجة‌شعرنة‌الخطاب‌العربي،‌وبدأت‌فعلي ‌

‌.2سيطر‌عليها‌حتى‌الآن‌تفي‌العقلية‌العربية‌ل‌تالعباسي،‌ثمّ‌استقرّ‌

وصولً‌إلى‌‌‌‌على‌التقاط‌هذه‌الجنوسة‌النسقية،‌والوقوف‌على‌تطوّرات‌أنساقها‌منذ‌القدم‌‌دراسةوقد‌عملت‌ال

الجوانب‌المظلمة،‌ولتكشف‌الصورة‌الكاملة‌عن‌حقيقة‌علاقة‌الرجل‌بالمرأة؛‌كيف‌‌‌‌ءشعر‌المعلّقات؛‌لتضي‌

الجاهلي‌أم‌وليدة‌ النسقية‌وليدة‌العصر‌ انتهت؟‌وهل‌الجنوسة‌ الجاهلي‌وإلى‌أين‌ الشعر‌ كانت‌قبل‌وجود‌

متدة؟‌ا‌كانت‌الجنوسة‌نتيجة‌لشعرنة‌الخطابات‌العربية‌أم‌نتيجة‌معتقدات‌قديمة‌معصور‌سابقة؟‌وهل‌حق ‌

‌وهل‌الأنساق‌الثقافية‌الأنثوية‌خاصّة‌بالعرب‌دون‌غيرهم؟

حقيقة‌اعتقاد‌البشر‌حولها،‌‌‌‌بيانل‌الحاصل‌في‌صورة‌المرأة،‌و‌اللثام‌عن‌التحوّ‌‌‌إماطة‌‌هذا‌الفصل‌‌وسيحاول

لبة‌ط‌‌ترتيب‌الأفكار‌بناء‌على‌التراكم‌الحضاري،‌لتُعاد‌قراءة‌هذه‌القصائد‌التي‌تُردّد‌في‌المحافل‌وبين‌‌إعادةو‌

في‌التحليل؛‌فترى‌الدارسين‌اليوم‌يقرأونها‌بفهم‌لحق،‌وثقافة‌حادثة‌ل‌تتصل‌‌‌‌لبسالعلم،‌مع‌خلل‌في‌الفهم،‌و‌

‌بثقافة‌زمنها،‌وهذا‌ما‌أحدث‌لبسًا‌وخللًا.‌

 
‌.‌11،‌صالجنوسة النسقيّة أسئلة في الثقافة والنظريةينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌‌1
‌.‌41ينظر:‌السابق،‌ص‌2
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أنّ‌الجنوسة‌النسقية‌تبدأ‌منذ‌ملاحظة‌ظاهرة‌انتساب‌المعلقات‌للشعراء‌الرجال؛‌فليس‌‌‌إلى‌‌الغذامي‌‌ذهبوي

مته‌امرأة،‌وندرة‌الشاعرات‌أمر‌بارز‌في‌التاريخ‌العربي،‌فيُعزي‌هذا‌إلى‌النسق‌الثقافي‌الفحولي‌‌منها‌ما‌نظ‌

السائد،‌فليس‌من‌الطبيعي‌أن‌خمسة‌عشر‌قرنًا‌لم‌تنتج‌إلّ‌عددًا‌ضئيلًا‌من‌الشاعرات،‌إنّ‌هذا‌الغياب‌‌

ق‌على‌الشعر‌الأنثوي‌ومنعوه‌من‌‌الأنثوي‌يعود‌إلى‌الرواة‌الذين‌حافظوا‌على‌النسق‌الفحولي،‌فأحكموا‌الوثا

رؤية‌النور،‌فلم‌يهتموا‌بنقل‌أشعار‌الشاعرات،‌ليصبحن‌بلا‌وسيط‌يأخذ‌على‌عاتقه‌نشر‌أشعارهن‌وإيصاله‌‌

‌.‌1إلى‌الآخرين،‌خاصة‌أنّ‌احتكاك‌المرأة‌بالأسواق‌ومجالس‌الأدب‌محدودة‌مقيّدة‌

ظ‌الشاعرات‌عن‌ساحة‌النظم،‌إلّ‌أنّ‌قارئ‌الموروث‌الشعري‌الجاهلي‌يلح‌‌محاولة‌تغييبوعلى‌الرغم‌من‌‌

القصائد‌الشعرية،‌فيظنّ‌أنّ‌الشاعر‌الجاهلي‌لهٍ‌مستمتع،‌يقضي‌جلّ‌‌‌‌معظمالطغيان‌الوجودي‌للمرأة‌في‌‌

في‌‌‌‌وقته‌في‌علاقات‌غرامية،‌يتنقّل‌بين‌النساء‌بلا‌رادع،‌فوثّق‌هذه‌العلاقات،‌وخصّص‌لها‌حيّزًا‌عظيمًا

نّ‌المرأة‌في‌حكايات‌‌.‌ولكنّ‌الغذامي‌يقول‌إ‌ليلة،‌والشاعر‌لفراقها‌باكٍ‌حزينحياته‌وأدبه؛‌فهي‌الحبيبة‌والخ

العشق‌لم‌تكن‌إلّ‌كائنًا‌مجازيًا‌غير‌حقيقي؛‌فهي‌مجموعة‌من‌الصفات‌الجسديّة‌والحسيّة‌المتكرّرة‌في‌كلّ‌‌

عشق‌متخيّل‌ل‌وجود‌له،‌والخطاب‌بعمومه‌تورية‌‌؛‌فقصص‌الحب‌ملفقة،‌وال2قصيدة،‌وفي‌كلّ‌حكاية‌شعرية

،‌فالشعراء‌لم‌يفقدوا‌عقولهم،‌ولم‌يصرعهم‌الهوى،‌بل‌تزوّجوا‌‌3ثقافيّة‌تكشف‌عن‌طبيعة‌العلاقة‌بين‌الجنسين

نساء‌أخريات‌واقعيات،‌وعاشوا‌حياتهم‌الطبيعية‌بعيدًا‌عن‌المبالغة‌في‌تقديم‌المشاعر،‌فلم‌تكن‌أشعارهم‌إلّ‌

‌.4مل‌أنساق‌الثقافة‌مجازًا‌يح

نسقين‌متضادين،‌النسق‌الإنساني‌الشاعري‌العاشق‌‌‌يحمل‌‌شعر‌الحبّ‌‌‌يشير‌الغذامي‌في‌مشروعه‌إلى‌أنّ‌و‌

الذي‌يرفع‌قيمة‌المرأة‌ويقدّسها،‌والنسق‌الفحولي‌الذي‌يشوّه‌هذا‌العشق‌ويسخر‌منه‌وينفيه،‌ويجعل‌من‌أسماء‌‌

 
‌.‌82،‌صتأنيث القصيدة والقارئ المختلفينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌‌1
‌.‌9،‌صالجنوسة النسقيةينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌‌2
‌.‌10ينظر:‌السابق،‌ص‌3
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المعشوقات‌مجرد‌أدوات‌يستقيم‌بها‌الوزن‌الشعري،‌وهما‌نسقان‌يتصارعان‌على‌الدوام،‌يعلو‌أحدهما‌مرّة‌‌

‌.1وقد‌يظهر‌كلاهما‌عند‌الشاعر‌الواحد‌في‌أشعار‌متفرّقهويهبط‌الأخرى،‌

إلى‌الوقوف‌على‌هذين‌النسقين‌ومحاكمتهما،‌ثمّ‌البحث‌عن‌جذورهما‌في‌اللاوعي‌البشري،‌‌‌دراسةعمدت‌ال

من‌خلال‌الربط‌بين‌ما‌وصل‌من‌أساطير‌تتعلّق‌بالمرأة‌في‌عقائد‌البشر‌القديمة،‌وما‌وصل‌من‌عيون‌الشعر‌‌

اعترى‌هذين‌النسقين‌من‌تحوّل‌وتغيّر،‌لعلّها‌تصل‌إلى‌حقيقة‌هذه‌الأنساق‌المتفشّية‌الراسخة‌الجاهلي،‌وما‌‌

‌في‌الذاكرة‌الجمعيّة،‌وقد‌اعتمدت‌الباحثة‌في‌هذا‌الفصل‌ترتيبًا‌للمباحث‌بما‌يخدم‌تسلسل‌الفكرة.‌

 . ةة أم دونيّ ة ألوهيّ المبحث الأوّل: صفات المرأة الجسديّ 

وصف‌‌وصف‌المرأة،‌وامتداح‌مفاتنها،‌والوقوف‌على‌محطّات‌جمالها،‌حتى‌غدا‌هذا‌اليعتمد‌شعر‌الغزل‌على‌‌

به،‌وس الأنثى‌‌علامة‌يعرف‌ فالشاعر‌يختصر‌ لها‌واحتقارًا؛‌ امتهانًا‌ الغذامي‌ مة‌من‌سماته،‌وهو‌ما‌عدّه‌

،‌2سعاد‌الفحلبصفات‌جسديّة‌ومفاتن‌مثيرة،‌فتختفي‌عقلانيتها‌ومشاعرها،‌ويظل‌منها‌الجسد‌الفاتن‌المؤهّل‌لإ

‌يقابل‌نسق‌الحبّ‌والتقدير،‌ويسخر‌منه‌وينفيه،‌ترسّخ‌وتعظّم‌حين‌أصبحت‌الفحولة‌قيمة‌القيم،‌ وهو‌نسق 

الحقيقي‌على‌أنّه‌إهانة‌‌‌والرجل‌أصبح‌على‌رأس‌الهرم،‌فأخذت‌المجتمعات‌الفحولية‌تنظر‌إلى‌خطاب‌الحبّ‌

أن‌تكون،‌فكان‌ل‌بدّ‌من‌إفساده‌وتحويله‌إلى‌خطاب‌‌‌‌لأنّه‌يرفع‌قيمة‌المرأة،‌ويجعلها‌حيث‌ل‌يجب‌‌؛للرجولة

‌.3وإبعاده‌عن‌الواقعية‌ليصبح‌مذمومًا‌‌،مكروه

ا‌صرفًا؛‌‌الغذامي‌أنّ‌الفحولة‌قد‌نجحت‌في‌تحقيق‌مرادها،‌فبات‌الخطاب‌الشعري‌العربي‌خطابًا‌فحولي ‌‌‌عتقدوي

اللغة،‌ فينتهك‌عذرية‌ للاستفحال،‌ يخضعن‌ اللواتي‌ النساء‌ جمهورية‌ سيّدًا‌على‌ الأعلى‌ يقف‌في‌ فالشاعر‌

 
‌.‌23ينظر:‌السابق،‌ص‌1
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،‌ل‌يعرّفهنّ‌إلّ‌بمجموعة‌محددة‌2،‌فهو‌الرجل‌الواحد‌والنساء‌جوار‌له‌1ويطوّعها‌لتصير‌في‌خدمة‌فحولته

‌.3كلّها‌‌‌الصفات‌العقلانية‌الإنسانية‌الواعية‌رة‌في‌الخطابات،‌بينما‌ينزع‌منهامن‌العناصر‌الجسدية‌المكرّ‌

ولم‌تكن‌هذه‌نظرة‌الغذامي‌وحده،‌فقد‌ذهب‌يحيى‌الجبوري‌إلى‌أنّ‌الجاهليين‌ومن‌تبعوهم‌قد‌اتّخذوا‌من‌جسد‌

لأشعارهم،‌مهتمين‌بمفاتنها‌ومحاسنها‌الجسدية،‌وجمال‌وجهها‌وأعضائها،‌وأمّا‌عواطفها‌وأخلاقها‌‌المرأة‌مسرحًا‌‌

‌.4ومحاسنها‌النفسية‌فقد‌كانت‌في‌مرتبة‌متأخرة‌ل‌يلتفت‌إليها

ا،‌ووصف‌الجمال‌امتهانًا،‌وذلك‌من‌‌لقد‌جاء‌هذا‌المبحث‌ليظهر‌كيف‌تعمّقت‌الفحولة‌لتحوّل‌المدح‌ذم ‌

سق،‌والتثبّت‌‌لى‌بدايات‌التصوّر‌الإنساني‌عن‌المرأة‌وصفاتها‌الشكلية‌لكتشاف‌عملية‌تخلّق‌النخلال‌العودة‌إ

م‌والمضمر‌المُق زّم‌في‌أساطير‌الإنسان‌القديم،‌‌‌من‌حقيقة‌وجود‌نسقي الغذامي‌السابق‌ذكرهما؛‌الظاهر‌المُع ظِّ

‌؛‌ى‌الوصف‌الجسدي‌في‌شعر‌المعلّقات‌علوكيف‌حدث‌التطوّر‌والتحوّر‌في‌دللة‌المرأة‌وأنساقها،‌ثمّ‌الوقوف‌‌

والتأكد‌من‌حقيقة‌وصفه؛‌أكان‌يبتدِع‌فيه‌الجنوسة‌النسقية‌القائمة‌على‌‌‌،لستخراج‌أنساقه،‌ومحاكمة‌شاعره

‌دونية‌الأنثى‌ويستحدثها‌أم‌كان‌ينطلق‌من‌ثقافة‌إنسانية‌متوارثة؟

دّرها‌ويرفعها‌ويقدّم‌لها‌الحب،‌هو‌خطاب‌‌إنّ‌خطاب‌العشق‌الشعري‌الإنساني،‌الذي‌يعترف‌بمكانة‌المرأة‌ويق

،‌وهو‌خطاب‌قديم‌منذ‌ظهرت‌المرأة‌بقدرتها‌الفريدة‌على‌‌5تحدّ‌صارخ‌لخطاب‌الفحولة‌بتفرّده‌ونفيه‌للآخر

ا المرأة‌‌خلق‌ فقد‌كانت‌ الحياة،‌ القديمة‌موضع‌حبّ‌ورغبة،‌وخوف‌ورهبة،‌ففي‌‌عند‌ العصور‌ لإنسان‌في‌

 
‌.‌253‌،254،‌صالسابقينظر:‌‌‌1
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في‌قدرتها‌على‌منح‌‌‌‌وهي‌‌‌صدرها‌تغذي‌وليدها،‌وخصبها‌انعكاس‌خصب‌الطبيعة،جسدها‌سر‌الحياة،‌ومن‌‌

‌.‌1كالأرض‌التي‌تحتضن‌البذرة‌وتنميها‌ثم‌تطلقها‌من‌رحمها‌خلقًا‌جديدًا‌‌،من‌خلال‌الأمومة‌‌الحياة

الشعور‌بعظمة‌المرأة‌انطلق‌من‌جسدها‌العجيب،‌وتركيبته‌المميزة،‌وقدرته‌على‌ممارسة‌معجزة‌الخلق،‌‌‌إنّ‌

ا‌جعل‌قوة‌الألوهة‌مقتصرة‌عليها،‌فتصور‌البشر‌القوة‌الإلهية‌متجسدة‌في‌إلهة‌أنثى،‌هي‌الأم‌الكبرى‌ممّ‌

‌للكون،‌وورد‌في‌الترتيلة‌السومرية‌ما‌يؤكّد‌سيادة‌الإلهة‌الأم:

‌"عندما‌تزوّجت‌الإلهات‌الأمّ‌

‌عندما‌توزّعت‌الإلهات‌الأمّ‌

‌بين‌السماء‌والأرض‌

‌الإلهات‌الأمّ‌وعندما‌ولدت‌

‌عند‌ذلك‌كتب‌العمل‌

‌الآلهة‌العظام‌تراقب‌العمل‌

‌.2والأبناء‌يحملون‌السلال"

الوليد،‌ الثدي‌ليضمن‌استمرار‌حياة‌ المندفع‌من‌ الحليب‌ إنتاج‌ العجيبة‌على‌ المرأة‌ القدماء‌قدرة‌ كما‌عظّم‌

لذلك‌صمّموا‌الأواني‌الفخارية‌‌فالجسد‌الأنثوي‌كالوعاء‌الذي‌يتحوّل‌فيه‌الدم‌إلى‌حليب‌يخرج‌من‌فوهة‌الثدي،‌‌

،‌وفي‌الأسطورة‌الإغريقية‌تشكّلت‌مجرّة‌درب‌التبانة‌من‌حليب‌‌3التي‌تحفظ‌ماء‌حياتهم‌على‌هيئة‌جسد‌امرأة‌

 
فراس:‌‌‌1 السواح،‌ عشتار ينظر:‌ والأسطورةلغز  الدين  وأصل  المؤنثة  طالإلهة  الدين،‌‌8،‌ دار‌علاء‌ دمشق:‌ ‌‌؛25ص‌‌2002،‌ ينظر:‌‌و‌‌

‌.‌124،‌ص1997،‌عمان:‌دار‌الشروق،‌‌معتقدات وأديان ما قبل التاريخالماجدي،‌خزعل:‌
‌.‌109‌‌،110،‌ص‌1999المركز‌المصري‌لبحوث‌الحضارة،‌،‌القاهرة:‌3،‌ط)محاولة فهم( الأسطورة والتراثالقمني،‌سيد:‌‌2
‌48،‌صلغز عشتارينظر:‌السواح،‌فراس:‌‌3
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الإلهة‌)هيرا(‌التي‌كانت‌ترضع‌)هرقل(،‌فقام‌بدوره‌بامتصاص‌الحليب‌بقوة‌كانت‌كافية‌لندفاعه‌إلى‌السماء‌‌

‌.1بيًا‌باسم‌درب‌اللبن‌نسبة‌إلى‌حليب‌)هيرا(‌المنتشر‌في‌السماء‌مشكّلًا‌المجرّة‌المعروفة‌أورو‌

ومن‌اللافت‌أن‌أساطير‌التكوين‌ذهبت‌إلى‌تكوّن‌الكون‌من‌انشطار‌جسد‌إلهة‌أنثى،‌ففي‌الأسطورة‌اليونانية‌

نصفين،‌يتكوّن‌الكون‌عندما‌تتجوّف‌إلهة‌الليل‌)نيكس(‌لتصبح‌كرة‌كبيرة‌في‌الفضاء،‌ثمّ‌شُقّت‌كالبيضة‌إلى‌‌

،‌وفي‌مصر‌كانت‌الإلهة‌)نيت(‌أم‌)رع(،‌وهي‌البقرة‌السماوية‌2واحد‌كوّن‌قبة‌الفضاء،‌والآخر‌كوّن‌الأرض‌

،‌وفي‌الأسطورة‌السومرية‌كانت‌الإلهة‌)نمو(‌أصل‌الكون‌3التي‌أنجبت‌السماء‌ونسجت‌مادة‌العالم‌بمغزلها‌

الزمان،‌فأنجبت‌السماء‌والأرض‌ملتصقتين‌في‌جبل‌مغمور‌‌وأمّ‌الآلهة،‌تمثّلت‌في‌مياه‌تملأ‌المكان‌قبل‌بدء‌‌

أرضًا‌ الآخر‌ وصار‌ سماء‌ أحدهما‌ ارتفع‌ نصفين‌ إلى‌ انقسم‌ ثمّ‌ تكوّنت‌‌4بالماء،‌ البابلية،‌ الأسطورة‌ وفي‌ ‌،

‌الأرض‌والسماء‌من‌جسد‌)تيامات(‌الذي‌شقّه‌مردوخ‌إلى‌نصفين:‌

‌ثمّ‌اتكأ‌الربّ‌يتفحّص‌جثّتها‌المسجاة‌"‌

‌ها‌أشياء‌رائعةليصنع‌من‌جسد‌

‌شقّها‌نصفين‌فانفتحت‌كما‌الصدفة‌

‌ورفع‌نصفها‌الأوّل‌وشكّل‌منه‌السماء‌سقفًا‌‌

‌.‌5وضع‌تحته‌العوارض‌وأقام‌الحرس"‌‌

 
‌.‌227،‌صمغامرة العقل الأولىينظر:‌السواح،‌فراس:‌‌1
‌.‌22،‌ص1982،‌تر:‌هنري‌زغيب،‌بيروت:‌منشورات‌عويدات،‌‌الميتولوجيا اليونانيةينظر:‌‌غريمال،‌بيار:‌2
‌.‌56،‌صعشتار: لغز ينظر:‌السواح،‌فراس‌3
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ساء‌‌وقد‌أخذت‌الإلهة‌الأم‌مكانتها‌في‌المجتمع‌الرعوي‌الذي‌يفقد‌فيه‌الرجال‌أرواحهم‌بسهولة،‌بينما‌كانت‌الن

،‌ومع‌مرور‌الوقت‌وتطوّر‌المجتمعات‌من‌رعوية‌1تمر،‌والخصوبة‌الدائمةنجاب‌المسمصدر‌تجديد‌الحياة‌بالإ

إلى‌زراعية،‌ظهرت‌إلهات‌أخريات‌أخذن‌من‌صلاحيات‌الإلهة‌الأم،‌فانفصلت‌روح‌الخصوبة‌عن‌الإلهة‌‌

و)هيرا(‌ و)أفروديتروت(‌ الكنعانية،‌ و)عناة(‌ البابلية،‌ وعشتار‌ السومرية،‌ )إنانا(‌ في‌ وجُسّدت‌ الأرض،‌

اليونانيات‌و)ديمتي )اللات(‌‌2ر(‌ العرب‌ جزيرة‌ وفي‌ )فينوس(،‌ روما‌ وفي‌ و)إيزيس(،‌ )نوت(‌ مصر‌ وفي‌ ‌،

‌.3و)العزى(‌و)مناة(

والسؤال‌المهم‌في‌هذا‌المبحث،‌كيف‌وصفت‌الإلهة‌الأم‌في‌هذه‌العصور‌الغابرة؟‌وما‌الصفات‌الجسدية‌

‌التي‌علقت‌في‌ذهن‌الإنسان‌عن‌المرأة‌أم ا‌كانت‌أم‌إلهة؟‌

لإلهة‌الأم‌بصورة‌امرأة‌حبلى،‌أو‌أم‌تضم‌إلى‌صدرها‌وليدًا،‌كما‌ظهرت‌عارية‌تمسك‌ثدييها‌بكفيها‌‌ظهرت‌ا

في‌وضع‌غطاء،‌وكانت‌أحيانًا‌تحمل‌باقة‌من‌سنابل‌القمح،‌أو‌باسطة‌ذراعيها‌مستعدة‌لحتواء‌العالم،‌أو‌‌

‌.4تمسك‌بيديها‌زوجًا‌من‌الأفاعي،‌أو‌معتلية‌الحيوانات‌الكاسرة

لذلك‌كانت‌تماثيلها‌ذات‌سمات‌‌‌‌؛‌هة‌الأم‌تركّز‌على‌عناصر‌الأمومةللإل‌‌-في‌شقّها‌الأوّل‌‌-الصورة‌إنّ‌هذه‌‌

فقد‌صنع‌القدماء‌لها‌التماثيل‌المجسّدة‌لوظيفتها‌بوصفها‌أم ا،‌فكانت‌تصوّر‌امرأة‌بدينة‌ذات‌أعضاء‌‌‌‌متشابهة،

ولكن‌الوجه‌كان‌غير‌واضح‌الملامح،‌والرأس‌كتلة‌مبهمة،‌يرتكز‌على‌الجذع‌مباشرة‌تناسليّة‌بارزة‌واضحة،‌‌

ة‌التي‌يتمتع‌بها‌الذكور،‌والذراعان‌نحيلان‌أو‌على‌رقبة‌قصيرة،‌والكتفان‌دقيقان‌للإيحاء‌بانتفاء‌القوة‌الجسدي

عاجزان‌عن‌القيام‌بالمهمات‌الشاقة،‌والساقان‌دقيقتان‌قصيرتان،‌وأمّا‌التركيز‌فمنصبّ‌على‌الثديين‌والبطن‌

والحوض‌وأعلى‌الفخذين،‌لتشكّل‌كتلة‌ممتلئة،‌تكوّن‌مركز‌الثقل‌والأهمية،‌فالثديان‌هائلان‌مستديران،‌والبطن‌

 
‌.‌39،‌صتاريخ الأسطورةينظر:‌أرمسترونغ،‌كارين:‌‌1
‌.‌311،‌صمغامرة العقل الأولىينظر:‌السواح،‌فراس،‌‌2
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وكانت‌بعض‌‌‌،1رة‌إلى‌الحمل‌الأبدي،‌والردف‌ثقيل‌والوركان‌بارزان،‌ومثلث‌الأنوثة‌منتفخ‌بارزمنفتخ‌في‌إشا

،‌كما‌كانت‌التماثيل‌‌2التماثيل‌تصوّر‌امرأة‌في‌وضعية‌الولدة‌المميّزة‌مع‌التركيز‌على‌تضخيم‌الردفين‌والبطن‌

دف‌والساقان‌من‌تحته‌قاعدة‌مستقرّة‌‌تظهر‌علاقة‌الإلهة‌الأم‌بالأرض،‌ففي‌تماثيل‌عشتار‌الجالسة‌يشكل‌الر‌

على‌الأرض‌تعطي‌شعورًا‌بالتوحّد‌بينهما،‌وفي‌تماثيلها‌الواقفة‌يُربط‌الورك‌مباشرة‌بقاعدة‌مستقرّة‌على‌الأرض‌

‌.3لتظهر‌التوحّد‌بينهما‌

القديمة،‌منها‌خمسة‌‌ا‌وصلت‌من‌العصور‌‌ين‌عملًا‌نحتي ‌ومن‌الأدلة‌على‌مكانة‌الإلهة‌الأم‌وتفردّها،‌وجود‌ستّ‌

ة‌ذات‌تصميم‌سيّئ‌دالّ‌على‌‌ت‌خمسة‌منها‌لأشكال‌ذكوريّ‌صوخمسون‌تشبه‌الوصف‌السابق،‌بينما‌خُصّ‌

‌.4الإهمال‌وعدم‌الكتراث‌

ومع‌مرور‌الزمن‌والتطوّر‌الديني‌أخذت‌تماثيل‌الإله‌الذكر‌تزداد،‌وحّدث‌تطوّر‌في‌تماثيل‌الإلهة‌الأم‌فأصبح‌‌

سقًا‌ورشاقة،‌واختفت‌المبالغة‌في‌الرمزية‌مع‌استمرار‌التركيز‌على‌مناطق‌الخصوبة‌الجسد‌أكثر‌جمالً‌وتنا

ولكن‌بعيدًا‌عن‌التضخيم‌والتنافر‌مع‌أعضاء‌الجسم‌الأخرى،‌فصوّرت‌عشتار‌البابلية‌واقفة‌ببهاء‌وجلال‌‌

‌.5وتمسك‌ثدييها‌بكفّيها‌

ى‌الصلوات‌المرفوعة‌إلى‌)إنانا(‌السومرية:‌‌ووصفت‌الإلهة‌الأم‌بالنور‌المشع‌لرتباطها‌بالقمر،‌فقيل‌في‌إحد

،‌6"سيّدة‌النواميس‌الكونية،‌أيها‌النور‌المشع،‌يا‌واهبة‌الحياة‌وحبيبة‌البشر‌أنت‌أعظم‌من‌كبير‌الآلهة‌آن"‌

وفي‌أسطورة‌الهبوط‌إلى‌العالم‌الأسفل،‌توصف‌)إنانا(:‌"وعلى‌رأسها‌وضعت‌تاج‌السهول،‌فمن‌محياها‌‌

 
‌.‌41‌،42،‌صالسابقينظر:‌‌‌1
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،‌ووصفت‌‌1يشع‌الألق‌والبهاء‌بيدها‌قبضت‌على‌الصولجان‌اللازوردي‌وجيدها‌قد‌زينت‌بعقد‌أحجار‌كريمة"

م‌العذراء‌لقبت‌بقمر‌الروح‌والقمر‌‌)إيزيس(‌المصرية‌بسيدة‌الشعلة‌المضيئة‌وسيدة‌النور‌والنار‌الساطعة،‌ومري‌

‌.3.‌وأبطال‌القمر‌في‌الأساطير‌الإغريقية‌كلّهن‌من‌الإناث2الخالد‌وقمر‌الكنيسة

ومن‌أهم‌الصور‌التي‌تجسّدت‌فيها‌الإلهة‌الأم‌صورة‌البقرة‌السماوية،‌وذلك‌حين‌ربط‌الإنسان‌بين‌الهلال‌

قرة‌كاملة‌أو‌رأس‌بقرة‌أو‌قرون‌بقرة،‌فالإلهة‌)نوت(‌‌وقرني‌البقرة،‌فظهرت‌في‌الأعمال‌التشكيلة‌في‌صورة‌ب

البقرة‌السماوية،‌و)هاتور(‌صوّرت‌‌‌‌ىلة،‌والإلهة‌الأم‌)نيت(‌كانت‌تدعقبة‌السماء‌كانت‌في‌هيئة‌بقرة‌كام‌

على‌رأسها‌قرنان‌كبيران‌بينهما‌البدر،‌ومثلها‌)عشتار(‌البابلية،‌وورد‌في‌‌و‌رت‌‌وّ‌برأس‌بقرة،‌و)إيزيس(‌صُ‌

الصلاة‌السومرية‌إلى‌)إنانا(:‌"‌أيتها‌البقرة‌البرية‌الجموح،‌أنت‌أعظم‌من‌الإله‌آن"،‌وورد‌في‌ألواح‌أوغريت‌‌

نصوص‌تدل‌على‌أن‌)بعل(‌قابل‌)عناة(‌وهي‌في‌هيئة‌عجلة،‌وحتى‌مريم‌العذراء‌وصفت‌بعجلة‌ذات‌ثلاث‌‌

‌.4سنين‌حين‌وضعها‌زكريا‌في‌المعبد

،‌5ة"‌اسر‌أو‌معتلية‌ظهور‌الحيوانات‌الك‌‌هة‌الأم:‌"ممسكة‌بزوج‌من‌الأفاعي،‌وأمّا‌الشق‌الثاني‌في‌وصف‌الإل

التناسل‌البشري‌خطر‌‌‌وذلك‌لأنّ‌‌‌؛‌ى‌ارتباطها‌الوثيق‌بالحرب‌والعنففهو‌يشير‌إلى‌الوجه‌الآخر‌لها،‌وإل‌

فلم‌وشاق‌للأم‌والطفل،‌كما‌كانت‌تصوراتهم‌عن‌الزراعة،‌فهي‌معركة‌دائمًا‌صعبة‌بين‌الخصوبة‌والجفاف،‌‌

ها‌كانت‌حربًا‌عنيفة‌ضد‌قوى‌الطبيعة،‌ل‌يفترض‌أن‌تنجح‌دائمًا،‌‌تكن‌الزراعة‌عملًا‌مسالمًا‌سهلًا،‌ولكنّ‌

‌.6فسقوط‌الحياة‌الزراعية‌وفشل‌المحاصيل‌صورة‌أخرى‌لخسارة‌الأجنة‌قبل‌وصولهم‌إلى‌نور‌الحياة‌
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قد‌كانت‌)عشتار(‌عند‌ف‌‌؛لهة‌الأمسلب‌كانت‌صفة‌لزمة‌للإإنّ‌الزدواجية‌بين‌الحب‌والحرب،‌والعطاء‌وال

البابليين‌أو‌إلهة‌الزهرة‌عند‌الآشوريين،‌ذات‌وجهين،‌ففي‌الصباح‌تظهر‌في‌صورة‌ذكر‌محارب‌يشرف‌على‌‌

الحروب،‌وفي‌المساء‌هي‌أنثى‌الحبّ‌والرغبة،‌تشعل‌الشهوة‌وتحرِض‌الإغواء،‌وكانت‌زوجة‌لكبار‌الآلهة‌‌

،‌وبهذا،‌كانت‌)عشتار(‌تهب‌الحياة‌في‌‌1المتحكّمة‌في‌مصائر‌البشر‌)آنو(‌و)إنليل(‌و)آشور(،‌فكانت‌هي‌‌

وفي‌‌‌‌؛هار‌حين‌تشعل‌نار‌الحروب‌والقتالالليل‌حين‌تجمع‌الذكر‌والأنثى‌وتشجّع‌التناسل،‌وتسلبها‌في‌الن‌

‌.2هذا‌إشارة‌إلى‌سرعة‌تقلب‌حال‌الأنثى‌وما‌بها‌من‌تناقضات

،‌محبة‌رؤوفة،‌جبارة‌متسلّطة،‌ذات‌قوة‌إخصابية‌كونية،‌ترتبط‌وكانت‌)عنات(‌الكنعانية‌تمامًا‌مثل‌)عشتار(

برباط‌الحب‌الأبدي‌والوثاق‌الجسدي‌بإله‌المطر‌)بعل(،‌لتزدهر‌الزراعة‌وتنمو‌المحاصيل،‌أمّا‌وجهها‌الآخر‌‌

ا‌‌هي‌ذي‌عنات‌تقاتل‌بضراوة،‌إنّها‌تذبح‌أبناء‌المدينتين،‌إنّها‌عنيفًا،‌فكانت‌تخوض‌المذابح:‌"كان‌دموي ‌ف

تصارع‌أبناء‌شاطئ‌البحر،‌وتبيد‌أبناء‌مشرق‌الشمس،‌تحتها‌الرؤوس‌تتطاير‌كالنسور،‌وفوقها‌تتناثر‌الأذرع‌‌

‌.3كالجراد"‌

المختصّة‌بشؤون‌ الربّة‌ الزواج‌والأسرة،‌وهي‌ اليونان‌كانت‌)هيرا(‌زوجة‌كبير‌الآلهة‌)زيوس(‌راعية‌ وفي‌

الحاجة‌إلى‌شريك‌ذكر،‌فقد‌أنجبت‌ابنها‌)هيفايستوس(‌‌‌،‌وهي‌صاحبة‌الخصوبة‌الفائقة،‌إذ‌تحمل‌دون‌4النساء‌

،‌و)هيرا(‌نفسها‌كانت‌القاتلة‌المجرمة‌العنيفة،‌6،‌وأنجبت‌)طيفون(‌العملاق‌الجبار‌بالطريقة‌ذاتها5دون‌مساس‌

فحين‌علمت‌أنّ‌)زيوس(‌أنجب‌ولدًا‌من‌بشرية‌وأصبح‌ملكًا‌على‌جزيرة‌ما،‌بعثت‌حيّة‌ضخمة‌أنجبت‌آلف‌‌

الحيّات،‌ونفثت‌السم‌في‌مياه‌الجزيرة،‌وهاجمت‌السكان،‌فماتوا‌جوعًا‌وظمأ.‌وعندما‌علمت‌)هيرا(‌أن‌)زيوس(‌
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،‌ولعلّ‌أعنف‌ما‌قامت‌به‌)هيرا(‌هو‌المساعدة‌في‌‌1)لميا(‌ذهبت‌وقتلت‌أطفالهما‌‌‌أنجب‌من‌فتاة‌تدعى‌

إشعال‌الحرب‌بين‌الإغريق‌والطرواديين،‌وذلك‌لأن‌ابن‌ملك‌طروادة‌فضّل‌عليها‌)أفروديت(‌وأعطاها‌التفاحة‌

ب ت،‌وأقنعت‌‌،‌لذلك‌سعت‌بكلّ‌قوتها‌ونفوذها‌إلى‌استمرار‌الحرب،‌وعملت‌على‌إشعال‌نارها‌كل2‌ّالذهبية‌ ما‌خ 

‌.3غيرها‌من‌الآلهة‌لمساعدتها‌في‌النتقام‌من‌الطرواديين‌

إنّ‌هذه‌الإلهة‌الأم‌لم‌تكن‌بعيدة‌عن‌العرب،‌ولم‌يكن‌أهل‌الجزيرة‌العربية‌أمّة‌مختلفة‌عن‌غيرها،‌فعبدوا‌

لات‌والعزى،‌ومناة‌‌العزى،‌وتقربوا‌إليها‌بالذبائح‌والقرابين،‌وكانت‌قريش‌تقول‌في‌طوافها‌حول‌الكعبة:‌"وال‌

،‌ومُثّلت‌‌4الثالثة‌الأخرى،‌فإنهن‌الغرانيق‌العلى"،‌وكانوا‌يعتقدون‌أنهن‌بنات‌الله،‌وكانت‌العزى‌أحدثهن‌ظهورا‌

في‌شيطانة‌تأتي‌ثلاث‌سمرات‌في‌بطن‌نخلة،‌وقد‌ظهرت‌لخالد‌بن‌الوليد‌حين‌أراد‌قطعها‌في‌هيئة‌امرأة‌‌

ا،‌وهي‌صورة‌قريبة‌من‌وجه‌)عشتار(‌الحربي،‌والعزى‌ربة‌‌عارية‌تنفش‌شعرها‌وتصرخ‌وتصرّ‌على‌أسنانه

‌.5دموية‌تقبل‌القرابين‌البشرية،‌وقيل‌إن‌أحد‌ملوك‌الغساسنة‌ضحى‌لها‌بأربعين‌راهبة‌مسيحية

يتضح‌من‌خلال‌العرض‌السابق،‌أنّ‌الوصف‌الحسّي‌للمرأة‌في‌تلك‌المرحلة‌من‌تاريخ‌الفكر‌الإنساني‌كان‌‌و‌

إليها‌شهوانية،‌بل‌كان‌جسدها‌‌تعظيمًا‌لكائن‌فريد،‌وإ النظرة‌ لم‌تكن‌عاديّة،‌ولم‌تكن‌ نسان‌جليل،‌فالمرأة‌

فحين‌يُذكر‌الورك‌العظيم‌تُستحضر‌في‌الذهن‌القوة‌اللازمة‌لحتمال‌‌‌‌؛فاصيله‌أرضًا‌خصبة‌لولدة‌الحياةبت

ح‌البطن‌فإنّه‌يُشير‌إلى‌بيت‌الرحم‌ومكمن‌الخصوبة،‌وحين‌يشاد‌‌ بالثدي‌فهذا‌لأنّه‌وزن‌الجنين،‌وحين‌يُمد 

الحياة‌الأوّل‌لكلّ‌إنسان،‌وحين‌يُرك ز‌على‌الأعضاء‌الأنثوية‌فذلك‌لأنّها‌بوابة‌الخروج‌من‌ مصدر‌سائل‌

ضيق‌الرحم‌إلى‌فسحة‌الحياة،‌وحين‌يذكر‌بياض‌الوجه‌فهو‌إشراق‌القمر‌في‌هذه‌الأنثى،‌وحين‌يوصف‌‌

‌م‌حين‌تتجلّى‌في‌كلّ‌امرأة.‌الجمال‌في‌عموميته‌فهو‌تقدير‌وإجلال‌لصورة‌الإلهة‌الأ

 
‌.‌120ص‌أساطير إغريقية )الآلهة الكبرى(،ينظر:‌شعراوي،‌عبد‌المعطي:‌‌1
‌.القصّة‌كاملة‌موجودة‌في‌المبحث‌التالي‌2
‌.‌134‌،135ص‌أساطير إغريقية )الآلهة الكبرى(،ينظر:‌شعراوي،‌عبد‌المعطي:‌‌3
‌.‌18‌،19،‌ص2007المصرية،‌‌،‌تحقيق‌أحمد‌زكي‌باشا،‌القاهرة:‌دار‌الكتب‌الأصنامينظر:‌ابن‌الكلبي،‌هشام:‌‌4
‌.168،‌صأرباب الشروينظر:‌فكري،‌وليد:‌‌؛25ينظر:‌السابق،‌ص‌5
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إذ‌أثّر‌التطوّر‌وظهور‌المدن‌على‌‌‌‌؛،‌وتزعزعت‌صورة‌المرأة‌فيهاتغيّرت‌بنية‌المجتمعات‌‌‌‌ومع‌مرور‌الزمن

الحياة‌الدينية،‌فانتقلت‌السلطة‌إلى‌الرجل،‌وترأس‌الهرم‌الطبقي‌الذي‌قام‌على‌أنقاض‌المجتمعات‌الزراعية،‌

فظهرت‌الآلهة‌الذكور،‌ورأس‌مجتمع‌الآلهة‌إله‌ذكر،‌وتراجع‌دور‌الإلهة‌الأم‌وأصبحت‌إلهة‌عادية‌تعيش‌

ة‌في‌عليائها،‌وغدت‌الرموز‌الشمسية‌الذكرية‌تعلو‌على‌حساب‌الرموز‌‌بين‌الإلهات‌بعد‌أن‌كانت‌متفرد

،‌وهذا‌التطوّر‌الأسطوري‌نتيجة‌طبيعية‌للتطوّر‌الأرضي‌البشري،‌فالأب‌الأرضي‌المتفوّق‌عكس‌رب ا‌‌1القمرية

‌.2متفوّقًا‌

،‌ففي‌‌3كلّما‌ألمت‌بهم‌الخطوب‌ولكنّ‌هذا‌لم‌يفقدها‌مكانتها‌في‌نفوس‌الناس‌الذين‌لم‌يتوانوا‌عن‌مناجاتها‌‌

سومر‌التي‌نشأ‌فيها‌أوّل‌مجمع‌للآلهة‌الذكور‌يرأسه‌إله‌السماء‌)آن(‌الذي‌أعطى‌نفسه‌صفات‌الإلهة‌الأم،‌

‌.4ظلّت‌أساطير‌الإلهة‌الأنثى‌وأناشيدها‌وصلواتها‌تشير‌إلى‌مكانتها‌المميزة‌ومقامها‌العالي‌

فقد‌يعلو‌الإله‌الذكر‌من‌خلال‌‌‌؛طة‌الذكرية‌اتبعت‌أساليب‌عدّة‌لسلإنّ‌عملية‌استبدال‌مراكز‌القوة‌لإعلان‌ا

قتل‌الإلهة‌الأم‌أو‌تشويه‌صورتها‌أو‌القضاء‌على‌رموزها،‌ففي‌الأسطورة‌البابلية‌تحدث‌مواجهة‌حاسمة‌بين‌

)مردك(‌و)تعامة(،‌وهذه‌المواجهة‌بينهما‌ما‌هي‌إلّ‌انقلاب‌ذكوري‌على‌الإلهة‌الأم‌التي‌فقدت‌قدرتها‌على‌‌

مما‌أثار‌تخوّف‌‌‌؛معن‌سيطرتها‌فثارت‌على‌أبنائها‌وهددت‌بالتخلص‌منه‌‌‌الإدارة‌الحكيمة،‌وخرجت‌الأمور

الآلهة‌وغضبهم،‌فتبدأ‌عملية‌إيقافها،‌فيستقر‌الرأي‌على‌اختيار‌)مردك(‌الذي‌يعطى‌قدرة‌الآلهة‌جميعًا،‌‌

م‌‌ويمنح‌العرش‌والصولجان‌والرداء‌الملكي،‌فيوافق‌بشرط‌أن‌يقر‌له‌الجميع‌بسلطته‌المطلقة،‌وأن‌ينال‌حك

‌،‌وقد‌وردت‌قصّة‌هذه‌المعركة‌في‌الألواح‌البابلية:5الكون‌كاملًا‌

 
‌.‌80،‌صلغز عشتارينظر:‌السواح،‌فراس:‌‌1
‌.‌71،‌ص‌1994،‌القاهرة:‌المركز‌المصري‌لبحوث‌الحضارة‌،‌قصّة الخلق منابع سفر التكوينينظر:‌القمني،‌سيّد:‌‌2
‌.26،‌لغز عشتارينظر:‌السواح،‌فراس:‌‌3
‌.‌52،‌صالسابقينظر:‌‌‌4
أشهر الأساطير ينظر:‌كامل،‌مجدي:‌و‌‌؛89،‌صأرباب الشر المعبودون والملعونون في أساطير الشعوب القديمةينظر:‌فكري،‌وليد:‌‌5

‌.38ص‌في التاريخ،
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‌"اشتبكت‌تيامات‌ومردوخ‌أعقل‌الآلهة‌جدا‌

‌في‌مبارزة‌فردية‌والتحما‌في‌معركة‌

‌نشر‌الرب‌شبكته‌لصطيادها...

‌فأطلق‌السهم‌وبقر‌بطنها‌

‌.1وهكذا‌قهرها‌وأطفأ‌حياتها"‌

له‌لهة‌الأم‌وطوى‌صفحته،‌وبدأ‌عصرًا‌جديدًا‌يحكم‌فيه‌إوحين‌قضى‌)مردك(‌على‌)تعامة(،‌أنهى‌حكم‌الإ

‌لذلك‌ابتهج‌الآلهة‌الذكور‌الموصوفون‌بالآباء‌في‌هذه‌القطعة‌من‌الأسطورة:‌؛ذكر

‌"داس‌الرب‌على‌ساقي‌تيامات

‌وبصولجانه‌المهيب‌هشم‌جمجمتها‌‌

‌وحينما‌قصد‌عروق‌دمها‌‌

‌حملتها‌الريح‌الشمالية‌إلى‌أماكن‌مجهولة‌

‌ابتهجوا‌لما‌رأوا‌فسر‌آباؤه‌و‌

‌.2فقدّموا‌له‌طقوس‌الولء"

وذهبت‌بعض‌الديانات‌الذكورية‌إلى‌التطرّف‌في‌نبذ‌الإلهة‌الأم،‌فحاولت‌أن‌تجتث‌صورتها‌من‌النظام‌

طمست‌شخصية‌الإلهة‌الأم،‌ولم‌يعد‌هناك‌ما‌يذكّر‌بها‌إلّ‌حواء‌‌‌‌ة،‌فقدالأسطوري،‌كما‌في‌الديانة‌اليهوديّ‌

 
‌.64،‌ص1972لنعمان،‌،‌تر:‌سلمان‌التكريتي،‌النجف:‌مطبعة‌اأساطير بابليةبريتشارد،‌جيمس:‌‌‌1
‌.‌67-‌66،‌صالسابق‌2
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التي‌تحوّلت‌من‌أم‌كبرى‌إلى‌مجرد‌أم‌عادية‌للجنس‌البشري،‌وهي‌في‌أصلها‌مخلوقة‌من‌جسد‌الذكر‌لينال‌‌

"فأوقع‌الربّ‌الإله‌سباتًا‌على‌آدم‌‌‌،‌فورد‌في‌سفر‌التكوين:1آدم‌شرف‌الأبوة‌البشرية‌حين‌أنجب‌حواء‌ذاتها‌

فنام،‌فأخذ‌واحدة‌من‌أضلاعه‌وملأ‌مكانها‌لحمًا،‌وبنى‌الربّ‌الإله‌الضلع‌التي‌أخذها‌من‌آدم‌امرأة‌وأحضرها‌‌

‌.‌2إلى‌آدم"‌

واتهمت‌المرأة‌أنّها‌سبب‌الشر‌في‌الأرض‌بعد‌أن‌كان‌الإنسان‌يرتع‌في‌نعيم‌دائم،‌فاشتركت‌أساطير‌الشعوب‌‌

،‌ففي‌الأسطورة‌‌3لأبدية،‌وابتلائه‌بالأمراض‌والشيخوخة‌والموتفي‌القول‌بمسؤوليتها‌عن‌فقدان‌الإنسان‌الحياة‌ا

اليونانية‌كان‌الرجال‌يعيشون‌على‌الأرض‌وحدهم‌حياة‌جميلة،‌فلم‌يكن‌هناك‌خصام‌أو‌منازعات‌أو‌حسد‌

ر‌أن‌يرسل‌إليهم‌امرأة،‌فاستدعى‌)زيوس(‌،‌فقر4‌ّر‌)زيوس(‌معاقبتهم‌على‌خداعهم‌لهأو‌مرض،‌إلى‌أن‌قرّ‌

الإله‌الأعرج‌القميء‌وطلب‌منه‌أن‌يخلق‌له‌إنسانًا‌من‌التراب،‌ثم‌نفخ‌فيه‌الروح،‌وطلب‌من‌كل‌الربات‌أن‌

يبثثن‌فيه‌من‌صفاتهم،‌فقدمن‌الأنوثة‌والجمال‌والرغبة‌والروح‌المرحة،‌وألبسنها‌أجمل‌الثياب،‌فصارت‌امرأة‌‌

دورا(،‌وأعطاها‌)زيوس(‌صندوقًا‌جميلًا‌مزينًا،‌وأهداها‌إلى‌)إييميثيوس(‌زوجة‌له،‌‌جميلة‌عرفت‌باسم‌)بان

ولكنه‌أمرهما‌أل‌يحاول‌فتح‌الصندوق‌حتى‌يعيشا‌في‌سعادة‌وسلام،‌فعاشت‌)باندورا(‌في‌مجتمع‌الرجال‌‌

ركها‌بسرعة‌سعيدة‌فيه،‌ولكنّ‌فضولها‌دفعها‌إلى‌فتح‌الصندوق‌ومعرفة‌محتوياته،‌ففتحته،‌ولكن‌زوجها‌أد

وأتت‌‌ والأوبئة‌ الأمراض‌ وحلّت‌ الرجال،‌ مجتمع‌ في‌ النزاع‌ وانتشر‌ بينهما،‌ النزاع‌ ودبّ‌ الصندوق،‌ وأغلق‌

الشيخوخة‌على‌الناس،‌وبعد‌محاولت‌)إييميثيوس(‌لمعرفة‌السبب‌أدرك‌أن‌)زيوس(‌وضع‌في‌الصندوق‌كل‌‌

تح‌الصندوق،‌ولم‌يكن‌يعلم‌أن‌)زيوس(‌قد‌الشرور‌والمفاسد،‌والأرواح‌الشريرة،‌فانطلقت‌بين‌الناس‌بمجرد‌ف

 
‌.‌59،‌صلغز عشتارينظر:‌السواح،‌فراس:‌‌1
‌(.‌2‌‌‌:21‌،22)‌،سفر‌التكوين‌2
‌.‌249،‌صمغامرة العقل الأولىينظر:‌السواح،‌فراس:‌‌3
خدع‌البشر‌)زيوس(‌بمساعدة‌)بروميثيوس(‌شقيق‌)إييميثيوس(،‌فاستطاعوا‌بطريقة‌ما‌أن‌يحصلوا‌على‌النار‌بعدما‌رفعها‌)زيوس(‌من‌‌‌4

‌.87‌‌،88،‌صأساطير إغريقية )أساطير البشر(الأرض‌عقابًا‌لهم‌لأنهم‌أعطوه‌الأجزاء‌الرديئة‌من‌الذبائح.‌ينظر:‌شعراوي،‌عبد‌المعطي:‌‌
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زجّ‌بين‌هذه‌الشرور‌روح‌الأمل،‌فأغلق‌الصندوق‌قبل‌خروجه،‌ولكنه‌عاد‌وفتحه‌لحقًا‌فخرج‌الأمل‌يخفف‌‌

‌.1على‌الناس‌ما‌هم‌فيه

ة‌أحيل‌‌وكانت‌الحيّ‌"‌‌لجنة‌حين‌وقعت‌في‌غواية‌الحيّة:‌واتّهمت‌حواء‌في‌التوراة‌بأنّها‌سبب‌نزول‌آدم‌من‌ا

ا‌قال‌الله‌ل‌تأكلا‌من‌كلّ‌شجر‌الجنة؟‌فقالت‌‌ع‌حيوانات‌البريّة‌التي‌عملها‌الرب‌الإله،‌فقالت‌للمرأة:‌أحق ‌جمي

المرأة‌للحية:‌من‌ثمر‌الجنة‌نأكل،‌وأما‌ثمر‌الشجرة‌التي‌في‌وسط‌الجنة‌فقال‌الله‌ل‌تأكلا‌منه‌ول‌تمساه‌لئلا‌

لم‌أنّه‌يوم‌تأكلان‌منه‌تنفتح‌أعينكما‌وتكونان‌كالله‌عارفين‌تموتا،‌فقالت‌الحية‌للمرأة:‌لن‌تموتا،‌بل‌الله‌عا

الخير‌والشر،‌فرأت‌المرأة‌أنّ‌الشجرة‌جيّدة‌للأكل،‌وأنّها‌بهجة‌للعيون،‌وأنّ‌الشجرة‌شهية‌للنظر،‌فأخذت‌من‌‌

رًا‌أكثر‌وقال‌للمرأة‌تكثي"‌‌لت‌المرأة‌بسبب‌هذا‌عقاب‌الإله:،‌فنا2ثمرها‌وأكلت،‌وأعطت‌رجلها‌أيضًا‌معها‌فأكل"‌

أتعاب‌حبلك،‌بالوجع‌تلدين‌أولدًا،‌وإلى‌رجلك‌يكون‌اشتياقك‌وهو‌يسود‌عليك،‌وقال‌لآدم:‌لأنك‌سمعت‌لقول‌

امرأتك‌وأكلت‌من‌الشجرة‌التي‌أوصيتك‌قائلًا‌ل‌تأكل‌منها‌ملعونة‌الأرض‌بسببك،‌بالتعب‌تأكل‌منها‌أيام‌‌

‌.3حياتك"

العقابو‌ المرأة‌نالت‌ الجديد‌أن‌ العهد‌ ‌لستجابتها‌للغواية‌في‌رسالة‌بولس‌الأولى‌إلى‌تيموثاوس:‌‌‌ورد‌في‌

لِّم‌ول‌تتسلّط‌على‌الرجال،‌بل‌تكون‌في‌‌ "لتتعلّم‌المرأة‌بسكوت‌في‌كل‌خضوع،‌ولكن‌لست‌آذنُ‌للمرأة‌أن‌تُع 

لت‌في‌التعدّي"‌؛سكوت ‌ولكنّ‌المرأة‌أغُوِي ت‌ف ح ص  ‌.4لأنّ‌آدم‌جُبِل‌أولً‌ثمّ‌حواء،‌وآدم‌لم‌يُغو 

ومن‌مظاهر‌هبوط‌منزلة‌الإلهة‌الأم‌والإلهة‌المرأة،‌أنّها‌صارت‌اللاهثة‌وراء‌الرجل‌تبتغي‌قربه‌فتلاقي‌منه‌‌

الصدّ،‌ففي‌أسطورة‌)جلجامش(،‌انتصر‌)جلجامش(‌ملك‌)أورك(‌على‌مارد‌جبل‌الأرز،‌فعاد‌إلى‌عاصمته‌‌

اغبة‌في‌وصاله:‌"تعال‌يا‌‌خاطبته‌ر‌واغتسل‌وتزين‌بأبهى‌الثياب،‌فافتتنت‌النساء‌بجماله،‌حتّى‌)عشتار(،‌ف

 
أساطير إغريقية )الآلهة وينظر:‌شعراوي،‌عبد‌المعطي:‌‌‌‌؛96-‌89،‌صأساطير إغريقية )أساطير البشر(عبد‌المعطي:‌‌ينظر:‌شعراوي،‌‌‌1

‌.‌85‌‌،86،‌صالكبرى(
‌(.‌6-3‌‌‌:1)‌،سفر‌التكوين‌2
‌.‌(3‌:17،16)‌،سفر‌التكوين‌3
‌(14-‌2‌‌:11)‌،رسالة‌بولس‌الرسول‌الأولى‌إلى‌تيموثاوس‌4
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زوجي،،‌‌جلجامش زوجتك،‌‌كن‌ وأكون‌ زوجي‌ فتكون‌ قوتك،‌ فيض‌ لك‌‌‌امنحني‌ من‌‌ب‌‌سآمر‌ الذهب‌‌عربة‌

،‌وعندما‌‌الزكي‌‌ر‌بشذا‌الأرزطّ‌ادخل‌بيتنا‌المع،‌‌عجلاتها‌من‌ذهوب‌وقرونها‌من‌نحاس‌أصفر،‌‌واللازورد

‌‌الجبل‌‌ويقدّمون‌لك‌غلّة‌‌لك‌الملوك‌والرؤساء‌والأمراء‌‌‌وسينحني،‌‌بيتنا،‌سيقبّل‌الكهنة‌المبجّلون‌قدميكتدخل‌‌

عرضها1"‌والسهل ويرفض‌ ويوبّخها،‌ يصدّها‌ ولكنّه‌ السابقين‌‌‌؛،‌ محبّيها‌ نبذت‌ ولأنّها‌ المزاج،‌ متقلّبة‌ لأنّها‌

ا‌يعيث‌في‌‌رت‌النتقام،‌فأرسلت‌ثورًا‌سماوي ‌ضبت‌)عشتار(‌لهذه‌الإهانة،‌وقرّ‌غ‌وبطشت‌بهم‌حين‌ملّتهم،‌ف

ممّ‌ قتله‌ من‌ تمكنا‌ )أنكيدو(‌ صديقه‌ برفقة‌ )جلجامش(‌ ولكن‌ الخسائر،‌ الناس‌ ويكبّد‌ فسادًا،‌ أثار‌‌الأرض‌ ا‌

‌.2غضبها‌ونقمتها،‌فاستعانت‌بالإله‌)أنليل(‌لقتلهما‌

إنّ‌في‌قصّة‌)جلجامش(‌و)عشتار(‌تدميرًا‌لرموز‌الإلهة‌الأم،‌فقتل‌الثور‌السماوي‌الذي‌ارتبط‌بالإلهة‌الأم‌

الكامل‌‌‌‌الإلهة‌القمر‌دليل‌انتهاء‌سطوتها‌وسلطتها،‌فقد‌استطاع‌)جلجامش(‌الذي‌لم‌يصل‌إلى‌رتبة‌الإلهأو‌‌

ا‌أشعرها‌بالضعف‌والعجز‌أمام‌ممّ‌‌‌؛ماوي‌الذي‌يمثّل‌رمز‌الإلهة‌الأمقتل‌الثور‌الس‌‌برفقة‌)أنكيدو(‌البشري‌

نّ‌الأمور‌قد‌خرجت‌تمامًا‌عن‌سيطرتها،‌‌وهذا‌لأ‌‌؛‌ى‌الستعانة‌بإله‌ذكر‌هو‌)أنليل(هذن‌الرجلين،‌فاضطرت‌إل‌

‌ودليل‌على‌تراجع‌الإلهة‌الأنثى‌واضمحلال‌سلطتها.‌

ها،‌ولعلّ‌في‌أسطورة‌)بجماليون(‌ب‌فضائل‌من‌المرأة،‌وإلصاق‌الشرّ‌‌وحرص‌المجتمع‌الفحولي‌على‌انتزاع‌ال

حتى‌الحياة،‌فقد‌كان‌)بجماليون(‌نحاتًا‌بارعًا،‌‌‌كلّها‌‌‌الفضائل‌‌‌لصورة‌المرأة‌التي‌فقدت‌‌‌ا‌حي ‌‌‌اليونانية‌تمثيلًا‌

ا‌من‌لحم‌ودم،‌وكان‌هذا‌النحات‌الفذ‌يكره‌المرأة‌لإيمانه‌ينحت‌التمثال‌من‌العاج‌أو‌الحجر‌فيبدو‌إنسانًا‌حقيقي ‌

التام‌أنّها‌سبب‌المصائب‌والكوارث‌التي‌تصيب‌الرجال،‌ومصدر‌الشرور‌التي‌تحيق‌به،‌لذلك‌أخذ‌على‌‌

ر‌)بجماليون(‌أن‌ينحت‌تمثالً‌لمرأة‌كاملة‌‌أل‌يتزوّج‌أبدًا،‌فنذر‌نفسه‌لفنّه.‌ومع‌مرور‌الزمن‌قرّ‌نفسه‌عهدًا‌‌

التمثال‌من‌وقته‌وجهده‌حتى‌غدا‌آية‌في‌‌ في‌الجمال‌والحسن،‌يكشف‌من‌خلاله‌قبح‌النساء،‌فأخذ‌هذا‌

 
‌.‌99‌،100،‌ص2017،‌القاهرة:‌مؤسسة‌هنداوي،‌ملحمة جلجامشعبد‌الرؤوف،‌عوني:‌ 1
،‌‌أشهر الأساطير في التاريخكامل،‌مجدي:‌‌و‌؛33،‌صأساطير بابل وكنعانفيريللو،‌شارل:‌؛‌و‌104-‌102السابق،‌صينظر:‌‌‌2
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اله،‌لقد‌هام‌به‌وعشقه،‌الحسن،‌فصار‌أجمل‌من‌أجمل‌امرأة،‌ولم‌يدرك‌)بجماليون(‌أنه‌سيقع‌في‌حبّ‌تمث‌

على‌فراقه،‌وأطلق‌عليه‌اسم‌)جالتيا(،‌وأصبح‌)بجماليون(‌‌‌ضي‌معه‌الساعات‌الطوال‌غير‌قادروأصبح‌يم‌

يعامل‌تمثاله‌كما‌لو‌كانت‌امرأة‌حيّة‌فيكسوها‌بأجمل‌الثياب‌ويقدم‌لها‌الهدايا،‌ولكنه‌ضاق‌ذرعًا‌بصمتها،‌‌

سل‌إليها‌أن‌تبث‌الروح‌في‌جسد‌)جالتيا(،‌فرقّت‌إلهة‌الحبّ‌‌فذهب‌يستعطف‌الإلهة‌)فينوس(‌في‌عيدها،‌وتو‌

‌.1لحاله،‌وجعلت‌تمثاله‌امرأة‌حيّة،‌تزوجها‌)بجماليون(‌وعاش‌معها‌حياة‌سعيدة،‌وأنجب‌منها‌طفلًا‌

دّ‌من‌نزع‌فضائلها‌وتشويه‌ول‌تنتهي‌الأسطورة‌عند‌هذا‌الحدّ،‌فلأنّ‌)جالتيا(‌أصبحت‌امرأة‌حقيقية‌ل‌ب

لذلك‌تمضي‌الأسطورة‌في‌أنّ‌هذه‌المرأة‌التي‌هام‌بها‌)بجماليون(‌تخونه‌مع‌رجل‌آخر،‌ولذلك‌‌‌؛صورتها

طلب‌من‌الآلهة‌إعادتها‌إلى‌تمثال‌حجري‌انتقامًا‌منها،‌فاستجابت‌الآلهة‌لطلبه،‌وحين‌أصبحت‌)جالتيا(‌‌

‌.2تمثالً‌من‌جديد‌حطّمها‌وقضى‌على‌وجودها

ال تمثّل‌ الأسطورة‌ هذه‌ الشرور‌‌إنّ‌ وبين‌ بينها‌ العميقة‌ الصلة‌ وتؤكّد‌ الأنثى،‌ صورة‌ أصاب‌ الذي‌ نحطاط‌

لو‌من‌الروح‌والحياة،‌وهذه‌والخطايا،‌بل‌تنزع‌منها‌الروح‌وتجعلها‌حجرًا‌ل‌تتمتع‌إل‌بجمال‌شكلي‌فارغ‌يخ

ى‌الشعوب‌كافّة،‌فصارت‌‌متسلّلة‌في‌أردية‌الثقافة‌البالية‌لد‌‌ها‌الأجيال‌ة‌الدونية‌إلى‌المرأة‌استمرّت‌وتناقلتالنظر‌

دُهُم‌بِالأنثى‌‌ ‌أح  ر  ‌للعائلة،‌وهو‌ما‌وصفه‌القرآن‌في‌قوله‌تعالى:‌"و إذا‌بُشِّ الأنثى‌مصدر‌اشمئزاز،‌وولدتها‌كرب 

ظيم" ‌ك  ا‌وُهُو  د  جْهُهُ‌مُسو  ا‌بالعرب‌وحدهم،‌ومما‌يدلّ‌على‌هذا‌ما‌ورد‌في‌‌3ظلّ‌و  ،‌وهذا‌الوصف‌ليس‌خاص 

اليونانية‌عن‌ولدة‌)أتلانتا(‌المُحاربة،‌فحين‌علم‌والدها‌أنّها‌أنثى،‌قرّر‌أنّها‌ل‌تستحق‌تربيتها،‌‌الأسطورة‌‌

،‌وفِعل‌هذا‌الأب‌يعكس‌ثقافة‌مجتمعية‌سائدة‌آن‌ذاك؛‌حين‌نسجت‌‌4فرماها‌في‌الجبال‌لتموت‌بردًا‌وجوعًا‌

‌أفكار‌الناس‌وثقافتهم‌تلك‌الأساطير.

 
 .‌178،‌ص‌2021الجيزة:‌دار‌لمار‌للنشر‌والتوزيع،‌‌‌،: تجديد الخطاب الديني دراسات تحليلية ودروس مستفادةينظر:‌السيسي،‌أكرم  1

أشهر الأساطير وينظر:‌كامل،‌مجدي:‌‌؛‌‌179-178،‌ص: تجديد الخطاب الديني دراسات تحليلية ودروس مستفادةينظر:‌السيسي،‌أكرم‌2
‌.81،‌ص‌في التاريخ

‌.‌58النحل:‌‌3
‌.304،‌صأساطير العالم القديمينظر:‌عبد‌العزيز،‌كارم:‌‌4
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لمجتمع‌الأمومي‌ل‌يفنى‌ول‌يزول،‌فعلى‌الرغم‌من‌كونه‌الأوّل‌في‌الظهور‌‌ولكن‌تنبغي‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌ا‌

نسان،‌تظل‌حيّة‌مستمرة‌في‌المجتمع‌والإ‌‌وقدوم‌السيطرة‌الأبوية‌بعده،‌إلّ‌أنّ‌البواعث‌النفسية‌والجتماعية‌له

شتّ‌ بصور‌ والآخر‌تظهر‌ الحين‌ بين‌ ف‌1ى‌ للظهور‌ الأم‌ الإلهة‌ صورة‌ تعود‌ المثال‌ سبيل‌ فعلى‌ الديانة‌،‌ ي‌

ا‌في‌جسد‌الإلهة‌‌المسيحية،‌حين‌تلد‌مريم‌العذراء‌إلهًا‌يقترب‌من‌البشر‌بدخوله‌بينهم‌وتجسّده‌في‌هيئتهم‌مار ‌

‌.2الأم‌التي‌تجلّت‌في‌شخص‌مريم

إنّ‌هذه‌الجولة‌في‌أساطير‌الشعوب،‌والوقوف‌على‌التحوّل‌في‌صورة‌الأنثى‌وانحطاط‌مكانتها،‌وهبوطها‌‌

ثبت‌أنّ‌الجنوسة‌النسقية‌لم‌تكن‌وليدة‌العصر‌الجاهلي،‌كما‌ادّعى‌الغذامي،‌ولم‌تأتِ‌‌من‌عرش‌الألوهية،‌ت

إنسانية‌طويلة‌بدأت‌منذ‌آلف‌‌نتيجة‌الشعرنة‌وانتقال‌القيم‌من‌الشعر‌إلى‌الثقافة،‌ولكنّها‌تخلّقت‌خلال‌رحلة‌‌

ن‌بمعطيات‌الحياة،‌ويتوارثون‌السنين،‌وشملت‌الأمم‌كلّها،‌من‌بينها‌أمّة‌العرب‌الذين‌كانوا‌كغيرهم،‌يتأثرو‌

‌ثقافة‌الأسلاف،‌أسلاف‌البشرية‌كافّة.‌

عن‌‌و‌ وعبّر‌ ثقافتهم،‌ العرب‌ شعر‌ حمل‌ شعوبها،‌ ثقافات‌ الشعرية‌ والملاحم‌ الفخارية‌ الألواح‌ حملت‌ مثلما‌

الكشف‌‌لذلك‌فإنّ‌التعمّق‌في‌دراسة‌صفات‌المرأة‌الجسدية‌في‌المعلقات‌يقود‌إلى‌‌مكنونات‌مشاعرهم‌الجمعية،‌‌

عن‌ثقافة‌عامّة‌واعتقاد‌موحّد‌تمسّك‌به‌أصحابها‌ومجتمعاتهم؛‌فلم‌تكن‌المرأة‌في‌إحدى‌المعلّقات‌تختلف‌في‌‌

ممّا‌يثير‌الشكوك‌في‌حقيقة‌أولئك‌النسوة‌المحبوبات،‌ويؤدّي‌‌‌‌؛ن‌امرأة‌أخرى‌في‌معلّقة‌شاعر‌آخر‌صفاتها‌ع

‌كر‌المتوارث‌للشعوب‌والأمم‌الأخرى.إلى‌إعمال‌الفكر‌للربط‌بينهنّ‌وبين‌صورة‌المرأة‌في‌الف‌

حقيقة‌المرأة،‌والوقوف‌على‌ماهيتها‌في‌أشعار‌المعلّقات،‌وما‌فيها‌‌تجلية‌‌ذا‌الجزء‌من‌الدراسة‌إلى‌‌يسعى‌ه

‌من‌غزل‌حسي،‌ثمّ‌بيان‌مغزى‌الوصف‌الجسدي،‌أهو‌رفع،‌أم‌تحقير‌وقمع.

 
‌.‌311،‌صمغامرة العقل الأولىينظر:‌السواح،‌فراس:‌‌1
‌.‌59،‌صلغز عشتارينظر:‌السواح،‌فراس:‌‌2
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يستطيع‌القارئ‌أن‌يقف‌على‌كنيتين‌لمرأتين‌اتّهم‌الشاعر‌‌‌م(544)ت‌‌‌‌عند‌النظر‌في‌معلقة‌امرئ‌القيس

‌)من‌الطويل(‌‌أنّه‌عاش‌معهما‌مغامراته‌الشبقية؛‌أم‌الحويرث‌وأم‌الرباب:‌

قبْلها الْحُوَيْرِثِ  أمِّ  من   كدأبكَ 

مِـنْـهُـمَا الـمِــسْـكُ  تَـضَـوَّعَ  قَـامَـتَا   إِذَا 

‌

‌
بِمَأسَلِ  بابِ  الرَّ أم   وجَارَتِها 

القُـرَنْفُلِ نَـسِـ بِـرَيَّـا  جَـاءَتْ  ـبَا  الصَّ  1يْـمَ 

‌
الرباب،‌يظهر‌أنّ‌الأوّل‌من‌الجذر‌)حرث(،‌وقد‌ورد‌في‌لسان‌‌أمّ‌‌سمين‌أم‌الحويرث‌و‌إلى‌دللة‌ال‌‌وبالنظر

بأنّه:‌،‌وأمّا‌اسم‌رباب‌فقد‌ورد‌تعريفه‌‌2أي‌يكون‌ولده‌منها،‌كأنّه‌يحرث‌ليزرع"‌‌‌؛العرب:‌"المرأة‌حرث‌الرجل

،‌وبهذا‌تتضح‌الصلة‌بين‌دللة‌السمين‌3"الرباب،‌بالفتح‌سحاب‌أبيض،‌وقيل‌هو‌السحاب،‌وواحدته‌ربابة"‌

ووظيفة‌الأمومة؛‌فالحرث‌يهيّئ‌الأرض‌للإنبات‌والعطاء،‌والمرأة‌للإنجاب،‌والسحاب‌المغدق‌للمطر‌يروي‌

‌الأرض‌ويحرّض‌الإخصاب.

بتجربة‌‌‌ الحويرث‌والرباب‌امرأتان‌مرتا‌ فأمّ‌ له‌دللت‌عميقة‌ترسّخ‌معاني‌الخصب،‌ إنّ‌اختيار‌الأسماء‌

اللاهيات‌اللاهثات‌خلف‌حبّ‌‌‌‌من‌‌صغيرتين‌،‌وليستا‌‌4الزواج‌والأمومة،‌لقد‌أخصبتا‌وأعطتا‌الحياة‌لنسل‌جديد‌

ساني‌عن‌أمومة‌المرأة‌وألوهيتها،‌وقدرتها‌وفي‌هذا‌ترسيخ‌للنسق‌الأنثوي‌العلوي،‌وإبراز‌للتصوّر‌الإن‌‌؛عابر

‌على‌منح‌الحياة‌ووهبها‌من‌خلال‌الأمومة.

الرباب،‌تنتشر‌الرائحة‌الزكية‌أمّ‌‌وأمّا‌البيت‌الثاني‌فهو‌رديف‌الأول،‌مؤكّد‌ما‌فيه،‌فعند‌قيام‌أم‌الحويرث‌و‌

الصبا‌يهبّ‌من‌جهة‌الثريا‌التي‌ربطها‌‌كأنّهما‌نسيم‌الصبا‌النديّ،‌والندى‌مرتبط‌بالرطوبة‌والخصوبة،‌كما‌أنّ‌‌

‌العرب‌بالمطر.‌

 
‌.‌111،‌ص‌5‌،2004،‌تح:‌مصطفى‌عبد‌الشافي،‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية،‌طديوانهامرؤ‌القيس:‌‌1
‌،‌مادة‌)حرث(.‌لسان العرب:‌محمد‌بن‌مكرمابن‌منظور،‌‌2
‌،‌مادّة‌)ربب(.1السابق،‌م‌3
‌.‌193،‌ص1992بيروت:‌دار‌الآداب،‌‌بنية القصيدة الجاهلية )الصورة الشعرية لدى امرئ القيس(،ينظر:‌عوض،‌ريتا:‌‌4
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‌)من‌الطويل(‌ويقول‌امرؤ‌القيس‌واصفًا‌المرأة:

مُـفَـاضَـــة   غَـيْـرُ  بَـيْـضَـاءُ   مُـهَـفْـهَـفَـةٌ 

بِـصُـفْرَة   الـبَـيَـاضَ  الـمُـقَـانَـاةِ   كَـبِـكْـرِ 

 

 

 

 

‌

‌
ـجَـنْـجَــلِ تَـرَائِـبُـهَـا   كَـالـسَّ  مَـصْـقُـولَـةٌ 

مُـحَـلَّــلِ  غَـيْـرُ  الـمَـاءِ  نَـمِـيْـرُ   1غَـذَاهَــا 

‌ امرأة‌جميلة‌مكتملة،‌وهي‌المرأة‌المثال،‌إلهة‌‌رة‌في‌البيتين‌يلاحظ‌أنّها‌صفات‌‌وبالنظر‌إلى‌الصفات‌المذكو‌

ذات‌جسد‌‌‌فهي‌‌‌؛ة‌لعشتار‌في‌عصور‌التطوّر‌الصورة‌المتناسق‌‌وهي‌ذاتهاوالعطاء،‌والحياة‌الأبدية،‌‌‌‌الخصب

صدرها‌‌و‌وذلك‌لأنّه‌موضع‌الولد‌من‌الجسد،‌‌‌‌؛أي‌عظيمة‌البطن‌‌‌،ولكنها‌مُفاضة‌‌،مثالي؛‌فخصرها‌منحوت

‌.واستمرار‌الحياة‌مصدر‌التغذية‌‌كما‌أنّ‌الصدر‌‌‌بيضاء‌منيرة.‌؛‌فهي‌لنظرل‌لمع‌برّاق‌لفت ‌

‌وقيل‌بيضة‌النعامة،‌والبيضة‌صورة‌من‌صور‌التكاثر،‌‌‌‌وقيل‌إنها‌تعني‌‌‌بالبكر،‌‌‌المرأة‌‌‌شبه‌‌‌وفي‌البيت‌الثاني

‌.لون‌القمر‌المرتبط‌بالإلهة‌الأم‌‌وهو‌،‌‌اء‌التي‌خالط‌بياضها‌صفرةة‌في‌الصدفة‌البيضالبكر‌الدرّ‌‌‌أيضًا‌إنّ‌

‌.على‌علوّها‌وترفعها‌عن‌البتذال‌‌،‌دللة2ن‌اللمس‌وهذه‌الدرة‌محفوظة‌في‌الماء‌مصونة‌م

حفظ‌المرأة‌بعيدًا‌عن‌الأيدي‌وجاهزيتها‌للتكاثر،‌موجود‌في‌عشتار‌التي‌اتّسمت‌بالعذرية‌وهذا‌التناقض‌بين‌‌‌

‌لثاني‌من‌هذا‌الفصل.‌سيتّضح‌في‌المبحث‌اوالخصوبة‌في‌الوقت‌ذاته،‌وهو‌ما‌

‌)من‌الطويل(‌:ويقول

وَتَـتَّــقــي أسِـيْـل   عَــنْ  وتُـبْـدِي   تَـصُـدُّ 

 

‌

مُـــطْـفِـلِ ‌ وَجْــرَةَ  وَحْـشِ  مِـنْ   3بِـنَـاظِـرَة  

‌ أي‌البقرة‌الوحشية،‌وقد‌‌‌؛لى‌الشاعر‌بعينين‌كعيني‌وحش‌وجرةتظهر‌خدّها‌وتخفيه،‌تنظر‌إ‌‌هذه‌المرأة‌إنّ‌‌

فالمطفل‌‌‌‌؛يد‌كلمة‌مطفل‌هذا‌المعنى‌تأكيدًاسبق‌القول‌إنّ‌البقرة‌صورة‌من‌صور‌الإلهة‌الأم‌وتمثّلاتها،‌وتز‌

‌هي‌الأم‌ذات‌الأطفال.‌

 
‌.‌115،‌صديوانهامرؤ‌القيس:‌‌1
 .199، ص2011، ،‌عمان:‌فضاءات‌للنشر‌والتوزيعصورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقاتينظر:‌طه،‌طه:‌‌‌2
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‌)من‌الطويل(‌‌ويكمل‌امرؤ‌القيس‌وصفه:

بِـفَـاحِـش   لَـيْـسَ  يـمِ  الـرِّ كَـجِـيْـدِ   وجِـيْـد  

فَــاحِــــم  وفَـرْع    أسْـوَدَ  الـمَــتْـنَ   يَـزِيْـنُ 

الـعُـلا إلَــى  مُـسْـتَـشْـزِرَاتٌ   غَـدَائــرُهُ 

ر   مُخَـصَّ كَـالجَـدِيْـلِ  لَـطِـيـف    وكَـشْح  

برَ  شَ خْ وتعطو  غيرِ  كأنّهثص    ن  

 

 

 

‌

‌

وَلَا   ـــتْــهُ  نَــصَّ هِـــيَ   بِــمُــعَـــــــــــطَّـــــلِ إِذَا 

المُتَـعَـــــثْكِلِ  ــخْـلَـةِ  الـنَّ كَــقِــنْــوِ  أثِــيْــث  

وَمُرْسَـلِ  مُثَـنَّى  فِـي  الـعِـقَـاصُ   1تَـضِـلُّ 

الـمُـذَلَّــلِ  ـقِـيِّ  الـسَّ كَـأُنْــبُــوبِ  وسَــاق  

مَ   ظبي   2أساريعُ  إسحِلِ أو   3ساويكُ 

‌
المرأة‌ذات‌جيد‌طويل‌كجيد‌الظبي،‌ولها‌شعر‌أسود‌فاحم،‌"والسواد‌مرتبط‌بالخضرار‌والخصب،‌‌إن‌هذه‌‌

فترتبط‌بصورة‌أنابيب‌بردي‌بين‌‌‌‌رة‌المياه‌الجارية...‌وأما‌الساق‌وتوحي‌غدائر‌الشعر‌بالغدران‌فتكثف‌صو‌

بع‌ديدان‌بيضاء‌رمز‌اللتصاق‌لمسقية‌المذللة‌بالإرواء‌الوارفة‌الظلال،‌الوافرة‌الجنى،‌والأصاا‌أشجار‌النخيل‌‌

‌.4بالأرض،‌تعيش‌في‌البقاع‌والأماكن‌الندية‌الخصبة‌من‌الأرض"

‌)من‌الطويل(‌ويقول‌امرؤ‌القيس‌واصفًا‌إشراقها:

كَأَنَّهَا  بِالعِشَاءِ  الظَّلامَ   تُضِيءُ 

 

 

 

‌

مُتَبَتِّل ‌ رَاهِب   مُمْسَى   5مَنَارَةُ 

‌ تنير‌‌ المشرقة،‌ المرأة‌ هذه‌ الظلامإنّ‌ وتضيء‌ السبي‌الآفاق‌ عبادها‌سواء‌ تهدي‌ التي‌ الكبرى‌ الأم‌ إنّها‌ ل،‌،‌

‌.6يقدّم‌صلواته‌لها‌حين‌تنير‌الظلام‌بإصباحها‌فالراهب‌المتبتّل‌

 
 .55، صشرح المعلقّات السبعمستشزرات: مرتفعات. العقاص: الخُصل من الشعر. ينظر: الزوزني، الحسين بن أحمد:  1
 . 56رَخْص: ناعم لينّ. شَثن: غليظ. أساريع: ديدان. ينظر: السابق، ص 2
‌.‌115،‌صديوانهامرؤ‌القيس:‌‌3
‌.‌204،‌صبنية القصيدة الجاهليةعوض،‌ريتّا:‌‌4
‌.‌115،‌صديوانهامرؤ‌القيس:‌‌5
‌.‌119،‌صصورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقاتينظر:‌طه،‌طه:‌‌‌6
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‌‌المرأة‌التي‌وصفها‌امرؤ‌القيس‌ليست‌إلّ‌إلهة‌الخصب،‌يستحضرها‌الشاعر‌من‌عمق‌موروثه‌الإنساني،‌ف

لأنّه‌كما‌سيتضح‌في‌المبحث‌الثالث‌يحتاج‌إلى‌وجودها،‌فيناجيها‌كما‌‌‌‌؛فيرسم‌صورتها‌الجليلة‌في‌أشعاره

‌ناجاها‌القدماء‌في‌الثقافات‌كافّة.

‌)من‌الطويل(‌يقول‌طرفة‌بن‌العبد:و‌

شادنٌ  المَردَ  يَنفُضُ  أحوى  الحيِّ   وفي 

رَبْرَباً   تُراعي   بِـــــــخَـــميلة  خَذولٌ 

راً  مُنَـــوِّ كأنَّ  ألمى،  عنْ   وتَبسِمُ 

لِثا إلَا  الشّمسِ  إياةُ   هِ تسَقَتْهُ 

رِداءَها   حَلّتْ  الشّمسَ  كأنَّ   وَوَجْهٌ 

 

 

 

 

 

‌

‌

وَزَبَرجَدِ  لُؤلُؤ   سِمْطَيْ   مُظاهِرُ 

تَناوَلُ أطرافَ البَريرِ، وتَرتَدي تَخَلّلَ حُرَّ  

له   دِعْصٌ   نَديالرّمْلِ 

بإثِمِدِ  عليه  تَكْدِمْ  وَلم   أُسِفَّ 

يَتَخَدّدِ  لمْ  اللّونِ  نَقِيُّ   1عليه، 

‌ أي‌بظبية‌كحيلة‌العين‌طويلة‌الجيد،‌متحليّة‌باللؤلؤ‌والزبرجد،‌وليست‌ظبيته‌أي‌‌‌‌؛يشبّه‌طرفة‌المرأة‌بأحوى‌

ظبية،‌بل‌هي‌أمّ‌خذول‌تركت‌أولدها‌ملتحقة‌بقطيع‌الظباء‌إلى‌الخميلة،‌أي‌الأرض‌الخصبة‌ذات‌الشجر.‌

ر‌كأنّه‌من‌‌وتتبسّم‌هذه‌الحبيبة‌لتنير‌كزهرة‌أقحوان‌نديّ‌خرج‌من‌الدعص‌وهو‌الكثيب‌الرملي،‌ولوجهها‌نو‌

‌ضياء‌الشمس‌باستثناء‌اللثة‌الغامقة.

إذا‌أراد‌أن‌يتغ زّل‌بحبيبة‌‌‌ءفطرفة‌يشببها‌بظبية‌أمّ،‌والمر‌‌‌؛إنّ‌هذا‌الوصف‌للحبيبة‌ينفي‌أن‌تكون‌امرأة‌حقيقية

غّرها‌سن ا‌ويجعلها‌غضّة‌فتيّة،‌ل‌يجعلها‌أم ا‌مرّت‌بتجربة كفيلة‌بأنّ‌تغيّر‌صباها‌بما‌فيه‌من‌ال‌‌‌الأمومة‌‌يص 

تدلل.‌وظبية‌الشاعر‌تلحق‌قطيعها‌إلى‌الخصب‌الذي‌تنتمي‌إليه،‌كما‌وصف‌ابتسامتها‌بالأقحوان‌المتفتّح،‌

ى‌علاقتها‌الوثيقة‌بالخصب،‌وأمّا‌نور‌الشمس‌المنعكس‌على‌وجهها،‌فهو‌دللة‌وإضافة‌الندى‌إليه‌دليل‌عل‌

‌فالحبيبة‌هنا‌ما‌هي‌إلّ‌صورة‌من‌صورها.‌‌؛والقمر‌رمز‌من‌رموز‌الإلهة‌الأم‌على‌أنها‌القمر،

 
‌.20،‌ص‌ديوانهطرفة‌بن‌العبد:‌‌1
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‌)من‌الطويل(‌‌ويقول‌زهير‌بن‌أبي‌سلمى:

مَتنَهُ  يَعلَونَ  السوبانِ  في  كنَ   وَوَرَّ

بسُحرَة    واسْتَحَرْنَ  بُكورًا   بَكَرنَ 

ومَنظَرٌ  لِلّطيفِ  مَلهى   وفيهِنَّ 

مَنزِل    كُلِّ  في  العِهنِ  فُتاتَ   كأنّ 

جِمامه   زُرقًا  الماءَ  وَرَدنَ   فلمّا 

  

 

 

 

 

 

 

‌

‌

مِ  المُتَنَعِّ الناعِم  دَلُّ   عَلَيهِنّ 

لِلفَمِ كاليدِ  الرّسّ   ووادي   فَهُنّ 

ال الناظِرِ  لِعَينِ  مِ أَنيقٌ   مُتَوَسِّ

يُحَطَّمِ  لم  الفَنا  حبُّ  بِهِ   نَزَلْنَ 

المُتَخيِّمِ  الحاضِر  عِصيّ   1وَضَعنَ 

‌ حرًا،‌يعلون‌في‌السوبان‌وهو‌مكان‌مرتفع،‌وصفهنّ‌بالجميلات‌الناعمات‌‌إنّ‌نساء‌زهير‌يرتحلن‌في‌الموكب‌س ‌

كحبات‌العنب،‌يردن‌الماء‌العذب‌الصافي.‌‌المنعّمات،‌يركبن‌هودجًا‌جميلًا‌مزينًا‌بالصوف‌المصبوغ‌بالأحمر‌‌

‌إنّهن‌يرحلن‌إلى‌الماء،‌موقع‌الخصب.‌

فهي‌النجمة‌‌‌‌؛بنجمة‌الفجرالملقّبة‌‌عشتار‌‌‌‌النجوم‌في‌الطريق‌الذي‌رسمته‌‌إنّ‌ارتحال‌النساء‌سحرًا‌هو‌ارتحال

صفت‌هذه‌النجمة‌‌الصوف‌الأحمر‌يرمز‌إلى‌لونها؛‌فقد‌وُ‌‌‌،‌ولعل2‌ّالأكثر‌إشعاعًا‌وقائدة‌غيرها‌من‌النجوم

بأنّها‌حمراء.‌إنّ‌هذا‌الموكب‌يسير‌بالنساء‌نحو‌الماء‌لييحي‌الأرض،‌وينعش‌الخصب،‌ليقمن‌بمهمتهن‌‌

‌الأزلية‌الأبدية‌في‌استمرار‌الحياة.

‌

‌

‌

 
‌.‌104‌،105،‌صديوانهزهير‌بن‌أبي‌سلمى:‌‌1
‌.70،‌صأشهر الأساطير في التاريخينظر:‌كامل،‌مجدي:‌‌2



97 

 

‌)من‌الوافر(‌‌يقول‌عمرو‌بن‌كلثوم:و‌

خلاء   على  دخَلتَ  إذا   تُريكَ 

أَدَمَـاءَ    عَيْطَـــــــــل    بِكْـــــر  ذِرَاعِـي 

رَخْ وثَدْيً   العَاجِ  حُقِّ  مِثْلَ   1صًـا ا 

وطَــــالَـتْ    يومَتْنَ  سَمَقَتْ   لَدِنَة  

عَنْهــَا  2وَمأْكَمَةً  البَابُ   يَضِيـقُ 

بَلَنْــــــط  وسَارِيَـــــتَ   رُخَـــــــــام    3ـي   أَو 

 

 

 

 

 

 

 

 

‌

‌

الكاشِحينا  عيونَ  أمِنَت   4وقد 

جَـــنِيْنَـا هِجَـانِ   تَقْرَأ  لَمْ   5اللَّوْنِ 

أَ حَصَـانً  مِنْ  اللَامِسِيْنَـا ا   كُفِّ 

تَــــــنــوءُ  وَلِيْـــــــنَـا 6رَوَادِفُهَـا  ِــمَـــا   بــ

جُــنُـــونَـا  بِهِ  جُنِنْتُ  قَد   وكَشْحاً 

رَنِيْنَـا  حَلِيهِمَـــا  خَشَـاشُ   7يَرِنُّ 

‌ ن‌ل‌يلمسه‌أحد،‌و‌لئة‌كذراعي‌الناقة،‌وثدي‌أبيض‌مصكلثوم،‌سمينة‌ذات‌ذراع‌ممتها‌هي‌خليلة‌عمرو‌بن‌‌

،‌8وقامة‌طويلة‌ليّنة،‌وورك‌عظيمة‌ممتلئة‌باللحم‌يضيق‌عنها‌الباب،‌وساقين‌كأسطوانتين‌من‌العاج‌أو‌الرخام

اللمس،‌هو‌ثدي‌‌ن‌من‌‌و‌وهذه‌الصفات‌مطابقة‌لصفات‌الإلهة‌الأم،‌فالثدي‌الأبيض‌الظاهر‌للعيان،‌والمص

،‌ولكنّه‌عصي‌على‌اللمس‌لأنّ‌صاحبته‌شامخة‌في‌عليائها،‌أمّا‌السمنة‌كلّها‌‌الإلهة‌الأمّ‌الظاهر‌في‌تماثيلها‌

فهي‌أبرز‌الصفات‌التي‌عُرفت‌بها،‌ووهبتها‌قدرتها‌على‌خلق‌الحياة‌‌‌؛وضخامة‌الذراع‌والورك،‌ودقة‌الساق

‌لحياة‌قبل‌خروجها‌من‌رحمها.‌من‌خلال‌تهيئة‌الظرف‌المناسب‌للاحتفاظ‌ببذرة‌ا

إضافة‌إلى‌ما‌سبق،‌تنبغي‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌هذه‌الأبيات‌ل‌يمكن‌أن‌تكون‌غزلية،‌فأيّ‌رجل‌ذلك‌الذي‌يتغزّل‌‌

مؤهلات‌الأمومة‌وما‌تفضي‌إليه‌فما‌هذه‌السمنة‌إلّ‌إشارة‌إلى‌‌‌‌بالسُمنة‌والضخامة‌بدلّ‌من‌الرقّة‌والنعومة؟

‌والتكاثر.‌‌الخصبمن‌

 
 . 219رخصًا: لينّاً. ينظر: السابق، ص 1
 .219مكمأة: رأس الورك. ينظر: السابق، ص 2
 . 219سارية: أسطوانة. بلنط: عاج. ينظر السابق، ص 3
 .218، صشرح المعلقّات السبعالكاشحين: مضمري العداوة. ينظر: الزوزني، الحسين بن أحمد:  4
 .218عيطل: ناقة ذات رقبة طويلة. أدماء: بيضاء. هجان: بيضاء خالصة البياض. ينظر: السابق، ص  5
 .219صتنوء: تنهض بتثاقل. ينظر: السابق،   6
‌.68‌،69،‌صديوانهعمرو‌بن‌كلثوم:‌‌7
‌.218‌،219،‌صشرح المعلقات السبعةينظر:‌الزوزني،‌الحسين‌بن‌أحمد:‌‌‌8
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‌)من‌الكامل(‌‌نترة‌بن‌شداد:يقول‌عو‌

واضِح    غُروب   بِذي  تستبيكَ   إذ 

فــــارةَ  بِقَســـــــــيمة    وكأنّ   تاجِر  

  

 

 

 

‌

‌
لَـــــذيذِ  لهُ  مُقَبَّ  المَطعَمِ   عَـــــــذب  

الفَمِ  مِنَ  إليكَ  عَوارِضها   1سَبَقَت 

‌
البيتان الشاعر‌بثغرها‌‌‌‌ويختصّ‌هذان‌ الراحلة‌مع‌قومها،‌وهي‌امرأة‌حسناء‌تسبي‌ المحبوبة‌ بالحديث‌عن‌

بة‌كفارة‌المسك‌عند‌الساحر‌ذي‌الغروب‌)الحدة(،‌وأسنانها‌البيضاء‌الواضحة،‌وريقها‌العذب،‌ورائحتها‌الطيّ‌

‌.‌تقبيلهاالقسيمة،‌أي‌الجمال‌والصباحة‌التي‌يراها‌قبل‌عوارضها‌إن‌رام‌تأسره‌بو‌‌العطار‌

زدهار،‌والثغر‌الحاد‌الأخاذ‌ا‌ي‌رائحة‌الربيع‌وما‌فيه‌من‌خصب‌و‌الرائحة‌الطيبة‌التي‌وصفت‌به‌المرأة‌ه‌‌‌إنّ‌

بجمالها‌‌إل‌الإلهة‌الأمّ‌‌‌‌أة‌،‌‌فما‌هذه‌المر‌العذب‌الذي‌يضمن‌استمرار‌الحياة‌‌والريق‌العذب‌هو‌إشارة‌إلى‌الماء

‌وسموها‌وخصوبتها.‌

‌)من‌البسيط(‌‌:‌ويصف‌الأعشى‌هريرة‌قائلًا‌

عَوارِضُها مَصقولٌ  فَرعاءُ   غَرَّاءُ 

فَتَرَتْ  سَاعَةً  قِرْناً  تُعالِجُ         إذا 

بَهْكَنَةٌ  رْعِ،  الدِّ وَمِلْءُ  الوِشَاح،   صِفْرُ 

دُرْمٌ   فُنُقٌ   مَرَافِقُهَا هِرْكَوْلَةٌ 

أَصْوِرَةً  المِسْكُ  يَضُوعُ  تَقُومُ   إذا 

‌

‌

 تمشي الْهُوَيني كَمَا يمشي الوجي الوَحِلُ 

وَالكَفَلُ  المَتْنِ  ذَنُوبُ  مِنْهَا   وَارْتَجَّ 

يَنْخَزِلُ  الخَصْرُ  يَكَادُ  تَأَتَّى   إذا 

مُنْتَعِلُ  بالشّوْكِ  أَخْمَصَهَا   كَأَنَّ 

أَ  مِنْ  الوَرْدُ  شَمِلُ وَالزَّنْبِقُ  ‌رْدَانِهَا  ‌2‌

‌ يضيق‌حتى‌‌عظيمة‌الورك‌‌‌‌كبيرة‌العجز،‌هركولة‌‌الأعشى‌يصف‌الحبيبة‌بأنّها‌سمينة‌مكتنزة‌اللحم،‌فهيف

ومقوماتها‌الداعمة‌‌،‌وهي‌صفات‌الإلهة‌الأم،‌ومرافقها‌درم‌ل‌يظهر‌فيها‌العظم‌بسبب‌المتلاءعنها‌الثوب،‌

 
‌.197-194عنترة‌بن‌شداد:‌ديوانه،‌ص‌1
‌.55الأعشى:‌ديوانه،‌تح:‌محمد‌حسين،‌مصر:‌مكتبة‌الآداب‌المطبعة‌النموذجية،‌د.ت،‌ص‌2
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اب‌‌مظاهر‌إخص‌‌‌الزنبق‌والورد‌النابتان‌من‌ثيابها،‌فكلّهاو‌‌‌وأمّا‌الرائحة‌الطيبة‌المنبعثة‌منها،‌‌نجابية،لقدرتها‌الإ

‌المطر،‌ومنبتة‌الزرع‌والمحاصيل.‌فهي‌واهبة‌‌نبت‌بفضل‌وجودها؛الأرض‌التي‌ت‌

لبشر‌إنّ‌هذه‌النماذج‌الوصفية‌من‌شعر‌الجاهليين‌تشي‌بأنّ‌ثقافة‌العربي‌امتداد ‌طبيعي‌لثقافة‌أسلافه‌من‌ا

على‌اختلاف‌أجناسهم‌ومعتقداتهم،‌إنّه‌ينظم‌الشعر‌بناءً‌على‌خلفية‌ثقافية‌إنسانية‌موحّدة،‌وليس‌العكس؛‌

أ‌الشعرنة‌الذي‌ألح‌عليه‌أي‌ل‌يبتدع‌هذا‌الشاعر‌قيمًا‌جديدة‌يبثّها‌في‌شعره‌لتصبح‌ثقافة،‌كما‌هو‌مبد

قلت‌عبر‌سلسلة‌طويلة‌من‌الأجيال‌لتظهر‌في‌‌فصورة‌الإلهة‌الأم‌الحاضرة‌بقوة‌في‌المعلّقات‌انت‌‌‌؛الغذامي

هذه‌الأبيات‌في‌تعبير‌فنيّ‌عن‌مكنونات‌الإنسان‌ورغبته‌في‌استحضارها‌في‌هذه‌الصحراء‌القاسية،‌إنّه‌‌

الستحضار‌الواعي‌المقصود‌الذي‌يظهر‌بين‌الفترة‌والأخرى‌كلّما‌تنقّل‌الإنسان‌بين‌المراحل،‌فقد‌ورد‌سابقًا‌‌

لرغم‌من‌تزعزع‌صورتها‌وانهيار‌مكانتها،‌تجد‌لها‌بين‌الحين‌والآخر‌من‌يستدعيها‌من‌أن‌الإلهة‌الأم‌على‌ا

إليها‌صلواتهم؛‌لأنّها‌الأم‌ ينتظرونها‌ويرفعون‌ انفكوا‌ الذين‌ما‌ أولئك‌ الجاهلي‌من‌ ركودها،‌وكان‌الإنسان‌

‌رجل‌صلد.‌ل‌يُرتجى‌قلب‌‌ن‌هم‌الجافّ،‌ورجاؤهم‌حيالرؤوم،‌والقلب‌العطوف،‌إنّها‌أملهم‌في‌عالم‌

وبناء‌على‌ما‌سبق،‌فإنّ‌الشعر‌الجاهلي‌بريء‌من‌خلق‌الجنوسة‌النسقيّة،‌ولم‌يكن‌في‌أيّ‌حال‌من‌الأحوال‌‌

المسؤول‌عن‌نقل‌الصورة‌الدونية‌للمرأة،‌فالصفات‌الجسدية‌فيه‌لم‌تكن‌إلّ‌صفات‌الإلهة‌الأم‌المقدّسة‌التي‌‌

رم‌الجاهلي‌المرأة‌حتّى‌دعي‌بعض‌الملوك‌بأمهاتهم‌‌ل‌تنفك‌ترفع‌قيمة‌المرأة‌وتنزهها،‌كيف‌ل؟‌وقد‌احت

جيلة،‌كما‌اشتهرت‌نساء‌بأعينهنّ‌كعمرو‌بن‌هند،‌وسميت‌بعض‌القبائل‌بأسماء‌النساء‌كقبيلة‌باهلة،‌وقبيلة‌ب ‌

كليلى‌بنت‌المهلهل‌وهند‌بنت‌عتبة.‌وإن‌ظهر‌في‌الشعر‌الجاهلي‌مظاهر‌لدونية‌المرأة‌فهذا‌عائد‌إلى‌موروث‌‌

فكري‌وعقدي‌قديم،‌لم‌يتولّد‌في‌وعاء‌عربي،‌ولم‌ينشأ‌بين‌أبيات‌شعر‌العرب،‌ولكنّه‌تسرّب‌إليهم‌كما‌تتسرّب‌‌

‌ والثقافات.‌‌‌‌المعتقدات،‌وتتناقل‌الأفكار
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 .المبحث الثاني: التفوّق الأنثوي وعلاقته بالخصوبة والعذرية

لقد‌اعترف‌الرجل‌قديمًا‌بتميّز‌المرأة‌وأذعن‌لها،‌ليس‌اعترافًا‌بتفوقها‌الجسدي‌فقط،‌بل‌لتقدير‌خصائصها‌‌

وارتباط‌عجائب الوجود،‌ أسرار‌ وحيازتها‌ الطبيعة،‌ مع‌ واندماجها‌ الخلاقة‌ وقدراتها‌ بقدرة‌‌‌الإنسانية‌ جسدها‌

،‌ولكن‌تنبغي‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌هذه‌القيادة‌1الآلهة،‌فمضت‌تتبوأ‌عرش‌الجماعة‌التي‌أسلمت‌قيادها‌للأمهات‌

كانوا‌ذوي‌عزة‌وأنفة‌وشجاعة،‌وكانت‌تضحياتهم‌وفروسيتهم‌مضربًا‌‌ بل‌ الرجال،‌ تعني‌خنوع‌ الأنثوية‌ل‌

وذلك‌لأنّ‌المرأة‌تصبح‌وحشًا‌كاسرًا‌إذا‌‌‌؛لى‌النساءا‌كانت‌عادة‌منقادة‌إللأمثال،‌فالشعوب‌القوية‌عسكري ‌

‌.2تعرّض‌أولدها‌للخطر‌

يذهب‌الغذامي‌إلى‌أنّ‌نسق‌الفحولة‌ل‌يهون‌عليه‌أن‌يرى‌علو‌المرأة‌وسقوط‌قيم‌الرجولة‌وابتذالها،‌ول‌يقبل‌‌

لذلك‌تدخّل‌في‌الخطابات‌المتعلّقة‌بوجود‌المرأة،‌وشكّ‌في‌‌‌‌؛ان‌الفحل‌على‌يد‌كائن‌هامشي‌ضئيلأن‌يه‌

صدقها،‌وعدّ‌شعر‌العشق‌شعرًا‌مريضًا،‌والشاعر‌مصابًا‌ينبغي‌علاجه،‌فلا‌ينبغي‌للفحل‌أن‌يكسر‌فحولته‌

الهامشي‌ المرأة‌ لكائن‌ المرأة،‌3في‌علاقة‌عشق‌ به‌ تميّزت‌ ما‌ كلّ‌ إلى‌تشويه‌ الفحولية‌ الخطابات‌ ،‌فسعت‌

‌لته،‌وذلك‌من‌خلال‌التركيز‌على‌أمرين،‌هما‌الخصوبة‌والعذرية،‌كما‌يلي:‌وتحويل‌دل

‌.متاع وإنجاب مدنّسةإسة إلى أداة الخصوبة وتحوّل الأم المقدّ ‌.1

يعرض‌الغذامي‌قول‌العرب‌واعتقادهم‌أنّ‌الأنوثة‌تُعرّف‌بالقدرة‌على‌التناسل،‌بالولدة‌أو‌البيض،‌والجسد‌

أنوثته،‌وحين‌تعقم‌الرحم‌تسقط‌الأنوثة‌ويدخل‌الجسد‌في‌مرحلة‌اللاهوية،‌فالأنوثة‌تمتد‌‌الذي‌ل‌ينجب‌يفقد‌‌

،‌فدور‌الأنثى‌مقتصر‌في‌كونها‌أداة‌لإنجاب‌الذكور‌من‌أولد‌4منذ‌نضج‌أعضاء‌الخصوبة‌حتى‌ذبولها‌

 
‌.‌32،‌صلغز عشتارينظر:‌السواح،‌فراس:‌‌1
‌.‌34،‌صالسابقينظر:‌‌‌2
‌.‌22ص‌،الجنوسة النسقيةينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌‌3
‌.‌58،‌ص1998بيروت:‌مركز‌الثقافة‌العربي،‌)مقاربات حول المرأة والجسد واللغة(،   ثقافة الوهمينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌‌4
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لإتيان‌بمزيد‌من‌‌،‌وهذا‌التحوّل‌في‌قيمة‌الخصوبة‌يجعل‌تفرّدها‌وتميّزها‌الجسدي‌مسخّرًا‌ل1وأصهار‌وإخوة‌

‌حاضر‌في‌‌ الذكور‌إلى‌هذا‌العالم،‌مما‌يهبط‌بالخصوبة‌من‌قيمة‌عليا‌إلى‌أداة‌لتهميش‌المرأة.‌وهذا‌أمر 

كتشاف‌حقيقة‌هذا‌التحوّل‌في‌عقائد‌‌إلى‌‌الدراسة‌سيسعى‌‌الفكر‌والثقافة‌ل‌ينكُر‌وجوده،‌ولكن‌هذا‌الجزء‌من‌‌

‌البشر‌ووجوده‌في‌شعر‌المعلّقات.‌

مبحث‌السابق،‌أنّ‌المرأة‌اتّخذت‌مكانة‌عظيمة‌لحيازتها‌أسرار‌الوجود‌والتناسل،‌فصارت‌الإلهة‌لقد‌ورد‌في‌ال

فلا‌تحتاج‌إلى‌قوة‌خارجية‌للإنجاب،‌وهذا‌‌‌؛االأم‌أعظم‌الآلهة،‌ولعلّ‌أهمّ‌ما‌يميّزها‌أنّها‌مخصّبة‌إخصابًا‌ذاتي ‌

فقد‌كانوا‌يعتقدون‌أنّ‌المرأة‌تحمل‌جنينها‌بفعل‌ضوء‌القمر‌‌‌‌ناتج‌عن‌تصوّر‌البشر‌لخصوبة‌المرأة‌العادية؛

،‌ففي‌الأسطورة‌اليونانية‌أنجبت‌)جيا(‌الأرض‌)أورانوس(‌السماء‌وحدها،‌وأنجبت‌‌2ل‌بفعل‌علاقتها‌مع‌الرجل‌

‌.‌3ا‌حين‌لمست‌زهرة‌ما،‌وأنجبت‌)هيبي(‌كذلك‌حين‌لمست‌إحدى‌النباتاتيس(‌و)إريس(‌ذاتي ‌)هيرا(‌ولديها‌)آر‌

ظلت‌السيادة‌للإلهة‌الأمّ‌حتّى‌تطوّرت‌فكرة‌البشرية‌عن‌الإخصاب،‌وظهر‌دور‌الرجل‌المماثل‌لدور‌المطر‌و‌

القاحلة‌ الأرض‌ إخصاب‌ المق‌4في‌ وظيفتها‌ المرأة‌ ففقدت‌ الفحولة؛‌ عصر‌ بدأ‌ هنا‌ ومن‌ الرجل‌‌،‌ وبدأ‌ دّسة،‌

بممارسة‌طقوس‌فحولته،‌فزمجر‌وتكبّر‌على‌أنثى‌ل‌تمثّل‌سوى‌أرض‌قاحلة‌تنتظر‌المطر‌لتنبت‌خصبًا‌‌

فتكبّر‌عليها‌‌ البشر،‌ مستوى‌ إلى‌ انحدرت‌ المعبودة،‌ والجنس‌ الحبّ‌ إلهة‌ )عشتار(‌ كانت‌ أن‌ فبعد‌ وحياة؛‌

‌،‌كما‌ورد‌في‌المبحث‌السابق.5)جلجامش(‌ورفض‌الزواج‌منها

أمّا‌صورة‌المرأة‌البدينة‌التي‌تركّز‌على‌الأعضاء‌التناسلية‌وتخفي‌ملامح‌الوجه،‌فقد‌ظلّت‌وبقيت‌محفورة‌‌و‌

فانتقلت‌دللتها‌من‌الأمومة‌وقداسة‌الخصب‌إلى‌جسد‌‌‌؛يّة،‌ولكن‌بتحوير‌وتغيير‌لمعناهافي‌الذاكرة‌الجمع

وهكذا‌‌‌؛‌و‌خفايا‌الروح‌والعقليمتلك‌مؤهلات‌الإمتاع‌ومحفّزات‌التكاثر،‌دون‌الكتراث‌إلى‌ملامح‌الوجه‌أ

 
‌.‌‌76،‌صالسابقينظر:‌‌‌1
‌.‌124،‌صمعتقدات وأديان ما قبل التاريخ ينظر:‌الماجدي،‌خزعل:‌‌2
‌.‌43ص‌الآلهة الكبرى(،أساطير أساطير إغريقية )ينظر:‌شعراوي،‌عبد‌المعطي:‌‌3
‌.‌124،‌صمعتقدات وأديان ما قبل التاريخ ينظر:‌الماجدي،‌خزعل:‌‌4
‌.‌31،‌ص1999(،‌مدينة‌نصر:‌دار‌ندى،‌‌موسوعة الأديان القديمة )معتقدات آسيويّةينظر:‌سعفان،‌كامل:‌‌5
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تخلّق‌نسق‌جنوسي‌حول‌المرأة،‌فانتقلت‌من‌أمّ‌مقدّسة‌إلى‌أنثى‌مدنّسة‌وأداة‌إمتاع‌وإنجاب‌رخيصة،‌مع‌بقاء‌‌

‌كلية‌ثابتة.صورتها‌الش‌

ها‌الخاصة‌تستخدم‌في‌مآرب‌أخرى،‌وأخذ‌الرجل‌يمارس‌‌ؤ‌فقدت‌الخصوبة‌مكانتها،‌وغدت‌أعضاوهكذا،‌‌

سلطته‌في‌امتلاكها‌بابتذال‌واضح،‌ففي‌الأسطورة‌اليونانية‌كان‌)زيوس(‌متعدد‌العلاقات‌بالنساء،‌لم‌تجمعه‌‌

الأطفال‌الفرادى‌والتوائم،‌حتى‌صار‌لزيوس‌بهنّ‌علاقات‌حبّ‌حقيقية،‌ولكنّها‌علاقات‌اشتهاء‌عابرة،‌تنتج‌‌

‌.1ذرية‌ل‌حصر‌لها‌

وكان‌على‌المرأة‌أن‌تصبح‌فاعلة‌في‌دورها‌الجديد،‌فتنزل‌عن‌عرش‌قداستها،‌وتذعن‌لوظيفة‌جسدها‌الجديدة،‌

فأصبحت‌الإلهة‌الأم‌إلهة‌فاجرة،‌شفيعة‌للبغايا،‌وجاء‌هذا‌التحوّل‌في‌صورتها‌في‌قصّة‌اختلاف‌)أفروديت(‌‌

أرادت‌إلهة‌النزاع‌)إريس(‌أن‌توقع‌بينهن،‌فرمت‌إليهن‌تفاحة‌ذهبية‌نادرة،‌مع‌الإلهتين‌)هيرا(‌و)أثينا(؛‌فقد‌‌

زف‌الآلهة‌عن‌الحكم‌بينهنّ‌لمكانتهنّ‌في‌المجلس‌‌وقالت‌هذه‌التفاحة‌هدية‌لأجملهنّ،‌فنشأ‌بينهنّ‌النزاع،‌وع

ر‌)زيوس(‌أن‌يحتكمن‌إلى‌أحد‌البشر،‌فهبطن‌إلى‌الأرض،‌فقابلن‌راعيًا‌يرعى‌غنمه،‌‌الأولومبي‌الرباني،‌فقرّ‌

وهو‌الأمير‌)أريس(‌ابن‌ملك‌الطرواديين،‌وعرضن‌عليه‌الأمر،‌وأخذت‌كل‌واحدة‌منهن‌تشرح‌ميزاتها،‌وتعده‌

والهدا‌ )أفروديت(‌‌بالعطايا‌ بالحكمة‌ووعدته‌ )أثينا(‌ ووعدته‌ والسلطان،‌ بالقوة‌ )هيرا(‌ فوعدته‌ اختارها،‌ إن‌ يا‌

وخلعت‌إزارها‌وأغوته،‌فحكم‌الأمير‌لها،‌فأمست‌في‌نظر‌الآلهة‌والبشر،‌إلهة‌الجمال،‌وإلهة‌‌‌‌بالحب‌والرغبة

‌.2العهر‌

حاولة‌حصر‌مهمتها‌في‌الإمتاع‌والإنجاب،‌‌وبناء‌عليه،‌فإنّ‌النظرة‌التي‌ذكرها‌الغذامي‌إلى‌خصوبة‌الأنثى‌وم

"فكثيرًا‌ما‌كانت‌فكرة‌الستمتاع‌‌‌‌؛‌‌سائدًا،‌وانتقلت‌إلى‌العربنشأت‌في‌عصور‌غابرة،‌وأصبحت‌نسقًا‌مستقلا ‌

 
‌.‌44ص‌أساطير إغريقية )الآلهة الكبرى(،ينظر:‌شعراوي،‌عبد‌المعطي:‌شعراوي:‌‌1
شعراوي، عبد وينظر:‌‌‌؛149‌،150،‌ص2014الهيئة‌العامّة‌السورية‌للكتاب،‌‌،‌دمشق:الأسطورة اليونانيةينظر:‌بربارة،‌فؤاد‌جرجي:‌‌2

‌.‌133،‌صالآلهة الكبرى(أساطير المعطي: أساطير إغريقية )
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،‌ولهذا‌تعدّدت‌عندهم‌أنواع‌الزواج،‌وشاع‌عندهم‌1الجنسي‌هي‌الدافعة‌للزواج‌دون‌قصد‌إنشاء‌كيان‌أو‌أسرة"

؛‌فالمرأة‌عند‌الذات‌الفحوليّة‌ليست‌سوى‌كائن‌2البدل،‌واستحلّوا‌الجواري‌والسبايا‌والإماء‌‌‌زواج‌المتعة‌وزواج

‌.3مختصر‌في‌جسد‌مشتهى‌

خصائصها،‌‌‌‌،‌ولم‌يقدر‌على‌تشويهكلّها‌‌‌ميزات‌الإلهة‌الأنثى‌‌سق‌الفحولي،‌لم‌يستطع‌أن‌يمحوولكنّ‌هذا‌الن

فعلى‌الرغم‌من‌محاولته‌إقصاء‌الصفات‌النفسية‌والعقلية‌إلّ‌أنّها‌كانت‌تفرض‌وجودها‌دائمًا؛‌فقد‌ورد‌في‌‌

نظرًا‌لحاجة‌الإنسان‌‌‌‌؛المبحث‌السابق،‌أنّ‌عبادة‌الإلهة‌الأم‌كانت‌تعود‌في‌كلّ‌مرّة‌فارضة‌ذاتها‌من‌جديد

‌الخصوبة‌التي‌شاركها‌فيها‌الرجل.‌إلى‌وجودها‌وقدرتها،‌على‌الرغم‌من‌هبوط‌دورها‌في‌

إنّ‌تفوّق‌الأنثى‌وعلوّها‌له‌صور‌عدّة،‌فلم‌يُختزل‌دورها‌في‌الأمومة‌والإنجاب،‌بل‌كانت‌سببًا‌من‌أسباب‌‌

التغيير،‌وانتقال‌الإنسان‌من‌طور‌التوحش‌إلى‌الحضارة،‌كما‌ورد‌في‌أسطورة‌)جلجامش(،‌فقد‌كان‌)أنكيدو(‌

يا‌حياتهم،‌يأكل‌العشب‌ويرد‌المياه،‌وجسده‌مملوء‌بالشعر‌والوبر،‌يعيش‌في‌‌شبيهًا‌بالوحوش،‌يأنس‌بهم‌ويح

لمبالة‌وجهل،‌حتّى‌أرسل‌إليه‌)جلجامش(‌امرأة‌جميلة،‌كبحت‌جماحه،‌ونقلته‌إلى‌حياة‌الحضارة،‌فلبس‌

‌.4ع‌بطباع‌البشر‌الثياب‌وأكل‌الطعام‌وتطبّ‌

والعلم الأسرار‌ مؤتمن‌ ف‌ـ‌‌؛والمرأة‌ الإناث،‌ من‌ والقانون‌ التوازن‌ قوى‌ اليونانية‌ الأسطورة‌ جعلت‌ الإلهة‌‌لذلك‌

لأنّ‌‌‌‌؛س‌كل‌ذكاء،‌وهما‌من‌طبيعة‌نسائية)تيميس(‌قوة‌نظام‌العالم،‌و)منيموسين(‌قوة‌الفكر‌والذاكرة‌وأسا

‌.5الفكر‌الأنثوي‌يرفض‌العنف‌وينزع‌إلى‌الحكمة،‌ويفضّل‌التعامل‌بالروح‌على‌المادّة‌

 
‌.238،‌ص5،‌ج1961،‌‌ة،‌بيروت:‌المكتبة‌العصريتاريخ الجنس العربيدروزة،‌محمد‌عزت:‌‌1
‌.‌181‌،182،‌ص‌2009بيروت:‌دار‌النفائس،‌،‌تاريخ العرب قبل الإسلامينظر:‌طقوش،‌محمد‌سهيل:‌‌2
‌.‌264،‌صالنقد الثقافيينظر:‌الغذامي،‌عبد‌الله:‌‌3
‌.21‌،22،‌صأساطير بابل وكنعانينظر:‌فيروللو،‌شارل:‌‌4
‌.25،‌صالميتولوجيا اليونانيةينظر:‌غريمال،‌بيا:‌‌5
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بة‌العقل‌والحكمة‌اليونانية‌أنثى‌وهي‌الإلهة‌)ميتس(،‌وقد‌أنجب‌منها‌)زيوس(‌)أثينا(‌التي‌ورثت‌‌وكانت‌ر‌

بحكمتها‌‌ )آريس(‌ الحرب‌ إله‌ على‌ تغلّبت‌ وقد‌ الصناع،‌ وحامية‌ الحرب‌ وأصبحت‌ربة‌ أمها،‌ عن‌ الحكمة‌

‌.1وإدراكها‌الهادئ‌لقوّتها‌

بطلة‌يونانية‌أنثى،‌غلبت‌الرجال‌في‌قوّتها،‌وتمنّى‌‌‌‌فقد‌كانت‌)أتلانتا(‌‌؛لم‌يكن‌الجسد‌وحده‌ميّزة‌للمرأة‌و‌

‌.2كثيرون‌خطبتها‌لقدرتها‌على‌الصيد‌وتصويب‌السهام،‌فأعلنت‌أنّها‌لن‌تتزوّج‌إل‌بمن‌يسبقها‌في‌الجري‌

إنّ‌تفوق‌الأنثى‌في‌جوانب‌أخرى‌غير‌الجسد‌كان‌موجودًا‌عند‌العرب‌أيضًا،‌فظهرت‌الخنساء‌الشاعرة،‌

بنت‌‌ النسق‌وسكينة‌ وجود‌ هذا‌ ينفي‌ أن‌ دون‌ الكريمة،‌ المنفقة‌ الطائي‌ حاتم‌ بنت‌ وسفّانة‌ الناقدة،‌ الحسين‌

‌الفحولي‌سابق‌الذكر.‌

وأمّا‌في‌شعر‌المعلّقات‌فإنّ‌علو‌المرأة‌المستمد‌من‌خصوبتها‌كان‌واضحًا‌جليّا‌عند‌امرئ‌القيس،‌ولم‌يكن‌‌

‌)من‌الطويل(‌ؤ‌القيس:في‌معزل‌عن‌التصوّر‌العام‌للكينونة‌الأنثوية،‌فيقول‌امر‌

عُنَيزَة   خدرَ  الْخِدرَ  دخلتُ   ويومَ 

معًا بنا  الغَبيطُ  مال  وقد   تقولُ 

زِمَامَه وأرْخي  سيري  لَهَا   فَقُلتُ 

‌

‌

مُرْجِلي إنَّك  الوَيلاتُ  لكَ   فقالتْ 

فانزِلِ  القَيس  امرَأَ  يا  بَعِيري   عَقَرْتَ 

الْمُعَلَّلِ  جنَاكِ  من  تُبعديني  ‌ولا  ‌3‌

‌ رغبة‌منه‌في‌وصلها‌‌‌‌؛يس‌لسن‌إل‌انعكاسًا‌للإلهة‌الأمالمبحث‌السابق‌أنّ‌محبوبات‌امرئ‌القاتّضح‌في‌‌

يتضح‌فيها‌إصرار‌الشاعر‌ورغبته‌الملحّة‌‌ف‌‌؛ذه‌الأبيات‌ليست‌ببعيدة‌عمّا‌سبقلتحقيق‌الخصب‌والنماء،‌وه‌

في‌وصل‌عنيزة،‌على‌الرغم‌من‌تمنّعها‌ورفضها،‌فهي‌في‌مكانة‌تسمح‌لها‌بأن‌تكون‌ذات‌قرار‌وإرادة،‌إنّها‌‌

الأنثى‌المتفوّقة‌العالية.‌والشاعر‌يريد‌جناها‌المعلّل،‌ويرغب‌بنيل‌الخيرات‌منها،‌كيف‌ل‌يفعل‌واسمها‌دالّ‌‌
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تؤدّي‌إلى‌الخير‌والخصب،‌فهي‌أنثى‌تنجب‌‌‌‌لها؛‌فعنيزة‌تصغير‌عنزة،‌والعنزةل‌من‌وصعليها‌وعلى‌ما‌سينا

وتتكاثر،‌وتدرّ‌لبنًا‌وحليبًا‌يروي‌الظمأ‌ويساعد‌على‌البقاء‌ومواجهة‌الموت،‌ول‌شكّ‌أنّ‌هذه‌الأبيات‌تعمّق‌‌

فعلاقة‌الرجل‌بالمرأة‌‌‌‌؛‌ينسق‌الإيمان‌بأهميّة‌الأنثى،‌وضرورتها‌لستمرارية‌الحياة‌في‌فكر‌الإنسان‌الجاهل

‌تفضي‌إلى‌توالد‌وإنجاب‌وتكاثر.

‌)من‌الطويل(‌‌ويقول‌أيضًا:‌

ومُرضِع    طَرَقتُ  قد  حُبلى     فمِثلُكِ 

لهُ  انْصَرَفَتْ  خلفها  من  بكى  ما   إذَا 

‌

‌
مُحوِلِ  تَمائِمَ  ذي  عن   فألهَيتُها 

لِ  يُحَوَّ لم  ها  شِقُّ وتحتي   1بشِقّ  

‌ لأنّ‌دّ‌حالت‌الأنوثة؛‌‌لتبرز‌بأعظم‌حالتها؛‌فالمرأة‌الحامل‌أو‌المرضع‌تمثّل‌أشتعود‌هنا‌صورة‌الخصوبة‌‌

ة‌الأنثى،‌فإتيان‌الرجل‌هذه‌المرأة‌‌ه‌ا‌وجدت‌الإل‌م،‌وبسببهيستحيل‌على‌الرجل‌القيام‌به‌‌ممّا‌‌الحمل‌والإرضاع

‌.‌ومحاولة‌توحّده‌معها،‌يمثّل‌أعلى‌صورة‌للخصب

البيتين‌‌إنّ‌‌ ،‌تشكل‌تمثيلًا‌للدورة‌الإخصابية،‌فالمرأة‌في‌شقّها‌‌،‌ما‌بين‌الرجل‌والطفلمعًاحركة‌المرأة‌في‌

تقدّم‌له‌الحليب‌الذي‌يضمن‌له‌‌الأسفل‌مع‌الشاعر‌لبداية‌خلق‌جديد،‌وفي‌شقّها‌الأعلى‌تغذي‌طفلها‌الوليد‌و‌

‌.2الحياة،‌والفعل‌الإخصابي‌الأوّل‌يؤدّي‌إلى‌الثاني‌في‌دورة‌مستمرّة‌متجددة

‌

‌

‌
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‌)من‌الطويل(‌‌‌ويكمل‌الشاعر‌مؤكّدًا‌ما‌بدأه:

التَّـدَلُّلِ  هَــذَا  بَـعْــضَ  مَــهْــلًا   أفـاطِــمَ 

خَليقَـةٌ   مــني  ســاءتــكِ  قــد  تــكُ   وَإنْ 

قَـــاتِــلِـــــــــــي   حُــبَّــكِ  أنَّ  مِــنِّـي  كِ   أغَـــرَّ

لِـتَـضْـرِبِ   إلاَّ  عَـيْـنَـاكِ  ذَرَفَـتْ   ــي وَمَـا 

 ‌

 

 

 

 

 

‌

‌

فَأَجْمِلِي  صَرْمِي  أزمعْتِ  قَدْ  كُنْتِ   وإِنْ 

تَــــــــنْـسُــلِ  ثـيـابِــــــــكِ  ثـيـابـي مـن  فـسُـلّـي 

يَفْعَـلِ؟  الـقَــــــــلْبَ  تَـأْمُـرِي  مَـهْـمَـا   وأنَّـكِ 

‌1مُــــقَـــــتَّلِ بِـسَـهْـمَـيْـكِ فِـي أعْـشَـارِ قَـلْـب   

فالمرأة‌هنا‌فاطمة‌للشاعر،‌مانعة‌عنه‌ما‌يرغب،‌كما‌تفطم‌المرأة‌وليدها‌عن‌‌؛‌ويأتي‌السم‌هنا‌بدللة‌عميقة

‌‌؛‌الخصب‌عنه،‌وإزماعها‌صرمه‌وقطعه‌الحليب،‌فالشاعر‌يشير‌إلى‌انقطاع‌الخصب‌والحياة‌لإعراض‌إلهة

دها،‌لذلك‌بوجو‌اها‌أنّه‌جزء‌منها‌مرتبط‌بها،‌وحياته‌مرهونة‌‌ممّا‌جعله‌يستعطفها‌ويحاول‌استعادتها،‌مذكرًا‌إيّ‌

،‌إلّ‌أنّ‌الإلهة‌‌2تنسل(،‌ويذكّرها‌بمحبته‌وإخلاصه‌لها،‌وإذعانه‌الدائم‌لأمرها‌‌‌ك‌من‌ثياب‌‌ييقول:‌)فسلّي‌ثياب

‌لم‌تعطِ‌جوابًا‌وبقيت‌في‌أنفتها‌وشموخها،‌فهنا‌يظهر‌نسق‌أنفة‌الإلهة‌وترفّعها‌عن‌البشر.‌

‌)من‌الطويل(‌‌ويقول‌ترسيخًا‌للخصوبة:

خِــدْر   خِــبَـاؤُهَـــاوبَــيْـضَـةِ  يُــــــرَامُ  لَا    

وَمَـعْشَـــــرا إِلَـيْـهَـا  أحْـرَاسـاً   تَـجَـاوَزْتُ 

  

 

 

 

‌

‌
مُعْجَلِ  غَـيْرَ  بِـهَـا  لَـهْـو   مِـنْ   تَـمَـتَّـعْـتُ 

مَـقْـتَـلِي  وْنَ  يُـسِـرُّ لَـوْ  حِـرَاصـاً   3عَـلَّـي 

‌
فالبيضة‌تحفظ‌‌‌‌؛تمثيل‌للطاقة‌التناسلية‌الأنثويةرمز‌للتكاثر‌والتوالد،‌و‌‌‌يشبّه‌الشاعر‌المرأة‌بالبيضة،‌وهي

الأبيض‌مشابه‌للون‌الإلهة‌الأم‌المعروفة‌‌‌،‌ولون‌البيضةالطفل‌في‌رحم‌أمّه‌‌حمل‌جنينًا‌في‌داخلها،‌كما‌يُ‌

‌.‌بالوضاءة،‌ونقاء‌البشرة‌وبياضها

 
‌.113‌،114،‌صديوانهامرؤ‌القيس:‌‌1
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فهي‌رمز‌الوحدة‌الكلية‌التي‌بدأ‌منها‌‌‌‌؛الأسطورة‌المصريةيضة‌الكونية‌في‌‌إلى‌الب‌‌أيضًا‌‌تشير‌بيضة‌الخدرو‌

الخلق،‌وفيها‌الإمكانات‌الكاملة‌لعملية‌الخصب‌من‌خلال‌اشتمالها‌على‌الأعضاء‌الأنثوية‌والذكرية‌معًا،‌‌

‌؛.‌يستحضر‌الشاعر‌هذا‌الرمز1والبيضة‌هي‌منشأ‌إله‌الشمس‌الذي‌خرج‌منها‌وخلق‌العالم‌وأرسى‌نظامه‌

الخصب،‌راغب‌بانبعاث‌الحياة‌من‌جديد‌بعد‌موت‌الأرض‌وجدبها‌ورحيل‌سكانها،‌من‌خلال‌لأنه‌باحث‌عن‌‌

فسيّدة‌الخصب‌صعبة‌المنال‌في‌‌‌‌؛‌صب‌الأزلي،‌وهذا‌الأمر‌ليس‌سهلًا‌إنشاء‌علاقة‌مع‌هذه‌المرأة،‌سيّدة‌الخ

‌عالمها‌العلوي‌شديد‌الحراسة.

‌)من‌البسيط(‌ويقول‌الأعشى‌في‌وصف‌هريرة:

من   روضة  مُعشبةٌ ما  الحَزنِ   رياض 

شَرِقٌ  كوكبٌ  منها  الشمسَ   يُضاحِكُ 

  

 

 

 

‌

‌
هَطلُ  مسبِلٌ  عليه  جاد   خضراءٌ 

مكتَهِلُ  النبتِ  بعميم   2مُؤزّرٌ 

‌ فهذه‌الروضة‌معشبة‌خضراء‌تنعم‌‌‌تبعث‌الشعور‌بحركة‌الخصب‌وألوانه؛إنّ‌صورة‌المرأة‌المشبهة‌بالروضة‌

،‌إنّها‌‌ر‌البشري‌وحدهاثالذي‌ل‌ينحصر‌بالتك‌‌،‌إنّها‌الإلهة‌الأم‌بحضورها‌الإخصابي‌العامّ‌بالمطر‌الغزير

،‌فهذه‌ويهب‌الأرض‌حياة‌كلّما‌مرّ‌فيها‌يرتدي‌أثوابًا‌من‌النباتات،‌وهو‌يضاحك‌الشمس‌جدول‌الماء‌العذب

‌ها‌في‌جانب‌دون‌آخر.ر‌،‌ل‌ينحصر‌دو‌كلّ‌إنتاجالمرأة‌ربّة‌كل‌خصب،‌وإلهة‌

فهي‌الإلهة‌الأم‌في‌أوضح‌صورها،‌‌‌‌؛في‌نسق‌رفع‌الأنثى‌وإعلاء‌شأنها‌‌،‌تشترككلّها‌‌الأبيات‌السابقة‌‌إنّ‌

بخصوبتها‌الدائمة،‌ولزوم‌عليائها،‌فالشاعر‌يرنو‌إليها،‌ويسعى‌إلى‌وصلها‌من‌خلال‌ممارسة‌طقوس‌مقدّسة،‌

فتخيُّل‌العلاقة‌الجسدية‌معها‌ما‌هو‌إلّ‌ضرب‌من‌السحر‌التشاكلي،‌فيسعى‌الشاعر‌من‌خلال‌تمثيل‌التقاء‌‌

‌والنماء.‌الذكر‌والأنثى‌إلى‌تحقيق‌الخصب‌

 
‌.‌107،‌ص: أساطير العالم القديم ينظر:‌عبد‌العزيز،‌كارم‌محمود‌1
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إلّ‌أنّ‌دراسة‌الأبيات‌ذاتها‌بالثقافة‌المستحدثة،‌القائمة‌على‌نسق‌استخدام‌المرأة‌لتحقيق‌المتعة،‌تُغيّب‌عن‌

وتناسلٍ‌‌‌‌،وسيلة‌لإشباع‌رغبات‌فحولية‌‌الذهن‌معاني‌الخصوبة،‌وتحصر‌نظرة‌الشاعر‌إلى‌الأنثى‌في‌كونها

داء‌وظيفتها‌الأنثوية‌الإمتاعيّة،‌ولم‌تشفع‌لها‌أمومتها‌‌خالٍ‌من‌المشاعر‌والسمو،‌فحتّى‌الأمّ‌لم‌تسلم‌من‌أ

المبتذلة،‌بل‌ربّما‌صارت‌ممارسة‌السلطة‌الذكورية‌على‌الأمومة‌أشدّ‌تمثيلًا‌للنسق،‌وهذا‌مماثل‌لما‌يراه‌كمال‌‌

‌‌،‌وهو1أبو‌ديب‌حين‌جعل‌علاقة‌الشاعر‌بالنساء‌علاقة‌شهوانية‌شبقيّة،‌قائمة‌على‌التمتّع‌المفرط‌بالحياة‌

‌ذاته‌ما‌ذهب‌إليه‌الغذامي‌في‌أنساقه‌التي‌اتّهم‌الشعر‌الجاهلي‌في‌خلقها،‌وهو‌منها‌براء.

 . مكانة المرأة ما بين العذرية والمشاعية .2

ك‌الأوّل‌لشهوة‌الإبداع‌عند‌الشاعر‌الذي‌يعدّ‌الأنثى‌كائنًا‌مختصرًا‌‌يرى‌الغذامي‌أنّ‌الفحولة‌الشعرية‌هي‌المحرّ‌

مشتهى‌عليه‌أن‌يدخل‌في‌علاقة‌استفحال‌مع‌الشاعر‌الكوني،‌وما‌المرأة‌إل‌ورقة‌يخطّ‌في‌جسد‌شبقي‌‌

ة‌المرأة‌تنافي‌ما‌خُلقت‌لأجله،‌وحفاظها‌‌لذلك‌فإنّ‌عذري2‌‌ّ؛عليها‌الفحل‌أشعاره،‌وجسدًا‌يؤدي‌من‌خلاله‌أوطاره

هي‌الميزة‌الثانية‌التي‌‌‌‌على‌ذاتها‌من‌المتهان‌أمر‌مرفوض‌ل‌يستوعبه‌عقل‌الرجل‌ول‌يرضاه،‌فالعذرية

تسعى‌الثقافة‌الفحولية‌إلى‌سلبها‌من‌الأنثى،‌فهل‌سلب‌العذرية‌نسق‌تخلّق‌في‌الشعر‌الجاهلي‌أم‌أنّه‌تولّد‌

‌في‌أزمنة‌غابرة؟

بالحفاظ‌على‌‌ المرأة‌مطالبة‌ القديمة،‌ولم‌تكن‌ المجتمعات‌ المرأة‌لزوج‌واحد‌في‌ لقد‌غابت‌فكرة‌تخصيص‌

ولم الزواج،‌ قبل‌ في‌‌‌‌عذريتها‌ الحرية‌ فكانت‌صاحبة‌ الجنسية،‌ الرجل‌فرض‌سيطرته‌على‌حياتها‌ يستطع‌

الحق‌ الأم،‌واستمر‌هذا‌ ما‌يسمى‌بحق‌ الرجل،‌وهو‌ إلى‌ إليها‌ل‌ ينسبون‌ الأطفال‌ الزواج‌وإنهائه،‌وكان‌

‌.3لسنوات‌عديدة‌في‌معظم‌الحضارات‌القديمة‌
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س‌الحرّ،‌فانتشر‌طقس‌البغاء‌المقدّس،‌الذي‌يتجلّى‌‌لقد‌كانت‌عذرية‌المرأة‌ملكًا‌لعشتار‌وحدها،‌وهي‌ربّة‌الجن

في‌ممارسة‌جنسية‌جماعية‌تهدف‌إلى‌إخصاب‌الأرض‌والطبيعة،‌فلم‌تكن‌المرأة‌لتعطي‌جمالها‌لرجل‌واحد‌‌

طوال‌حياتها،‌وظلّ‌الأمر‌كذلك‌إلى‌أن‌ظهرت‌العلاقات‌الثنائية‌المديدة‌بين‌شريكين‌في‌المجتمعات‌الزراعية،‌‌

ار،‌فالزواج‌محرّم‌في‌شرعها،‌فتم‌التوصّل‌إلى‌تسوية‌بين‌النظامين،‌يرضي‌ربّة‌الجنس‌‌وهو‌ما‌أغضب‌عشت

واحد،‌وتمثّلت‌هذه‌مها‌المرأة‌لقاء‌ارتباطها‌برجل‌‌ويطفئ‌غضبها،‌ففُرض‌نوع‌من‌الكفارة‌الدينية‌التي‌تقدّ‌

وس‌أن‌تضاجع‌‌على‌كلّ‌عر‌الكفارة‌في‌ممارسة‌المرأة‌البغاء‌المقدّس‌ولو‌مرّة‌واحدة‌قبل‌زواجها؛‌ففرض‌‌

حقّ‌القبيلة‌بالمرأة‌قبل‌أن‌تصبح‌‌‌أكيدا‌هدية‌للزواج،‌وفي‌هذا‌ته،‌وكلّ‌من‌قدّم‌له‌ءأقارب‌العريس‌وأصدقا‌

والعبث‌‌ الفردية‌ للرغبات‌ ل‌ للطبيعة‌ يقدّم‌ ديني‌ هذا‌طقس‌ أنّ‌ إلى‌ الإشارة‌ وتجدر‌ واحد،‌ حكرًا‌على‌رجل‌

صار‌البغاء‌المقدّس‌وقفًا‌على‌البغايا‌المقدّسات‌اللواتي‌كنّ‌الرخيص،‌ثمّ‌أعفيت‌النساء‌من‌هذا‌الطقس،‌و‌

كان‌عليهنّ‌استبداله‌ف‌ا‌النساء‌الأخريات‌اللواتي‌سقط‌عنهنّ‌هذا‌الطقس،‌‌،‌وأم1‌ّذوات‌مكانة‌وتميّز‌في‌المجتمع‌

‌.2بقص‌شعورهنّ‌للإلهة‌عشتار‌

ظهرت‌إلهات‌يهدفن‌إلى‌حماية‌الشرف‌إنّ‌هذا‌التغيّر‌الطارئ‌أعطى‌للعذرية‌أهمية‌لم‌تكن‌موجودة‌من‌قبل،‌ف

فقد‌عاشت‌حياتها‌عذراء،‌تحمل‌السهام‌‌‌‌ن؛لمعروفة‌باسم‌)ديانا(‌عند‌الروماالعذري‌مثل‌)أرتميس(‌اليونانية،‌وا

،‌وكانت‌هيرا‌حامية‌3كلّ‌من‌حاول‌أن‌ينال‌من‌عذريتها‌من‌‌دغال‌للصيد،‌وعرف‌عنها‌النتقام‌‌جوب‌الأتو‌

الذين‌تقدّموا‌‌‌تمسك‌بعذريتها‌فرفضت‌الزواج‌منوكذلك‌كانت‌)هتسيا(‌راعية‌الأسرة‌شديدة‌ال،‌‌4للزواج‌والأسرة‌

‌.5لطلب‌يدها‌

 
‌.‌191‌،192،‌صلغز‌عشتار‌ينظر:‌السوّاح،‌فراس:‌1
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لى‌بقاء‌‌وبعد‌أن‌كان‌الزواج‌مرتهنًا‌بفقدان‌العذرية‌قبل‌الزفاف‌في‌المعبد،‌أصبحت‌متعة‌الزواج‌تعتمد‌ع

استمرت‌ثلاثمئة‌‌‌‌(هيرا‌)و‌‌)زيوس(ة‌زفاف‌‌فقد‌ورد‌في‌الأسطورة‌اليونانية‌أنّ‌ليل‌‌؛‌العذرية‌حتى‌ليلة‌الزفاف

لتمنو‌بكارتها‌‌‌‌(كاناثوس)‌تعود‌عذراء‌كلّ‌ليلة،‌وذلك‌لأنها‌تستحم‌كل‌صباح‌بماء‌ينبوع‌‌‌‌(هيرا)عام،‌فقد‌كانت‌‌

‌.1من‌جديد‌

وهذا‌يعني‌أنّ‌فكرة‌منع‌حيازة‌رجل‌واحد‌للأنثى،‌وفقدان‌القيمة‌المعنوية‌للعذرية‌قديمة‌في‌فكر‌الإنسان،‌

دة‌متعلقة‌بطقوس‌ولكنّها‌كانت‌نابعة‌من‌علو‌المرأة‌وامتلاكها‌زمام‌حريّتها‌الجنسية،‌فكانت‌علاقاتها‌المتعدّ‌

الأبوي،‌ المجتمع‌ في‌ قيمتها‌ للعذرية‌ وصار‌ الحال‌ تغيّر‌ أن‌ بعد‌ ولكن‌ بالطبيعة‌والخصب،‌ مرتبطة‌ دينية‌

نابع إقامة‌علاقة‌مع‌الأنثى‌ الرجل‌في‌ امتلا‌‌‌ةأصبحت‌رغبة‌ أو‌مشاعيتها‌وامتهانها‌وليس‌‌‌،كهامن‌فكرة‌

‌سق‌الذي‌خصّه‌الغذامي‌في‌نقده.‌احترامها،‌وهذا‌هو‌النّ‌

‌)من‌الطويل(‌وقد‌ورد‌الحديث‌عن‌العذرية‌في‌شعر‌المعلقات‌عند‌امرئ‌القيس‌حين‌قال:

مَـطِـيَّـتِي لِــلْـعَــذَارَي  عَـقَــرْتُ   ويَـوْمَ 

بِـلَحْـمِـهَا   يَـرْتَـمِـيْـنَ  الـعَـذَارَى   فَـظَـلَّ 

‌

 

 

 

‌

‌
الـمُـتَـحَـمَّلِ  كـورهـا  مِـنْ  عَـجَـبـاً   فَـيَـا 

الـمُـفَـتَّـلِ  مَـقْـسِ  الـدِّ ابِ  كَـهُــدَّ  2وشَـحْـم  

م‌الرضا‌والظفر،‌وكأنّه‌يقدّم‌الدّ‌العقر‌هنا‌يمثّل‌تقديم‌القربان،‌فالشاعر‌يقدّم‌قربانًا‌للآلهة‌الإناث،‌لينال‌منهنّ‌‌‌

الدّ‌ الخصبمقابل‌ إلى‌ العذرية‌ تجاوز‌ العذارى‌ من‌ طالبًا‌ وحلول‌3م،‌ النسل،‌ توقف‌ إلى‌ تفضي‌ فالعذرية‌ ‌،

الجدب،‌ولهذا‌يريد‌الشاعر‌من‌الإلهة‌الأم‌أن‌تنزعها،‌وتعود‌إلى‌إشعال‌جذوة‌الخصب‌من‌خلال‌طقوس‌

فهو‌من‌باب‌ممارسة‌الطقس‌‌‌؛دام‌لفظة‌العذارى‌بصيغة‌الجمعستخعشتار‌الجماعيّة،‌وهذا‌ما‌دفعه‌إلى‌ا

‌الديني،‌ل‌من‌باب‌اللهو‌العبثي‌الشهواني‌التابع‌لنسق‌الفحولة.

 
‌.‌41ص‌الآلهة الكبرى(،أساطير أساطير إغريقية )ينظر:‌شعراوي،‌عبد‌المعطي:‌‌1
‌.‌112،‌صديوانهامرؤ‌القيس:‌‌2
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‌)من‌الوافر(‌‌إنّ‌رغبة‌امرئ‌القيس‌ل‌تختلف‌عن‌رغبة‌عمرو‌بن‌كلثوم‌الذي‌قال:

بِكْـــــر  أَدَمَـاءَ  عَيْطَـــــــــل    ذِرَاعِـي 

رَخْ ا  وثَدْيً  العَاجِ  حُقِّ   صًـا مِثْلَ 

  

 

 

 

‌

‌
جَـــنِيْنَـا    تَقْرَأ  لَمْ  اللَّوْنِ   هِجَـانِ 

أَ حَصَـانً  مِنْ  اللَامِسِيْنَـا ا   1كُفِّ 

‌ لإلهة‌الأم‌ممتنعة‌عنه،‌معرضة‌عن‌القيام‌بمهتمها،‌لذلك‌لم‌تقرأ‌جنينًا‌ولم‌تُخصِب،‌وثديها‌حصان‌دللة‌اف

مما‌دفع‌الشاعر‌إلى‌محاولة‌وصلها،‌‌‌‌؛ى‌حلول‌الجدب‌في‌الصحراء‌المقيتةأدّى‌إل‌على‌العذرية،‌وهذا‌ما‌‌

‌ولكنّه‌لم‌يفلح،‌فطقس‌الإخصاب‌لم‌يكتمل،‌ول‌يوجد‌في‌القصيدة‌ما‌يدلّ‌على‌تمامه.

‌)من‌الكامل(‌‌لم‌توطأ:ويقول‌عنترة‌مشبهًا‌المرأة‌بالروضة‌التي‌

نَبتَها  تَضَمَّن  أُنفًا  رَوضًةً   أو 

حُرَّة   بِكر   كُـــلُّ  علـــــيه   جادَتْ 

عَشِــــيّة   فَكُلّ  وتَسكابًا  ـــــا   سَحًّ

 ‌

 

 

 

 

‌

‌

بِمعلَمِ  ليس  الدمنِ  قليلُ   غَيثٌ 

كــــــالدرهَمِ قَرارة   كلّ   فَتَركــــــنَ 

مِ  يتَصَرَّ لم  الماءُ  عليها   2يَجري 

‌ بالروضة‌الأنُف‌التي‌لم‌تُرع‌بعد،‌ولم‌تكن‌معلمًا‌للناس‌أو‌الدواب‌فتوطأ،‌وقد‌سقاها‌غيث‌‌‌‌شبه‌عنترة‌المرأة‌

كالدرهم،‌ومطرها‌هذا‌ل‌ينقطع‌‌‌‌افقها‌برد،‌لتتكون‌في‌أرضها‌حفر‌قليل‌الدمن،‌وجادت‌عليها‌سحابة‌بكر‌ل‌ير‌

‌بل‌يتجدد‌كلّ‌عشية.

‌‌صفتي‌‌يجمع‌بين‌‌والرعي،‌‌ءن‌من‌اللمس‌والوطو‌ذات‌النبات‌المص‌‌المعشبة‌‌تشبيه‌المرأة‌بالروضة‌الخصبةو‌

في‌‌‌‌فالروضة‌معادل‌للأرض‌التي‌مثّلتها‌الإلهة‌الأم‌وشبّهت‌بها‌‌؛في‌شخص‌الإلهة‌الأم‌‌‌الإخصاب‌والعذرية

مطر‌‌الأمّا‌‌و‌‌‌الدائمة،‌‌العذرية‌‌عذريتها،‌ليست‌أي‌عذرية،‌إنّما‌هيللة‌‌،‌وانتفاء‌الوطأ‌والرعي‌فيها‌دعطائها

‌.‌دليل‌الخصوبة‌الدائمةفهو‌‌مستمرال

 
 . 68، صديوانهعمرو بن كلثوم:  1
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ير‌فتجاوز‌العذرية‌بش‌‌؛قوفي‌نهاية‌المبحث،‌ل‌بدّ‌من‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌الخصوبة‌والعذرية‌مرتبطتان‌برباط‌وثي

،‌ريتها‌ل‌ينفيها‌حمل‌ول‌ولدة‌عذلأنّ‌‌‌‌؛العذراء‌أبدًا،‌والمخصّبة‌أبدًا‌‌فهي‌‌‌؛الخصوبة،‌والعذراء‌لقب‌لعشتار

ة‌المتزوجة‌التي‌‌ن‌أنّ‌قدرة‌العذراء‌الإخصابية‌أعلى‌من‌قدر‌يالأقدم‌‌من‌اعتقادوهذا‌التناقض‌العجيب‌قادم‌‌

‌.1ولأنّهم‌أرادوا‌لعشتار‌أن‌تكون‌رمز‌الإخصاب‌وصفوها‌بالعذراء‌‌؛سبق‌لها‌الإنجاب

 .لى رحيل المرأةمجازية البكاء ع المبحث الثالث:

فالرجل‌إذا‌عشق‌فقد؛‌وذلك‌لأنّ‌العشق‌يسلب‌فحولته‌يقول‌الغذامي‌إنّ‌الثقافة‌ترى‌في‌العشق‌حالة‌مسخ،‌‌

ا،‌ويجعله‌منبوذًا‌في‌قومه،‌ومدعاة‌للسخرية‌والتندّر،‌بل‌يتحوّل‌وعقله‌وحياته،‌ويحوّله‌إلى‌كائن‌شاذ‌اجتماعي ‌

فلا‌هو‌رجل‌ول‌هو‌امرأة،‌كما‌أنّ‌العشق‌مكيدة‌تسعى‌لإيقاع‌الرجل‌‌‌‌؛العاشق‌إلى‌شخص‌مختلط‌الجنس

‌.2فحل‌فذّ‌إلى‌كائن‌بريء‌مغفل‌وتحويله‌من‌

التراث‌‌ نابشًا‌ والمأثورات،‌ والحكايات‌ بالقصص‌ والتدليل‌ والبراهين،‌ بالأدلة‌ قوله‌ دعم‌ في‌ الغذامي‌ ويستمر‌

العربي‌وما‌فيه‌من‌مؤلّفات،‌معرّجًا‌أحيانًا‌على‌بعض‌موروثات‌الشعوب،‌لينتهي‌إلى‌نتيجة‌مفادها‌أنّ‌الثقافة‌

 .3ادة‌وتحكم،‌تروّض‌فيها‌المرأة‌رجلًا‌من‌بعد‌توحّش‌ليفقد‌رجولتهتعدّ‌علاقة‌العشق‌علاقة‌سي

‌خطاب‌العشق‌يحوّل‌الرجل‌من‌إنسان‌واقعي‌إلى‌كائن‌مجازي،‌ذليل‌ومجنون‌ومقتول،‌أنّ‌الغذامي‌‌‌‌عتقدوي

المرتبط‌‌‌‌ستقرارل‌يناسبه‌ال‌‌،ل‌امتناع‌زواج‌العاشق‌معشوقته،‌فالعشق‌نفي‌وإقصاءومن‌أهم‌شروط‌هذا‌التحوّ‌

،‌وهذا‌المجاز‌‌4،‌باكيًا‌على‌آثارها‌بعلاقة‌الزواج،‌فيظل‌العاشق‌تعيسًا،‌عاجزًا‌عن‌الظفر‌بمحبوبته‌المجازية

قوّة‌الفحولة،‌لذلك‌ل‌ل‌وتقديره‌وكسر‌‌‌‌،والإقصاء‌إنّما‌جاء‌لأنّ‌خطاب‌الحبّ‌تأسيس‌خجول‌للاعتراف‌بالآخر

‌.5بدّ‌من‌نفيه‌بالمجاز‌واتّهامه‌بالكذب‌والمرض‌
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الغذامي،‌‌و‌ كلام‌ على‌ الدموع‌‌فبناء‌ وذرف‌ الجاهلية،‌ القصائد‌ مطالع‌ في‌ المحبوبة‌ رحيل‌ على‌ البكاء‌ إنّ‌

نسق‌الفحولة،‌والرحيل‌ضرورة‌‌‌لته،‌فهو‌ضحيّة‌مريضة‌كما‌أرد‌لهلوداعها،‌إظهار‌لضعف‌العاشق‌وقلّة‌حي

ا،‌‌في‌كون‌خطاب‌العشق‌مجازي ‌لكتمال‌بؤسه‌وشقائه،‌وترسيخ‌لعجزه،‌ورغم‌أن‌الباحثة‌تتفق‌مع‌الغذامي‌‌

إل‌أنها‌تختلف‌معه‌في‌سبب‌هذه‌المجازية،‌فإن‌كان‌الغذامي‌يذهب‌في‌أنّ‌السبب‌هو‌نسق‌دونية‌المرأة‌

‌‌؛‌هو‌نسق‌تفوّق‌الأنثى‌السابق‌ذكرهومحاولة‌تشويه‌أي‌خطاب‌راق‌يرفعها،‌فإنّ‌الباحثة‌تذهب‌إلى‌أنّ‌السبب‌‌

لخصب‌الراحلة‌ربة‌ا‌‌ما‌هي‌إلّ‌‌‌فع‌صلواته‌إلى‌ربته،‌والمعشوقة‌فالشاعر‌المجازي‌إنسان‌عاجز‌متضرع‌ير‌

هذا‌‌فسيتجلّى‌بعد‌‌‌‌،‌ا‌البكاء‌على‌رحيل‌المحبوبة،‌وأمّ‌-كما‌ظهر‌في‌المبحثين‌السابقين‌‌-في‌أيام‌الجدب‌

‌.‌مدات‌الأمالستعراض‌لمعتق

الخصب‌التي‌تجود‌فيها‌‌حاول‌الإنسان‌القديم‌أن‌يفسّر‌تعاقب‌الفصول،‌وأن‌يصل‌إلى‌حقيقة‌أشهر‌‌لقد‌‌

السماء‌على‌الأرض،‌فتخرج‌من‌رحمها‌نباتًا‌منه‌يأكلون،‌وفصول‌الجدب‌حين‌تمسك‌السماء‌وتجف‌الأرض‌

وتموت‌المزروعات،‌فلا‌يبقى‌شيء‌عليه‌يقتاتون،‌فربطوا‌أشهر‌الجود‌بوجود‌إلهة‌الخصب،‌وأشهر‌الجدب‌‌

‌.‌برحيلها

‌:‌إلهة‌الخصب‌رحيل‌عشتار‌حال‌الأرض‌بعد‌‌وتصف‌الألواح‌السومرية‌

‌نزا‌الثور،‌ولكن‌ليس‌على‌البقرة،‌وواصل‌الحمار‌ولكن‌ليس‌الأتان‌"

‌يواصل‌الرجل‌في‌الطريق،‌ولكن‌ليس‌الفتاة‌

‌.1ويضّجع‌الرجل‌في‌غرفته‌الخاصّة،‌والفتاة‌تضّجع‌على‌جنبها"‌

 
‌.‌99،‌ص‌: أساطير بابليةبريتشارد،‌جيمس‌1
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ا تعطلت‌ فقد‌ الرغبة،‌ جذوة‌ وانطفاء‌ الأرض،‌ على‌ الخصب‌ توقّف‌ إلى‌ إشارة‌ هذا‌ تنبت‌‌‌‌لحياة،وفي‌ ولم‌

،‌فرحيل‌الإلهة‌الأم‌رحيل‌لكلّ‌مظاهر‌الخصوبة،‌وانطفاء‌‌1وعقمت‌الكائنات‌‌‌،ولم‌تنتج‌المواسم‌‌المحاصيل،‌

‌.‌لجذوة‌الرغبة‌والتكاثر‌الإنساني‌والحيواني‌والنباتي

ن‌‌ان‌للمحاصيل‌وحاميت‌اربّت‌‌تمثّلان‌الخصوبة،‌فهما‌‌‌وفي‌الأسطورة‌اليونانية،‌كانت‌)ديمتير(‌وابنتها‌)برسيفون(

،‌وتقول‌الأسطورة‌إنّ‌)برسيفون(‌كانت‌تنحني‌‌2للزراعة،‌وصُورت‌)ديمتير(‌وهي‌تحمل‌سنابل‌القمح‌في‌يدها‌

لتقطف‌نرجسة،‌فانشقت‌الأرض‌وخرج‌منها‌)هاديس(‌إله‌العالم‌السفلي،‌فخطفها‌وأخذها‌معه‌إلى‌الجحيم،‌

معتها‌أمها‌فطفقت‌تبحث‌عنها‌وتسأل‌الآلهة‌تسعة‌أيام‌دون‌جدوى،‌إلى‌أن‌أخبرتها‌‌فصرخت‌صرخة‌مدوية‌س‌

حتى‌تعود‌إليها‌ابنتها،‌‌‌‌الإخصابية‌‌الشمس‌عن‌مكانها،‌فأكل‌قلبها‌الحزن،‌وأقسمت‌ألّ‌تقوم‌بمهماتها‌الإلهية

رجوعها‌حين‌‌‌ر‌)زيوس(‌إعادة‌ابنتها،‌ولكنّ‌)برسيفون(‌قضت‌على‌أملفأقفرت‌الأرض‌وحلّ‌الجدب،‌فقرّ‌

إلى‌‌‌‌ت‌لإلى‌الأبد،‌ولكن‌الآلهة‌توصّ‌‌‌العالم‌السفلي‌بأكلت‌حبّة‌رمان‌من‌حديقة‌ملك‌الجحيم،‌فصارت‌مرتبطة‌‌

تسوية‌من‌خلال‌تقسيم‌وقت‌)برسيفون(‌بين‌الجحيم‌و)الأولومب(،‌فتصعد‌كل‌ربيع‌إلى‌جوار‌أمّها،‌فتفرح‌‌

‌.3،‌ثمّ‌ترجع‌إلى‌الحجيم‌وقت‌البذار،‌لتبقى‌الأرض‌مقفرة‌حزينة‌في‌فترة‌الفراقوحياة‌‌بها‌وتملأ‌الأرض‌زهورًا

فإن‌‌‌،4إله‌ذكر،‌كأسطورة‌)أفروديت(‌و)أدونيس(‌‌إلى‌‌والرحيل‌‌لنزولسب‌فعل‌اتنحتّى‌بعض‌الأساطير‌التي‌‌و‌

وبفرحها‌تزهر‌‌يحل‌القحط‌وتموت‌مظاهر‌الحياة،‌‌،‌فبحزنها‌‌لإلهة‌الأنثىفيها‌إلى‌ا‌‌فعل‌الإخصاب‌ينسب

‌.‌تعم‌السعادةو‌‌الأرض

ثمّ‌انتقلت‌إلى‌‌‌‌،ارتبط‌هبوط‌)أدونيس(‌بطقوس‌دينية‌عرفت‌بأعياد‌)تمّوز(‌أو‌)أدونيس(،‌ظهرت‌في‌سورياو‌

وعويل بكاء‌ الطقوس‌ هذه‌ ويتخلل‌ وروما،‌ مصر‌ إلى‌ ثمّ‌ وآسيا‌ الإغريق‌ والجسديوتمز‌‌‌،بلاد‌ الملابس‌ ‌،ق‌

 
‌.35،‌صأساطير بابل وكنعانينظر:‌فيروللو،‌شارل:‌‌1
‌.65،‌ص: أساطير العالم القديمينظر:‌كامل،‌مجدي‌2
‌.‌52‌،53،‌صالميتولوجيا اليونانيةينظر:‌غريمال،‌بيا:‌‌3
‌.‌164ص‌أساطير إغريقية )أساطير البشر(،ينظر:‌شعراوي،‌عبد‌المعطي:‌‌4
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بالجفاف‌‌ المصحوبة‌ وكآبتها‌ حزنها،‌ في‌ لـ)عشتار(‌ مشاركة‌ تمثّل‌ المراسم‌ وهذه‌ معينة،‌ جنائزية‌ وشعائر‌

‌.1والجدب‌

)بعل(،‌الذي‌يمثّل‌قوة‌المطر،‌بينما‌كانت‌شريكته‌)عناة(‌تمثل‌‌وفي‌الأسطورة‌الكنعانية‌كان‌الهبوط‌للإله‌‌

ا‌حتى‌عُدّ‌أحدهما‌انعكاسًا‌للآخر،‌وتبدأ‌أسطورة‌الهبوط‌عندما‌حدثت‌‌قوة‌الخصب،‌وبينهما‌علاقة‌وثيقة‌جد ‌

)موت(‌بعض‌الضواري‌لقتال‌‌مناوشات‌بين‌)بعل(‌و)موت(،‌كانت‌عابرة‌في‌البداية‌ثمّ‌أخذت‌تشتد،‌فأرسل‌‌

نجحت‌في‌قتله،‌وحين‌اختفى‌الأخير،‌أخذت‌)عناة(‌تجوب‌الأرض‌بحثًا‌عنه،‌حتى‌وجدت‌‌فقاتلته‌و‌(،‌‌)بعل

جثته،‌فأخذت‌تبكي،‌وتصرخ‌بابيها‌)إيل(،‌ثم‌قررت‌النتقام،‌فقتلت‌)موت(‌وشطرته‌بالمنجل،‌وأحرقت‌جثته،‌

سّد‌لوغرب إله‌الصيف،‌أمّا‌)بعل(‌فلم‌تنتهِ‌‌‌تها‌وطحنتها،‌ثمّ‌رمتها‌للطيور.‌فقد‌م ثّل‌)موت(‌سنبلة‌القمح،‌وج 

‌.2قصّته‌بموته،‌فقد‌كان‌ينهض‌كلّ‌شتاء‌من‌جديد،‌فينزل‌المطر‌ويبلل‌الأرض‌ويبعث‌الحياة

وقد‌يتولّى‌أحيانًا‌‌‌‌-بارزة،‌فإلهة‌الخصب‌تذهب‌إلى‌العالم‌السفلي،‌‌‌‌ر‌السابقة‌بعناصرتشترك‌كلّ‌الأساطيو‌

،‌ثم‌يحل‌الجدب‌والجفاف،‌ثمّ‌سيكون‌‌‌-مع‌بقاء‌القوى‌الإخصابية‌خاصة‌بالإلهة‌الأنثىالنزول‌‌الذكر‌مهمة‌‌

على‌أحدهم‌أن‌يذرف‌الدموع‌بغزارة‌استجداءً‌للآلهة‌حتى‌ترجع،‌فتستجيب‌الآلهة‌وتعود‌ربة‌الخصب‌مرة‌‌

‌أخرى،‌فتزهر‌الأرض.‌

بالسحر‌والكهانة‌والقوى‌الغيبية،‌كان‌جزءًا‌من‌هذه‌الدورة‌الكونية،‌والعملية‌‌‌ولأنّ‌الشاعر‌ذو‌مكانة‌مرتبطة

‌‌ءبالغنا‌‌‌فالشعر‌مرتبط‌‌‌؛3يُسهم‌في‌إنقاذ‌الأرض‌وإعادة‌الخصب‌‌‌،‌فكان‌عليه‌أن‌يجري‌بسحره‌تأثيرًا‌الإخصابية

‌.4الجاهلية‌وشاع‌بين‌شعرائها‌عرف‌في‌‌وهو‌أمربالدين‌من‌خلال‌ترتيله،‌‌وثيقة‌على‌علاقة‌‌هووالترنيم،‌و‌

 
‌.‌172،‌صأساطير إغريقية )أساطير البشر(وينظر:‌شعراوي،‌عبد‌المعطي:‌‌؛342،‌صمغامرة العقل الأولىينظر:‌السواح،‌فراس:‌‌1
‌.102-97،‌صأساطير بابل وكنعانينظر:‌فيروللو،‌شارل:‌‌2
‌.7،‌ص2016،‌باقة‌الغربية:‌مجمع‌القاسمي‌للغة‌العربية،‌الأسطورة في فكر الجاهلي وأدبه ينظر:‌الديك،‌إحسان:‌‌ 3
‌.‌21ينظر:‌السابق،‌ص‌ 4
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وينتظر‌نزوله،‌ويساوره‌القلق‌إذا‌تأخر،‌فيبدأ‌‌‌هذو‌علاقة‌مباشرة‌بنزول‌المطر،‌فكان‌يترقب‌‌يالجاهل‌‌‌اعروالش

‌‌في‌نظر‌المجتمع‌‌‌فهو‌‌‌فعلى‌عاتقه‌تقع‌مهمّة‌الستسقاء؛في‌سبيل‌استقدام‌الغيث،‌‌‌‌بتقديم‌صلواته‌وبذل‌سحره

‌.1الساحر‌صانع‌المطر‌

وقد‌سبق‌أن‌أظهر‌المبحثان‌السابقان‌حقيقة‌المرأة‌المحبوبة‌في‌شعر‌المعلّقات،‌فبينا‌أنّها‌ليست‌إلّ‌الإلهة‌‌

،‌فهو‌‌وتفردها،‌فالبكاء‌على‌رحيلها‌في‌مقدّمة‌الشعر‌تمثيل‌لوظيفة‌الشاعر‌الدينية‌الأم،‌بخصوبتها‌وعطائها‌

لتعود‌ربّة‌الخصب‌فتحيي‌الأرض‌وتعيد‌الودّ،‌وتدور‌‌‌‌ها‌قرابين،‌ويقدّم‌أشعاره‌تراتيل؛يذرف‌دموعه‌ويرسل

‌الفصول‌دورتها.

‌)من‌الطويل(‌يقول‌امرؤ‌القيس:

 ومَنزِلِ   حَبِيب    ذِكرَى   مِن  نَـبكِ   قفا

 ‌

 

 

‌

خولِ   بينَ   الِّـلوَى   بِـسِقطِ ‌  2فَحَومَلِ   الدَّ

‌ ‌‌طلل‌‌على‌‌‌العاشق‌‌‌يقف‌‌‌أن‌‌‌يستحيل‌‌إذ‌‌‌ذاتي ا؛‌‌‌هم ا‌‌أو‌‌‌شخصي ا‌‌‌حدثًا‌‌‌يروي‌‌‌ل‌‌جماعي‌‌فعل‌‌هنا‌‌‌الوقوف‌‌إنّ‌

‌‌اجتماعي،‌‌‌عرف‌‌الوقوف‌‌فهذا‌‌بها،‌‌علاقته‌‌معهم‌‌مستذكرًا‌‌‌آثارها،‌‌على‌‌البكاء‌‌أصحابه‌‌من‌‌طالبًا‌‌محبوبته

‌.3والخصب‌‌الماء‌‌اجتلاب‌‌‌صور‌‌من‌‌صورة‌‌والبكاء‌ديني،‌‌استسقاء‌وطقس

‌‌يه‌‌‌إنّما‌‌حقيقية،‌‌امرأة‌‌‌ليست‌‌بيبةفالح‌‌مألوف،‌‌وديدن‌‌معروف،‌‌طقس‌‌بكاءبال‌‌‌المصحوب‌‌الوقوف‌‌هذا‌‌إنّ‌

‌‌يبكي‌‌والماء،‌‌بالمطر‌‌والمتكرّمة‌‌الحياة،‌‌‌لمظاهر‌‌الجالبة‌‌الإلهة‌الوجود،‌‌واستمراريّة‌‌الخصب‌‌ربّة‌‌‌الأم،‌‌الإلهة

‌‌الإنبات،‌‌‌دورة‌‌تتوقّفو‌‌‌الخصب،‌‌مظاهر‌‌فاندثرت‌‌الأسفل،‌‌العالم‌‌إلى‌‌هبطت‌‌ن‌أ‌‌بعد‌‌غيابها‌‌ورفيقاه‌‌‌الشاعر

‌‌قرابين‌‌لها‌‌ويقدّم‌‌الكبرى،‌‌الحبيبة‌‌يبكي‌‌‌إنّه‌‌م،الأ‌‌للإلهة‌‌ترتيلة‌‌تقديم‌‌‌في‌‌العظيمة‌‌مهمّته‌‌يمارس‌‌فالشاعر

‌الدموع.‌

 
‌.‌90‌‌،91،‌ص1987،‌بيروت:‌دار‌الجيل،‌عمان:‌دار‌عمان،‌المطر في الشعر الجاهليينظر:‌أبو‌سويلم،‌أنور:‌‌ 1
 . 110،‌صديوانهامرؤ‌القيس:‌‌2

‌.‌186‌،187،‌صبنية القصيدة الجاهليةينظر:‌عوض،‌ريتّا:‌‌3
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‌الطويل(‌)من‌:القيس‌امرؤ‌يقولو‌

 رَسمُها   يَعفُ   لَم  فـالمِقراةِ   فـتُوضِحَ 

 جَنباتِها   في  الريحُ   تسِحُّ   رُخاءً 

 عَرَصاتِها   فـي  الصيران  بَـعَرَ   تَـرَى 

 تَحَمَّلوا   يَـومَ   الـبَينِ   غَـداةَ   كَـأنِّي

  

  

  

 

 

 

‌

‌

 وشَمألِ   جَنوب    مِـن  نَـسَجَتها   لِـمَا

 المُذَيّلِ   الملاءِ   سُحقَ   الصبا   كَساها

 فُـلفُلِ   حَـبٌّ   كـأنَّـهُ   وقِـيـعانِـهـــــــــا 

 1حَنظَلِ   ناقِفُ   الحَيِّ   سَـمُراتِ   لَـدَى

‌ ‌‌مما‌‌‌إلّ‌‌‌فارغة‌‌‌خالية‌‌فهي‌‌‌عشتار؛‌‌الحبيبة‌‌تركتها‌‌‌أن‌‌بعد‌‌الأرض‌‌لحال‌‌‌وصف‌‌السابقة‌‌‌ربعة‌الأ‌‌‌الأبيات‌‌‌في

‌‌فهو‌‌‌الوحش‌‌بقر‌‌من‌‌الصيران‌‌بعر‌‌وأما‌‌غيث،‌‌يصحبها‌‌ل‌‌وحيدة‌‌فيها‌‌تمضي‌‌والريح‌‌‌وجودها،‌‌آثار‌‌من‌‌تبقّى

‌‌صوّرت‌‌‌التي‌‌عشتار‌‌إلى‌‌يشير‌‌بالذات‌‌الوحش‌‌بقر‌‌وبعر‌‌الحيوان،‌‌وجود‌‌دليل‌‌فالبعر‌‌سابقًا،‌‌وجودها‌‌على‌‌دليل

 الخصب.‌معها‌‌ورحل‌‌رحلت‌الآن‌الإلهة‌هذه‌ولكنّ‌‌،‌سابقًا‌وردت‌كما‌‌بقرةبال

‌شيطانة‌‌‌هي‌‌وقيل‌‌،2نخلة‌‌‌في‌‌وصوّروها‌‌العزّى‌‌‌العرب‌‌عبد‌‌فقد‌‌الإلهة،‌‌‌بالمرأة‌‌‌الحيّ‌‌‌سمرات‌‌علاقة‌‌تخفى‌‌ول

‌فهي‌‌،4البابليين‌‌‌عند‌‌‌و)عشتار(‌‌السومريين،‌‌عند‌‌)إنانا(‌‌ذاتها‌‌هي‌‌العرب‌‌عند‌‌والعزى‌‌‌،3ثلاث‌‌سمرات‌‌في

‌إل‌‌هو‌‌‌ما‌‌عندها‌‌وبكاؤه‌‌العزّى،‌‌صورة‌‌أمام‌‌وقوف‌‌هو‌‌السمرات‌‌أمام‌‌الشاعر‌‌ووقوف‌‌الإخصاب،‌‌قوة‌‌تمثّل

‌.القربان‌تقديم‌طقس

‌الطويل(‌‌)من‌فيقول:‌‌الخصب،‌ربة‌‌بعث‌لإعادة‌البكاء‌في‌‌الشاعر‌ويبالغ

مَطِيَّهُمْ  عَلَيّ  صَحْبِي  بها   وُقوفًا 

صَبَابَةً  مِنّي  العَينِ  دُموعُ   ففاضَتْ 

‌

‌
وتَجَمَّلِ  أسىً  تهلِكْ  لا   يقولونَ 

‌‌‌5عَلَى النَّحرِ حتّى بلّ دمعيَ مِحْمَلي
 

‌.110‌،111،‌صديوانهامرؤ‌القيس:‌‌1
‌.‌315،‌تح:‌إيلزة‌شتيتر،‌بيروت:‌دار‌الآفاق‌الجديدة،‌صالمحبرابن‌حبيب،‌محمد:‌‌2
،‌تح:‌محمد‌الأثري،‌أحوال العرب بلوغ الأرب في معرفة الألوسي،‌محمود‌شكري:‌؛‌وينظر:‌25،‌صالأصنامينظر:‌ابن‌الكلبي،‌هشام:‌‌3

‌.‌199،‌ص‌3بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية،‌ج
وينظر:‌فكري،‌وليد:‌‌‌؛65،‌ص2012،‌القاهرة:‌مؤسسة‌هنداوي،‌سارة وهاجر بين التراثين العربي والعبري ينظر:‌عبد‌الحكيم،‌شوقي:‌‌4

‌.‌168،‌صأرباب الشر
‌.‌112ص‌ديوانه،:‌امرؤ‌القيس‌5
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‌‌الناس‌‌‌كبكاء‌‌‌وهو‌‌‌،المخلص‌‌‌ننشوبور(‌خادم‌عشتار)‌‌كبكاء‌‌فهو‌‌‌عشتار،‌‌‌لعودة‌‌ضروري‌‌‌الشديد‌‌البكاء‌‌هذا‌‌‌إنّ‌

‌الوجودية‌‌‌معاركهم‌‌‌في‌‌‌الآلهة‌‌مشاركة‌‌طقس‌‌‌إنّه‌‌والأجساد،‌‌الجيوب‌‌ويشقّون‌‌‌الدمع‌‌‌يذرفون‌‌‌حين‌‌تمّوز‌‌‌أعياد‌‌في

‌الدائمة.‌

‌الطويل(‌‌)من‌:‌الخصب‌‌إلهة‌‌غياب‌في‌الأرض‌حال‌‌عن‌سطورةالأ‌‌في‌ورد‌مال‌مثيل ‌‌‌المعلّقة‌وفي

نِعاجَه  كأنّ  سِرْبٌ  لنا   فَعَنّ 

 

‌

لِ عَذارَى  ‌ مُذَيَّ مُلاء   في   1دَوار  

‌ ‌‌رحيل‌‌بعد‌‌‌الأرض‌‌‌حال‌‌‌عن‌‌‌البابلية‌‌الألواح‌‌‌في‌‌ورد‌‌‌ما‌‌‌الذاكرة‌‌إلى‌‌‌يعدن‌‌‌السرب‌‌‌هذا‌‌‌في‌‌‌العذارى‌‌‌النعاج‌ف

‌‌رحلت‌‌‌فقد‌‌الرجل،‌‌جفاها‌‌‌التي‌‌والمرأة‌‌‌الثور،‌‌يواقعها‌‌لم‌‌التي‌‌‌والبقرة‌‌الحمار،‌‌‌اعتزلها‌‌التي‌‌كالأتان‌‌فهي‌‌عشتار،

‌الأرض.‌على‌المخلوقات‌كلّ‌‌شاملًا‌‌العاطفي‌البرود‌فساد‌غبة،الر‌‌جذوة‌ومشعلة‌،الإخصابية‌لقاءاتال‌إلهة

‌‌غيابها‌‌‌في‌‌الأرض‌‌حال‌‌عن‌‌ذكره‌‌ماو‌‌‌،الخصب‌‌ربّة‌‌إلى‌‌مرفوعة‌‌وتراتيل‌‌صلوات،‌‌من‌‌الشاعر‌‌قدّمه‌‌ما‌‌إنّ‌

‌قولي‌والحياة،‌بالمطر‌‌الأرض‌على‌تجود‌عادتو‌‌المقدّسة‌المحبوبة‌استجابت‌قدف‌أكله،‌ىآت‌قد‌‌لستعطافها،

‌الطويل(‌‌)من‌القيس:‌امرئ‌

ومَيضَهُ  أُريكَ  برقًا  تَرَى   أصاحِ 

راهِب   مَصابيحُ  أو  سَناهُ   يُضيءُ 

صَوْبِهِ  أيْمَنُ  يْمِ  بالشَّ قَطَن    على 

كُتَيْفَة   حَوْلَ  الماءَ  يَسُحُّ   فأضْحَى 

‌

‌

مكلَّلِ  حَبيّ   في  اليَدَينِ   كَلَمْعِ 

الْمُفَتَّلِ  بالذُّبالِ  ليطَ  السَّ  أمالَ 

فَيَذْبُلِ  السّتارِ  على   وأيْسَرُهُ 

الكَنَهْبلِ  دَوْحَ  الأذقانِ  على   2يكُبّ 

‌ ‌بنهاية‌‌‌مؤذنة‌‌الأمطار‌‌ونزلت‌‌‌الوفير،‌‌بالخير‌‌المبشّرة‌‌البروق‌‌‌وتلألأت‌‌عشتار،‌‌إعادة‌‌‌في‌‌الشاعر‌‌دموع‌‌نجحت

‌سيّدته.‌لعودة‌أخرى‌‌‌مرة‌الخصب‌‌وعاد‌‌الجدب،

 
‌.‌120،‌صديوانه: امرؤ‌القيس‌1
‌.‌121،‌صديوانهامرؤ‌القيس،‌‌2
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‌الطويل(‌‌)من‌:الأطلال‌‌‌على‌باكيًا‌ليقو‌ف‌العبد‌‌بن‌طرفة‌وأمّا

 اليد  ظاهِرِ  في الوَشْمِ كباقي  تَلوح              همَدِ ـثَ  بِبُرقَةِ  أطلالٌ  لخولةَ 

 وَتَجلّدِ  أسى  تهلك لا  يقولون            مطّيُهم عليّ  صحبي بها ا وُقوفً 

‌دَدِ  من بالنواصِفِ  سَفين خَلايا                غُدوَةً  المالكيةِ  حُدوج كأنّ 

‌1يَشُقّ حَبابَ الْمَاءِ حَيْزُومُها بها ... كَمَا قَسَمَ التّرْبَ الْمُفايلُ باليَدِ 

لّفها‌‌التي‌‌الأطلال‌‌على‌‌الشاعر‌‌‌يبكي‌ ‌‌إلى‌‌أصحابه‌‌‌دعا‌‌مما‌‌‌الدموع،‌‌ذرف‌‌في‌‌ويبالغ‌‌،الخصب‌‌‌ربة‌‌‌رحيل‌‌خ 

‌‌فهو‌‌الجاهلي،‌المجتمع‌له‌‌اختارها‌التي‌بوظيفته‌يقوم‌أن‌‌إلّ‌‌طيعيست‌ل‌ولكنّه‌‌،يهلك‌ل‌‌حتى‌‌بالتجلّد‌نصحه

‌‌صفاتها،‌‌‌وذاكرًا‌‌الخصب‌‌ربّة‌‌حسن‌‌مادحًا‌‌،وكلماته‌‌دموعه‌‌قرابين‌‌يقدّم‌‌أن‌‌عليهو‌‌‌،‌الستمطار‌‌لطقوس‌‌المختار

‌للمرأة.‌‌الجسدية‌الصفات‌‌مبحث‌في‌‌نوقش‌ما‌‌وهو

‌الطويل(‌‌)من‌الرغبة:‌‌جذوة‌وانطفاء‌الخصب‌انتهاء‌‌‌إلى‌إشارة‌في‌‌ناقته‌واصفًا‌طرفة‌ويقول

 2مُلبدِ  أكلَف رَوعات  خُصَل   بِذي         وتَتّقي المهيب صوتِ  إلى  تُريع

‌‌سلبًا‌‌‌أثّر‌‌الذي‌‌الخصب،‌‌ربة‌‌‌غياب‌‌‌آثار‌‌‌من‌‌‌وهذا‌‌وتلقيحها،‌‌‌مواقعتها‌‌‌من‌‌‌الفحل‌‌لمنع‌‌‌ذيلها‌‌‌تضع‌‌الناقة‌‌فهذه

‌تعود.‌‌كي‌‌‌لستعطافها‌‌هذا‌‌يذكر‌والشاعر‌،والحيوان‌الإنسان‌على

 
‌.19،‌صنها ديو طرفة‌بن‌العبد:‌1
‌.‌21،‌صديوانهطرفة‌بن‌العبد:‌‌2
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‌‌يميّز‌‌‌ما‌‌‌أهمّ‌‌‌ولكنّ‌‌‌الرحيل،‌‌‌بعد‌‌‌خواء‌‌‌من‌‌الديار‌‌أصاب‌‌‌وما‌‌‌الطلل،‌‌‌عن‌‌حديثه‌‌فيطول‌‌‌ربيعة‌‌بن‌‌‌لبيد‌‌‌وأمّا‌

‌‌غياب‌‌‌خلفها‌‌‌مظاهر‌‌إل‌‌هذه‌‌وما‌‌الحمار،‌‌عن‌‌الراغبة‌‌بالأتان‌‌‌شبهها‌‌فقد‌‌للناقة،‌‌وصف‌‌من‌‌هذا‌‌تلا‌‌ما‌‌‌معلقته

‌الكامل(‌‌‌)من‌بالأتان:‌ناقته‌مشبهًا‌لبيد‌يقول‌عشتار،

 لاحَه   لأحقَبَ   وِسَقت  مُلمِعٌ   أو

 مُسَحّجٌ   الأكام  حدب  بها   يعلو 

 

 

 

 

‌

‌
 وكِدامها   وضربها   الفحول  طَردُ 

 1وَوِحامُها   عِصيانُها  رابهُ   قد

‌ ‌‌الحمل‌‌‌لأنّ‌‌‌وهذا‌‌‌؛جنينًا‌‌منه‌‌حملت‌‌أن‌‌‌بعد‌‌‌عنه‌‌‌اضهاإعر‌‌‌من‌‌‌زوجها‌‌يتعجّب‌‌الحمار،‌‌عن‌‌الراغبة‌‌الأتان‌‌‌هذه

‌والرغبة.‌‌والحب‌‌الودّ‌‌حرارة‌الكائنات‌فقدت‌رحيلها‌‌وبعد‌‌،حرثوال‌‌الحب‌ربة‌‌عشتار‌وجود‌ي‌ف‌حدث

على‌الأطلال،‌يوضّح‌أنّ‌هذه‌الحالة‌الشعورية‌ل‌تمثّل‌حزنًا‌على‌‌‌‌راض‌السابق‌لبكاء‌الشعراءإنّ‌الستع

فر‌ وصحبه‌قضية‌ المرء‌ وقوف‌ يمثّل‌ ول‌ حقيقيّة،‌ الحبيبة‌ به‌ يقوم‌ عامّ‌ إنه‌طقس‌ ‌،ختارون‌الم‌‌‌شعراءدية،‌

،‌‌لرفع‌الصلواتمحاولة‌‌في‌‌‌‌لذلك‌كان‌الأجدر‌بالمهمة‌‌؛فالشاعر‌هو‌الكاهن،‌وهو‌على‌اتصال‌بالقوى‌الغيبية

،‌فالشاعر‌الجاهلي‌ل‌يختلف‌عن‌تلك‌الأمم‌التي‌‌إلى‌الأرض‌‌لتعود‌‌ربّة‌الخصب‌‌‌،‌ومناجاةالتراتيل‌‌قديموت

‌‌.رغبة‌في‌استمرار‌دورة‌الطبيعة‌‌؛اد‌تمّوز‌بالبكاء‌والندب‌والعويلاحتفلت‌بأعي

وحزنه‌لم‌يتولّد‌من‌‌‌‌شاعرء‌على‌الأطلال،‌وإظهار‌ضعف‌الوبناء‌على‌ما‌سبق،‌يتضّح‌أنّ‌المجاز‌في‌البكا‌

وليس‌تقزيمًا‌لحجم‌العاشق‌‌‌،كما‌يرى‌الغذامي‌‌ئمًا‌إلى‌تشويه‌خطاب‌العشقنسق‌الفحولة‌الذي‌يسعى‌دا

ومشاركة‌الشاعر‌‌‌ولكنّه‌تولّد‌من‌نسق‌ألوهية‌المرأة‌وسموّها‌وتوحّدها‌مع‌الطبيعة،‌‌‌وتسفيهًا‌لمشاعره‌كما‌يقول،

هذا‌‌هو‌ممثّل‌قومه،‌وحبل‌صلتهم‌بالسماء‌وآلهتها،‌و‌ف‌‌،‌العكس‌‌وليسفي‌هذا‌الطقس‌التعبّدي‌إعلاء‌لشأنه‌‌

‌‌كلّها‌‌‌الأمم‌‌عبّر‌عنها‌في‌شعره،‌كمّا‌عبّرتعقيدة‌أمومية‌تتطلب‌منه‌أن‌يشارك‌في‌طقوسها‌وأن‌ي‌‌ناتج‌عن

  عن‌عقائدها‌في‌آدابها‌وفنونها.‌

 
‌.110،‌صديوانهلبيد‌بن‌ربيعة:‌‌1
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 الفصل الثالث

 الممدوح وصناعة الطاغية

فكان‌الشعراء‌يمدحون‌‌‌؛ا‌فضفاضًا،‌يشمل‌الأفراد‌والقبائلالجاهلي‌موضوعًا‌شعري ‌لقد‌كان‌المديح‌في‌العصر‌‌

قبيلة‌إذا‌لقوا‌منها‌حسن‌الجوار‌ودماثة‌الأخلاق،‌أو‌يمجدّون‌سادتها‌إذا‌عرفوا‌عنهم‌الكرم‌ورأوا‌منهم‌الفضائل‌‌

راض‌المديح‌وأهدافه،‌فصار‌‌أو‌يغيثوا‌ملهوفًا،‌ومع‌تقادم‌الزمن‌تغيّرت‌أغ‌‌،وحسن‌الصنيع‌كأن‌يفتدوا‌أسيرًا

في‌أواخر‌العصر‌الجاهلي‌وسيلة‌للتكسب‌وبابًا‌للرزق،‌فأخذ‌الشعراء‌يتّصلون‌بملوك‌المناذرة‌والغساسنة،‌

وتهافتوا‌عليهم‌مادحين؛‌لينالوا‌منهم‌العطايا‌والهدايا،‌فصار‌المديح‌مضمارًا‌لتنافس‌الشعراء،‌يذهبون‌بالقصائد‌

لى‌أهليهم‌محمّلين‌بالخيرات،‌بينما‌كان‌ملوك‌المناذرة‌والغساسنة‌يجدون‌شعر‌قاصدين‌بلاط‌الملوك‌ليعودوا‌إ‌

أولئك‌وسيلة‌ناجعة‌للدعاية‌ونشر‌الصيت‌بين‌القبائل،‌وإعلاء‌شأنهم‌في‌الآفاق،‌فأخذوا‌يستقطبون‌الشعراء‌‌

‌.1من‌كلّ‌حدب‌وصوب،‌ويغدقون‌عليهم‌المال،‌حتى‌صار‌بلاطهم‌مسرحًا‌لشعراء‌المديح‌وأشعارهم

اعتمد‌شعر‌المديح‌العربي‌في‌بداياته‌على‌أوصاف‌وقيم‌مستمدة‌من‌بيئة‌العرب‌الصحراوية،‌ومجتمعهم‌‌و‌

وإكرام‌الضيف‌‌‌‌والفتك‌بالأعداء‌وإخافتهم،القائم‌على‌المعاني‌الجليلة‌من‌الفروسية‌والقوّة‌والعزة‌والشجاعة‌‌

لعصر‌وغيره‌من‌العصور‌اللاحقة.‌وتجدر‌وإغاثة‌الملهوف،‌وغيرها‌من‌القيم‌الإنسانية‌المحتفى‌بها‌في‌ذلك‌ا

ا‌صادقًا،‌نابعًا‌من‌رغبة‌الشاعر‌في‌تقديم‌الشكر‌والعرفان‌لشخص‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌المديح‌في‌بداياته‌كان‌عفوي ‌

‌.2ما،‌قبل‌أن‌يتحوّل‌إلى‌صنعة‌ومهنة‌قائمة‌على‌التزييف‌والمبالغة‌بغرض‌التكسّب‌

قرائح‌الشعراء‌‌‌‌به‌‌ا‌فاضتفن‌شعري؛‌فهو‌ليس‌موضوعًا‌عادي ‌‌‌ويذهب‌الغذامي‌إلى‌أنّ‌المديح‌ليس‌مجرّد‌

وهي‌تنظم‌أبياته،‌ولكنّه‌ظاهرة‌ثقافية‌خطيرة،‌أفضت‌إلى‌تحوّل‌قيمي‌مرعب،‌وأسهمت‌في‌التكوين‌النسقي‌‌

 
‌.‌210‌،211تاريخ الأدب العربي )العصر الجاهلي(،ينظر:‌ضيف،‌شوقي:‌‌ 1
‌.6بيروت:‌دار‌الراتب‌الجامعية،‌د.ت،‌ص،‌المديح في الشعر العربيينظر:‌محمد،‌سراج‌الدين:‌‌ 2
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العربية‌ الذات‌ وثقافة‌ العربي‌ للإنسان‌ يتجل1‌ّالمشوّه‌ والتبديل‌ التحوّل‌ وهذا‌ الغذامي‌‌-ى،‌ يرى‌ في‌‌‌‌-حسبما‌

 محورين:‌

 المبحث الأوّل: صناعة الطاغية

فظهور‌الشاعر‌‌‌طر‌حدث‌في‌تاريخ‌الثقافة‌العربية؛‌يعدّ‌الغذامي‌تحوّل‌القيم‌الإنسانية‌الذي‌أحدثه‌المديح‌أخ

القيم الثقافية‌الخطيرةو‌‌‌،جديدةال‌‌‌المدّاح‌وثقافة‌المديح‌وشخصية‌الممدوح‌أفضى‌إلى‌أنماط‌من‌ ،‌2النسقية‌

ا‌متشعرنًا،‌يحمل‌صفات‌الرجل‌الكامل‌والآمر‌‌ة‌الإمبراطور‌المجازي‌ليكون‌منحوتًا‌بلاغي ‌أهمها‌خلق‌شخصيّ‌

 .3المطلق‌

إلى‌‌ كلّه‌ العربي‌ التاريخ‌ الطواغيت‌في‌ يردّ‌سبب‌ظهور‌ الغذامي‌ أنّ‌ تكمن‌في‌ الفعلية‌ المشكلة‌ الشعر‌‌إنّ‌

الجاهلي،‌‌‌‌الجاهلي،‌ول‌شيء‌آخر‌سواه؛ المديح‌ إلّ‌في‌رحم‌شعر‌ تتخلّق‌ لم‌ الطاغية‌ أنّ‌شخصية‌ فيرى‌

ا‌أدّى‌إلى‌تثبيتها‌وتجذيرها،‌ثمّ‌جاء‌عصر‌التدوين‌ممّ‌‌‌العودة‌إلى‌نمطه‌في‌العصر‌الأموي؛ورسّخت‌أعرافها‌‌

‌.4الذي‌غرسها‌في‌الذاكرة‌الثقافية‌للأمّة‌حين‌اهتمّ‌بتدوين‌خطاب‌مدائح‌الجاهليين‌

سلوكيات‌الممدوحين؛‌فقد‌يمدح‌الشاعر‌الملك‌‌‌التأثير‌في‌‌‌ي‌أنّ‌أخطر‌ما‌خلقه‌شعر‌المديح‌هوويرى‌الغذام‌

ا،‌فعندما‌يمدح‌ا‌يدفع‌الممدوح‌إلى‌المتناع‌عن‌الشورى‌حق ‌ممّ‌‌‌ي‌سديد‌ل‌يحتاج‌إلى‌مشاورة‌غيره؛بأنّه‌ذو‌رأ

الم الناس،‌والظلم،‌وامتلاك‌ القوّة،‌وأنّهم‌‌الشعراء‌ممدوحيهم‌بصفات‌نسقية‌كالتسلط‌على‌ ال‌الذي‌يمنحهم‌

،‌ستتخلّق‌عند‌الممدوح‌الأنا‌المتضخمة‌الفحولية‌التي‌تتميّز‌بإلغاء‌الآخر‌‌5دائمًا‌عرضة‌للحسد‌ممن‌حولهم

والتعالي‌الكوني،‌فهي‌الذات‌الأقوى‌والأظلم،‌والكذب‌عندها‌مباح،‌ترى‌ما‌ل‌يرى‌غيرها،‌وتشعر‌بما‌ل‌

 
‌.‌145،‌ص‌النقد الثقافيالغذامي،‌عبد‌الله:‌‌ 1
‌.‌143،‌صسابقينظر:‌ال‌‌ 2
‌.‌145ينظر:‌السابق،‌ص‌ 3
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،‌1ح‌هو‌المنقذ‌القومي‌الذي‌حمل‌على‌عاتقه‌مهمة‌تدمير‌الخصوم‌وسحقهمفالممدو‌‌‌؛‌يشعر‌به‌أيّ‌إنسان‌آخر

ا‌في‌الواقع‌السياسي‌والجتماعي،‌فحدث‌التحوّل‌من‌‌وهذه‌الصفات‌انتقلت‌من‌الشعر‌لتصبح‌تطبيقًا‌عملي ‌

شخصية‌الفحل‌الشعري‌إلى‌الفحل‌الواقعي،‌وهي‌فحولة‌ذات‌عيوب‌نسقية‌فادحة‌أقرب‌إلى‌العنف‌والبطش‌

‌.2ظلم،‌بعيدًا‌عن‌الرحمة‌والإحسان‌والعدل،‌وهكذا‌تُخلق‌الطواغيت‌جيلًا‌بعد‌جيل‌وال

إنّ‌الغذامي‌فيما‌سبق‌ذكره،‌يوجّه‌إصبع‌التهام‌إلى‌الشعر‌الجاهلي،‌ويجعله‌السبب‌في‌نشوء‌ظاهرة‌الملك‌

كام‌إلى‌العواطف،‌تح‌ال‌يتمّ‌باللجوء‌إلى‌الظنّ‌أو‌‌الطاغية،‌ولكنّ‌الحكم‌على‌ما‌قاله‌بالصحة‌أو‌الخطأ‌ل

للوصول‌‌‌‌لملوك،‌والوقوف‌على‌حقيقة‌صفاتهم؛بل‌يحتاج‌إلى‌استعراض‌تاريخ‌الأمم‌السابقة‌لرؤية‌صور‌ا

إلى‌السبب‌الحقيقي‌الذي‌خلع‌عليهم‌أخلاقهم،‌وأعطاهم‌ميزاتهم،‌ومنحهم‌الأحقيّة‌في‌أن‌يكونوا‌طواغيت‌‌

‌ومتسلّطين،‌ل‌يردهم‌راد،‌ول‌يردعهم‌رادع،‌بل‌يتلقّون‌بكل‌رحابة‌صدر‌دعم‌المؤسسة‌الثقافية‌وتشجيعها.

 مكانة الملوك وقداستهم  .1

أنّ‌ملوك‌العرب‌نالوا‌مكانتهم،‌واصطبغوا‌بصفاتهم،‌وأخذوا‌يلبسون‌ثياب‌‌في‌الوقت‌الذي‌يرى‌فيه‌الغذامي‌‌

القديمة‌ذوي‌قداسة‌ومكانة‌‌العزة‌والعلو‌بسبب‌أشعار‌مادحيهم،‌يثبت‌التاريخ‌أنّ‌الملوك‌كانوا‌في‌الحضارات

لسماء‌والملك‌‌وذلك‌حين‌آمن‌الإنسان‌القديم‌بالصلة‌بين‌الألوهية‌والملكية،‌وربط‌بين‌سلطة‌الإله‌في‌ا‌‌عالية؛

‌على‌الأرض.‌

لقد‌أشار‌التاريخ‌إلى‌أنّ‌السومريين‌آمنوا‌بالصلة‌الوثيقة‌بين‌القوى‌الإلهية‌ونشأة‌النظام‌الملكي،‌وذلك‌في‌‌

وثيقة‌قائمة‌ملوك‌سومر،‌التي‌نصّت‌على‌نزول‌الملكية‌من‌السماء‌قبل‌الطوفان،‌فحكم‌ثمانية‌ملوك‌حوالي‌‌

لبشر‌وتعاقبهم‌بالطوفان‌العظيم،‌وحينها‌رفعت‌الملكية‌للسماء‌حفاظًا‌‌ألفي‌سنة‌قبل‌أن‌تغضب‌الآلهة‌على‌ا

 
‌.‌192صينظر:‌السابق،‌‌‌ 1
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عليها،‌وبعد‌انتهاء‌الطوفان‌نزلت‌مرّة‌أخرى‌إلى‌الأرض،‌ليكون‌الملك‌)إيتانا(‌أول‌ملك‌تفوّضه‌الآلهة‌ليحكم‌‌

‌.1بعد‌الطوفان‌

يعيشون‌حياة‌عشوائيّة‌ويتخبّطون‌في‌‌وأمّا‌عن‌سبب‌نزول‌الملكية‌إلى‌الأرض،‌فيتلخّص‌في‌أنّ‌البشر‌كانوا‌‌

فوضى‌عارمة،‌لم‌يكن‌لهم‌ملك‌يحكمهم،‌ويدير‌شؤونهم،‌فقد‌كانت‌شارات‌الملكية‌من‌الصولجان‌والتاج‌‌

ورباط‌الرأس‌والعصا‌محفوظة‌في‌السماء‌لدى‌الإله‌)آنو(،‌فقررت‌الآلهة‌أن‌تفوّض‌الملوك‌لرعاية‌البشر‌

يديروا‌‌ فلم‌يكن‌نيابة‌عنها،‌وكانت‌وظيفتهم‌أن‌ للمدن،‌ الحقيقيين‌ المالكين‌ باستشارة‌الآلهة،‌ البلاد‌ شؤون‌

باستطاعة‌الملك‌أن‌يسنّ‌قانونًا‌إلّ‌بإيحاء‌من‌الآلهة‌وبأمر‌منها،‌كما‌كان‌اختيار‌الملك‌شأنًا‌إلهيا‌خالصًا،‌‌

وريث‌الملكية‌فالآلهة‌تختار‌الملوك‌وفق‌معاييرها‌الخاصّة،‌وليس‌للبشر‌أن‌يتدخّلوا‌في‌اختيار‌ملوكهم‌أو‌ت

‌.2لأحد

وبنزول‌الملكية‌من‌السماء‌إلى‌الأرض‌نشأت‌المدن،‌وبدأ‌عصر‌التنظيم‌والإدارة،‌وبما‌أنّ‌)أريدو(‌كانت‌‌

‌.3مهبط‌الملكية‌الأول‌أصبحت‌أوّل‌مدينة‌على‌وجه‌الأرض،‌بأمر‌من‌الإله‌)آنو(‌الذي‌حباها‌هذا‌الشرف‌

ا،‌أو‌إلهًا‌مكتمل‌الألوهية،‌إلّ‌أنّ‌‌القديم‌لم‌يكن‌إلهًا‌حقيقي ‌وعلى‌الرغم‌من‌العتقاد‌بأنّ‌الملك‌في‌العراق‌‌

بعض‌الملوك‌جعلوا‌أنفسهم‌آلهة،‌فأظهرت‌المنحوتات‌الملك‌)نرام‌سين(‌حفيد‌)سرجون‌الأكادي(‌وهو‌يلبس‌

‌الخوذة‌ذات‌القرنين‌الرامزة‌إلى‌الإله،‌وقد‌كتب‌اسمه‌مسبوقًا‌بنجمة‌كما‌تكتب‌أسماء‌الآلهة،‌وخلفه‌ملوك‌

القرابين‌ لهم‌ وقدّمت‌ الأرباب،‌ تماثيل‌ جوار‌ إلى‌ المعابد‌ في‌ تماثيلهم‌ آلهة،‌فوضعت‌ أنفسهم‌ آخرون‌عدّوا‌

‌.4والتراتيل‌الدينية‌
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ود‌استمرّ‌العتقاد‌بألوهية‌الملك‌في‌العراق‌القديم،‌وترسّخت‌فكرة‌الأصل‌الإلهي‌للسلطة،‌ونشأت‌فكرة‌وج‌و‌

مظاهر‌التقديس‌المحيطة‌به،‌فظهر‌التوجّه‌بالصلاة‌إلى‌الملوك،‌ا‌عزز‌‌ممّ‌‌‌؛رابطة‌بنوّة‌بين‌الملك‌والإله

القرابين‌‌ التماثيل‌الملكية،‌فقد‌أدخل‌الملك‌)كوديا(‌تمثاله‌إلى‌المعبد‌وأمر‌أن‌تقدّم‌له‌ القرابين‌إلى‌ وتقديم‌

‌.1الدورية‌

ية‌حقيقية‌مصدرها‌‌وأمّا‌في‌مصر‌فقد‌كان‌الملك‌إلهًا‌منذ‌بدء‌الملكية‌فيها‌زمن‌الأسرة‌الأولى،‌وهي‌ألوه‌

؛‌فهو‌البن‌2العقيدة‌المصرية‌التي‌تطوّرت‌على‌مرّ‌السنين،‌والفرعون‌هو‌الإله‌المستحق‌للعبادة‌والتكريم‌

الجسدي‌للإله‌)رع(،‌الذي‌كان‌يتردد‌على‌الأرض‌ليلد‌لها‌حكّامًا،‌فيضمن‌بذلك‌حكمًا‌إلهيًا‌خالصًا‌فيها،‌‌

،‌فجُعل‌كلّ‌ملك‌حي‌صورة‌للإله‌)حورس(‌3لشمس،‌وإليه‌يعودففي‌الدين‌الشمسي‌يولد‌الملك‌من‌جسم‌إله‌ا

‌.4ابن‌)أوزيريس(،‌وكلّ‌ملك‌ميت‌صورة‌للإله‌)أوزيريس(‌ابن‌)رع(،‌تجسيدًا‌لفكرة‌الإله‌الأب‌والإله‌البن

لتأكيد‌بنوّتهم‌‌‌بط‌ارتباطًا‌مباشرًا‌بالإله‌)رع(؛وبدأ‌الملوك‌في‌عصر‌الأسرة‌الثانية‌يحملون‌أسماء‌وألقابًا‌ترت

،‌وفي‌الأسرة‌الرابعة‌كان‌هناك‌)جدف‌رع(‌الذي‌أضاف‌لنفسه‌‌5وانتمائهم‌له،‌مثل‌)راع‌نب(‌من‌الأسرة‌الثانية‌

،‌و)خفرع(،‌و)منقرع(‌الذي‌يعني‌)طويل‌العمر‌بقوة‌رع(،‌وفي‌الأسرة‌الخامسة‌كان‌هناك‌6لقب‌)ابن‌رع(‌

‌.7ارع(‌و)نفر‌إف‌رع(‌ومعناهما‌)جمال‌رع(‌)ساحورع(‌الذي‌يعني‌)المقرب‌من‌رع(،‌و)نفر‌إيرك

وكان‌الملك‌المصري‌يتمتّع‌بقوى‌الآلهة،‌فهو‌المسؤول‌عن‌نزول‌المطر،‌وتهيئة‌الماء‌ليهب‌الحياة‌ويمنح‌‌

ا‌دفع‌‌الناس‌من‌‌ممّ‌‌‌؛‌الخصب،‌فالنيل‌كلّه‌في‌خدمته،‌يأمره‌بأن‌يفيض‌الماء‌على‌الجبال‌لتمنو‌المحاصيل

 
،‌‌68،‌ص‌2015ينظر:‌السامرائي،‌شفيق‌عبد‌الرزاق:‌الفكر‌والنظام‌السياسي‌في‌العراق‌القديم،‌عمّان:‌دار‌المعتز‌للنشر‌والتوزيع،‌‌‌ 1

69‌.‌
‌.‌141،‌ص‌2009ينظر:‌فهد،‌بدري‌محمد:‌محاضرات‌في‌الفكر‌والحضارة،‌عمّان:‌دار‌المناهج‌للنشر‌والتوزيع،‌‌‌ 2
‌.‌90ينظر:‌فرانكفورت‌وآخرون:‌ما‌قبل‌الفلسفة،‌ص‌ 3
‌.‌92،‌صالسابقينظر:‌‌‌ 4
‌.‌24،‌ص2015ينظر:‌ماهر،‌أحمد:‌تاريخ‌مصر‌الفرعونية،‌عمّان:‌دار‌الكتب،‌‌ 5
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يم‌القرابين‌للفرعون‌ليمنحهم‌الخصب‌ول‌يحرمهم‌المطر‌من‌خلال‌قيامه‌بطقوس‌داخل‌مصر‌وخارجها‌إلى‌تقد

‌.1إخصابية‌خاصّة

وبما‌أنّ‌الملك‌إله‌يتمتّع‌بصفات‌الآلهة‌الكاملة،‌كان‌صاحب‌حقّ‌في‌أن‌ينال‌ميزة‌الخلود،‌فإذا‌مات‌الملك‌‌

الشمس،‌واندماجها‌معه‌من‌خلال‌‌كانت‌روحه‌تصعد‌إلى‌السماء‌لتحظى‌بالخلود‌من‌خلال‌اتّحادها‌بإله‌‌

‌.2ركوب‌مركب‌)رع(‌العظيم،‌وأمّا‌جسده‌فكان‌يُخلّد‌على‌الأرض‌بفضل‌عملية‌التحنيط‌التي‌تحفظه‌سليمًا

وأما‌عند‌الرومان،‌فقد‌كان‌القيصر‌إلهًا‌أقيمت‌له‌المعابد،‌ونصبت‌تماثيله‌إلى‌جانب‌تماثيل‌الآلهة،‌ومنها‌‌

منقوش‌عليه‌)‌إلى‌الإله‌الذي‌ل‌يقهر(،‌ويرجّح‌أنّه‌نقش‌بعد‌انتصارات‌‌‌‌تمثال‌وضع‌في‌معبد‌)كويرينيوس(،

القيصر‌في‌حروبه،‌وهناك‌تمثال‌آخر‌على‌تل‌)قابيتولينوس(‌نقش‌عليه‌نصّ‌يشير‌إلى‌أنّ‌القيصر‌نصف‌‌

،‌وعثر‌على‌نقش‌لم‌يؤرّخ،‌يقول‌نصّه:‌"‌إلى‌الروح‌3إله،‌ولكنّ‌القيصر‌لم‌يعجبه‌هذا‌الوصف‌فأمر‌بطمسه

‌.4الحارسة‌ليوليوس‌قيصر‌المؤلّه،‌وأبي‌الوطن‌الذي‌أدخله‌السناتو‌والشعب‌الروماني‌في‌زمرة‌الآلهة"

وكان‌الملك‌عند‌الفينيقيين‌ذا‌مكانة‌سياسية‌ودينية‌معًا،‌فالعرش‌مقدّس‌والقائم‌عليه‌أشبه‌بإله،‌إرادته‌نافذة‌

‌.‌5ى،‌تتولّى‌الحكم‌إن‌كان‌ولي‌العهد‌قاصرًا‌ومخالفته‌مخالفة‌للآلهة،‌وزوجته‌كانت‌بمكانة‌الكاهنة‌الكبر‌

وكان‌الملوك‌عند‌العبرانيين‌يقومون‌بدور‌إله‌ما،‌وبخاصّة‌)أدونيس(،‌فكان‌الملك‌يلقّب‌في‌حياته‌)آدوني‌‌

هاميليخ(‌والتي‌تعني‌ربي‌الملك،‌وأما‌عندما‌يموت،‌فكان‌النواح‌عليه‌يتم‌بالعبارات‌ذاتها‌التي‌كانت‌ترددها‌‌

‌.6ء‌)أدونيس(النساء‌في‌بكا‌

 
‌.98‌،99ينظر:‌فرانكفورت‌وآخرون:‌ما‌قبل‌الفلسفة،‌ص‌‌ 1
‌.‌167،‌ص2020،‌القاهرة:‌مؤسسة‌هنداوي،‌2ينظر:‌القمني،‌سيّد:‌رب‌الثورة‌)أوزيريس‌وعقيدة‌الخلود‌في‌مصر‌القديمة(،‌ط‌ 2
‌.‌683‌،684،‌ص2،‌ج‌2010المصرية،‌ينظر:‌نصحي،‌إبراهيم:‌تاريخ‌الرومان،‌القاهرة:‌مكتبة‌النجلو‌‌ 3
‌.685السابق،‌ص‌ 4
‌.‌51،‌ص‌1،‌ج1999ينظر:‌صقر،‌جوزيف:‌قصّة‌وتاريخ‌الحضارات‌العربية،‌بيروت:‌إيديتو‌كريبس‌إنترناشونال،‌ 5
،‌تر:‌جبرا‌إبراهيم‌جبرا،‌بيروت:‌المؤسسة‌2ينظر:‌فريزر،‌جيمس:‌أدونيس‌أو‌تموز‌)دراسة‌في‌الأساطير‌والأديان‌الشرقية‌القديمة(،‌ط‌ 6

‌.‌29،‌ص‌‌‌1979العربية‌للدراسات‌والنشر،
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ومن‌مظاهر‌تأليه‌ملوك‌العبرانيين‌تسمية‌عرش‌الملك‌بعرش‌)يهوه(،‌ومسحه‌بالزيت‌المقدّس،‌فلقّب‌الملك‌‌

الإله،‌وهو‌صورة‌أرضية‌للإله‌ الملك‌يحمل‌جزءًا‌من‌روح‌ المقدس،‌وكان‌ بالزيت‌ الممسوح‌ بالمسيح‌أي‌

‌.1)يهوه(،‌أو‌ممثلًا‌له‌على‌الأرض

قدرات‌الملك‌الخارقة،‌وامتلاكه‌صلاحيات‌الآلهة،‌كأن‌يرسل‌عليهم‌الأمطار،‌أو‌‌لقد‌آمنت‌معظم‌الشعوب‌ب

يجود‌بشعاع‌الشمس،‌أو‌يدفع‌الأرض‌إلى‌الإخصاب‌وإنماء‌المحاصيل،‌فسي ر‌الملوك‌تزخر‌بالأساطير‌

العرب،‌حتى‌آمنوا‌بها‌كغيرهم‌ إلى‌ انتقلت‌ووصلت‌ التي‌ الجاهلي‌تعظيمًا‌‌،‌فقد‌أظهر2والخوارق‌ ‌‌الإنسان‌

وذلك‌لإيمانه‌بأنّ‌سلطتهم‌ممنوحة‌من‌الإله،‌وأعمالهم‌تشابه‌أعمال‌الأنبياء‌المرسلين،‌فأسبغ‌عليهم‌‌‌‌للملوك؛

‌.3من‌الصفات‌ما‌يفوق‌صفات‌البشر‌العاديين،‌واعتقد‌بقدراتهم‌القريبة‌من‌المعجزات‌

الدينية‌لغيره‌من‌رؤساء‌‌وقد‌كان‌الملك‌العربي‌زعيم‌الأمة‌الروحي‌وكاهنها‌الأصلي،‌قبل‌أن‌يترك‌الزعامة‌‌

فقد‌آمن‌العرب‌الجنوبيون‌أن‌الأرض‌ملك‌للآلهة،‌والملوك‌‌‌،‌فكان‌هو‌المسؤول‌عن‌أملاك‌الآلهة؛4الدين

‌.5أوصياء‌على‌أموالها،‌ول‌يحق‌لأحد‌التحكم‌بها‌سواهم‌

سعد‌‌وقيل‌إنّ‌بعض‌العرب‌سجدوا‌لملوكهم،‌ولكن‌لم‌ترد‌إلّ‌قصة‌واحدة‌مثبتة‌عن‌هذا‌الأمر،‌عندما‌أُدخل‌‌

ما‌وقف‌بين‌يدي‌النعمان‌صاح‌به‌الحجاب‌والغلمان‌النعمان‌بن‌المنذر،‌"فل‌ك‌‌بن‌أبي‌عبيد‌القاري،‌على‌المل‌

‌.6قبل‌الأرض‌للملك‌فلم‌يلتفت‌إليهم"

وآمن‌بعض‌العرب‌بقداسة‌دماء‌الملوك،‌فورد‌في‌قصّة‌جذيمة‌الأبرش‌ملك‌شاطئ‌الفرات‌مع‌الزباء‌ملكة‌‌

أن‌تضم‌ملكها‌إلى‌‌الجزيرة،‌أن‌جذيمة‌قتل‌والدها،‌فقررت‌أن‌تنتقم،‌وجهزت‌له‌المكيدة،‌وأرسلت‌إليه‌طالبة‌

 
‌.‌29ينظر:‌السابق،‌ص‌ 1
‌.‌83ص‌ينظر:‌النعيمي،‌أحمد:‌الأسطورة‌في‌الشعر‌العربي‌قبل‌الإسلام،‌ 2
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‌.254،‌ص9ينظر:‌علي،‌جواد:‌المفصل‌في‌تاريخ‌العرب‌قبل‌الإسلام،‌ج‌ 4
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‌.‌172،‌ص2،‌ج1997الواقدي،‌محمد‌بن‌عمر:‌فتوح‌الشام،‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية،‌‌ 6
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ملكه،‌وأن‌يتزوجا،‌فانطلق‌إليها،‌ولكنّها‌أرته‌الغدر،‌فأمرت‌بقطع‌عروق‌يده،‌وقدّمت‌إليه‌الطست‌ليقطر‌

‌.1لأنّ‌دم‌الملوك‌شفاء‌من‌الكلب،‌فجمعته‌ووضعته‌في‌صندوق‌لها‌‌دمه‌فيه،‌وأمرت‌أل‌يسقط‌شيء‌منه؛

‌)من‌الطويل(‌‌س:‌أيضًا‌أن‌في‌دماء‌الملوك‌شفاء‌من‌الخبل،‌قال‌المتلمّ‌‌‌العرب‌واعتقد

دِماؤُهم  الذينَ  الدّارميين   مِنَ 

  

 

 

‌

والخبْلِ ‌ المجنّة  الدّاء  مِنَ   2شِفاءٌ 

ومن‌مظاهر‌تقديس‌ملوك‌العرب‌والإيمان‌بقدراتهم‌الخارقة،‌أنّ‌المرأة‌المقلاة‌التي‌ل‌يعيش‌لها‌ولد،‌كانت‌‌‌

،‌3الملك‌أو‌الرجل‌الشريف‌القتيل‌سبع‌مرات،‌وقيل‌كانت‌تمر‌به‌وتطأ‌حوله،‌فإن‌فعلت‌عاش‌ولدها‌تتخطّى‌‌

‌)من‌الطويل(‌وفي‌هذا‌قال‌بشر‌بن‌أبي‌خازم:

يَطأنَهُ  النساءِ  مقاليتُ   تظلّ 

  

 

 

‌

مِئْزرُ ‌ المرءِ  عَلى  يُلقى  ألا   4يقلنَ 

التاريخ،‌إنّ‌هذا‌الستعراض‌لمكانة‌الملوك‌في‌سير‌الأمم‌يشي‌بأنّ‌الملك‌قد‌حظي‌بمكانة‌عالية‌منذ‌فجر‌‌‌

قداسة‌الملك،‌فالموروث‌الديني‌الإنساني‌ذو‌سطوة‌على‌الفكر،‌وأثره‌ما‌يبيّن‌‌‌‌الجاهلي‌‌وقد‌ظهر‌في‌الشعر

ت‌صورة‌الملك‌تطلّ‌بهيأتها‌الفريدة،‌لذلك‌ظلّ‌‌‌ان،‌أو‌إزالته‌من‌العقل‌اللاواعي؛باق‌يصعب‌محوه‌من‌الوجد

‌وظلّت‌رواسب‌ألوهيته‌تجتاح‌قريحة‌الشعراء،‌سواء‌أدركوا‌أم‌لم‌يدركوا.‌

،‌م(605)ت‌ومن‌أهمّ‌الشعراء‌الذين‌مدحوا‌الملوك،‌وقضوا‌ردحًا‌من‌الزمن‌في‌بلاط‌المُلك،‌النابغة‌الذبياني

م،‌على‌الرغم‌مما‌بينهما‌من‌بغضاء‌وعداء،‌وكان‌‌فقد‌كان‌يفد‌إلى‌المناذرة‌في‌الحيرة،‌والغساسنة‌في‌الشا

يمدح‌ملوكهم،‌وينظم‌فيهم‌أجمل‌القصائد،‌وكانوا‌هم‌في‌المقابل‌يحسنون‌وفادته‌ويفيضون‌عليه‌من‌كرم‌‌

 
وينظر:‌‌‌؛233،‌ص‌1ينظر:‌الميداني،‌أبو‌الفضل:‌مجمع‌الأمثال،‌تح:‌محمد‌محيي‌الدين‌عبد‌الحميد،‌بيروت:‌دار‌المعرفة،‌ج‌‌ 1

‌.‌308،‌ص15الأصفهاني،‌أبو‌الفرج:‌الأغاني،‌ج‌
.‌ينظر:‌الدينوري،‌ابن‌قتيبة:‌عيون‌الأخبار،‌بيروت:‌دار‌‌ونسب‌البيت‌إلى‌الأخطل؛‌308،‌ص15الأصفهاني،‌أبو‌الفرج:‌الأغاني،‌ج‌ 2
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‌.‌317‌،318،‌ص2،‌ج‌بينظر:‌الألوسي،‌محمود‌شكري:‌بلوغ‌الأرب‌في‌معرفة‌أحوال‌العر‌‌ 3
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ضيافتهم،‌وكان‌النعمان‌بن‌منذر‌من‌أولئك‌الملوك‌الممدوحين،‌وقد‌نال‌عنده‌النابغة‌مكانة‌جليلة،‌فقربه‌إليه‌

،‌ولكل‌منهما‌يجلس‌إلى‌يسارهوعلقمة‌بن‌عبدة‌‌ فكان‌النابغة‌يجلس‌إلى‌يمين‌الملك،‌‌،1وجعله‌من‌ندمائه

لدى‌بلاط‌الغساسنة،‌لما‌قدّما‌من‌مدائح‌عالية‌المستوى،‌جعلتهما‌مقربين‌ومكانته‌الرفيعة‌‌‌‌،ه‌المحفوظ‌مكان

‌.2عندهم"

الواشون‌وأفسدوا‌ما‌كان‌بينهما،‌وأثاروا‌‌لم‌يستمرّ‌الحال‌بين‌النابغة‌والنعمان‌على‌تلك‌الشاكلة،‌فقد‌تدخّل‌‌

غضب‌النعمان‌على‌شاعره‌المقرّب‌بما‌قالوه‌من‌دسائس‌واتّهامات،‌بعضها‌يخصّ‌علاقة‌النابغة‌بالغساسنة،‌

وبعضها‌يخصّ‌وصفه‌المتجردة‌زوجة‌النعمان،‌فهرب‌النابغة‌إلى‌ديار‌قومه‌وفي‌نفسه‌رغبة‌ملحّة‌في‌العودة‌

‌.3ة‌أيام‌الرخاء‌إلى‌جوار‌الملك،‌فنظم‌اعتذارياته،‌ومنها‌معلّقته‌المشهورة‌إلى‌بلاط‌الحيرة،‌واستعاد

‌)من‌البسيط(‌‌يقول‌النابغة‌في‌معلّقته‌مادحًا‌النعمان:

يُشبهُهُ  النّاس،  في  فاعِلًا،  أَرى   ولا 

لهُ   الإلهُ  قالَ  إذْ  سُليمانَ،     إلاَّ 

لهم أَذنتُ  قدْ  إنِّي  الجنّ!   وخيّسِ 

 ‌

 

 

 

 

‌

‌

أحدِ ولا   من  الَأقوامِ،  منَ   أُحاشي، 

الفَنَدِ  عنِ  فاحْدُدْها  البَريَّة،  في   قُمْ 

والعمدِ  فّاحِ  بالصُّ تدْمُرَ   4يبنونَ 

‌ ا‌يشبه‌سائر‌الخلق،‌فالنابغة‌يرفع‌الملك‌إلى‌مكانة‌‌إنّ‌هذه‌الأبيات‌الثلاثة‌تنفي‌أن‌يكون‌النعمان‌بشرًا‌عادي ‌

عليا‌فوق‌الأقوام‌كلهم،‌باستثناء‌سليمان،‌وهو‌ملك‌آتاه‌الله‌ملكه،‌وفضّله‌بالنبوّة،‌وسخر‌له‌كلّ‌مخلوقات‌‌

الأرض‌من‌إنس‌وجان،‌وجماد‌وحيوان،‌وأعطاه‌ما‌لم‌يعطِ‌أحدًا‌من‌خلقه.‌وتشبيه‌النعمان‌بسليمان‌النبي‌‌

داسته‌ورفعة‌مكانته،‌وتأكيد‌على‌سلطته‌الممنوحة‌من‌الله‌وحده،‌فالنعمان‌ولي‌الأمر،‌ومبعوث‌دللة‌على‌ق
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 .‌405الجندي،‌علي:‌في‌تاريخ‌الأدب‌الجاهلي،‌صينظر:   3
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الإله،‌واعتلاؤه‌الحكم‌تكليف‌رباني،‌وتشريف‌إلهي،‌وهذا‌امتداد‌لما‌اعتقده‌الإنسان‌القديم‌من‌نزول‌الملكية‌‌

‌من‌السماء،‌وتكليف‌الآلهة‌للملوك.

‌يقول‌النابغة:و‌

كُلُّهُمُ مَهْلًا   الأقْوَامُ  لَكَ   فِدَاءٌ 

 

‌

وَلَدِ ‌ وَمِنْ  مَال   مِنْ  رُ  أُثَمِّ  1وَمَا 

‌ ‌
في‌هذا‌البيت‌يجعل‌النابغة‌حياة‌الملك‌مقدّمة‌على‌غيره‌من‌سائر‌الناس،‌فأرواح‌البشر‌فداء‌له،‌وكل‌أهل‌‌

وهذا‌‌‌‌يساوون‌شيئًا‌في‌سبيل‌بقائه؛م‌ل‌‌البسيطة‌أرواحهم‌رخيصة‌أمامه،‌بل‌هم‌وذرياتهم‌وأموالهم‌وأملاك

تأكيد‌لأهمية‌الملك‌الذي‌يمنح‌وجوده‌حياة‌الرعية،‌فهو‌المسؤول‌الأوّل‌عن‌استمرار‌الحياة‌من‌خلال‌منح‌

‌الخصب،‌والإبقاء‌على‌شعاع‌الشمس،‌وإنبات‌المحاصيل.‌

 .الملك الطاغية .3

الشعر‌الجاهلي،‌وجعل‌المديح‌سببًا‌في‌تكوين‌شخصية‌‌لقد‌مرّ‌سابقًا‌أنّ‌الغذامي‌ردّ‌سبب‌نشوء‌الطاغية‌إلى‌‌

الملك‌المتسّلط،‌وقد‌غضّ‌الطرف‌عمّا‌سبق‌العصر‌الجاهلي،‌وعن‌سيرة‌الملوك‌عبر‌تاريخ‌البشرية‌الطويل،‌

فغاب‌عنه‌أنّ‌وجود‌الطاغية‌سابق‌لوجود‌الشعر،‌وأنّ‌الملك‌الظالم‌لم‌يكن‌بحاجة‌إلى‌الشعر‌ليصنعه،‌فقد‌‌

‌ت‌على‌شاكلتها‌هذه‌منذ‌زمن‌بعيد.صنعت‌صفاته‌وحيك

ومن‌الملوك‌الذين‌عرفوا‌بالبغي‌والظلم‌النمرود‌بن‌كنعان،‌وهو‌من‌ذرية‌)سام(‌بن‌)نوح(،‌حكم‌بابل‌بالقوة‌

والقسوة‌ بالبغي‌ الألوهية،‌واشتهر‌ بادّعائه‌ أربعمئة‌سنة،‌عرف‌خلالها‌ ملكه‌ استمرّ‌في‌ إنّه‌ وقيل‌ والبأس،‌

‌.2والتجبر‌
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يين،‌حتى‌أرسل‌ملكهم‌‌ثّ‌)رمسيس(‌قاد‌حروبًا‌ضدّ‌الح‌‌معروفين‌بالبغي‌والجبروت،‌فالملكوكان‌فراعنة‌مصر‌‌

هل‌من‌الخير‌أن‌تبطش‌بعبيدك،‌ووجهك‌الكريم‌يلحظهم‌دون‌أن‌ترحم،‌‌تعطفه‌بذلّ‌واستكانة،‌فقال‌له:‌"له‌يس

‌.1ي‌من‌رجالنا‌باقية؟"تذكّر‌ما‌فعلته‌بالأمس‌حين‌أتيت‌فقتلت‌منا‌مئات‌الألوف،‌أتأتي‌اليوم‌أيضًا‌ول‌تبق‌

ثنا‌‌عاج،‌ويحيط‌به‌أينما‌كان‌أو‌سار‌اكان‌الملك‌يرتدي‌ثيابًا‌قرمزية،‌ويجلس‌على‌كرسي‌من‌ال‌وفي‌روما‌"

 .2رمزًا‌لحق‌الملك‌في‌إنزال‌عقوبتي‌الجلد‌والإعدام"‌حمل‌كل‌منهم‌حزمة‌من‌العصي‌وبلطة؛عشر‌تابعًا،‌ي

(،‌فقبض‌عليه،‌فطلب‌الوزير‌العفو،‌ولكنّ‌‌رهمِ‌جْ‌رْ‌زُ‌وزيره‌)بُ‌نو‌شروان(‌أنه‌غضب‌على‌‌وروي‌عن‌كسرى‌)آ

كسرى‌عاقبه‌عقابًا‌عسيرًا،‌"فحبسه‌في‌بيت‌كالقبر‌وصفّده‌بالحديد‌وألبسه‌الخشن‌من‌الصوف،‌وأمر‌أل‌يزاد‌

كل‌يوم‌على‌قرصين‌من‌الخبز،‌وكف‌ملح‌جريش‌ودورق‌ماء،‌وأن‌تنقل‌ألفاظه‌إليه،‌فأقام‌شهورًا‌ل‌يسمع‌‌

‌.3ظة"له‌لف

وأمّا‌أبرهة‌الحبشي،‌فقد‌جاء‌إلى‌اليمن‌غازيًا،‌فأذل‌أهلها‌وأذاقهم‌ألوان‌العذاب،‌وعاملهم‌بقسوة‌وظلم،‌فأرهقهم‌‌

‌.4بالعمل،‌وسلب‌بعض‌النساء‌من‌أزواجهنّ‌

عمرو‌بن‌هند،‌الذي‌غزا‌بني‌دارم،‌وأقسم‌أن‌يقتل‌مئة‌رجل‌من‌البراجم‌ويحرق‌‌‌ومن‌ملوك‌العرب‌الطغاة

ل‌تسعة‌وتسعين،‌ثمّ‌ألقاهم‌في‌النار،‌فشمّ‌رجل‌رائحة‌الحريق‌فظنّه‌شواء،‌وعندما‌اقترب‌سأله‌جثثهم،‌فقت‌

عمرو‌من‌يكون،‌وحين‌عرف‌أنّه‌من‌البراجم‌رماه‌في‌النار‌ليبرّ‌قسمه،‌وقيل‌إنّه‌لم‌يجد‌رجلًا‌يكمل‌به‌‌

‌.5المئة،‌فأمر‌بامرأة‌من‌بني‌نهشل‌وألقاها‌في‌النار‌
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ا‌ببطشهم‌النعمان‌بن‌منذر،‌وهو‌شخصية‌جدلية‌اختلطت‌أخبارها‌لكثرة‌ورود‌اسمي‌‌ومن‌الملوك‌الذين‌عرفو‌

النعمان‌ومنذر‌بين‌ملوك‌الحيرة،‌فقيل‌إنّ‌النعمان‌صاحب‌النابغة‌الذبياني‌قتل‌عبيد‌بن‌الأبرص‌في‌يوم‌

،‌واسم‌‌‌1بؤسه‌كما‌قتل‌عدي‌بن‌زيد،‌وحكم‌اثنتين‌وعشرين‌سنة‌حتى‌قتله‌)كسرى(،‌وكان‌يلقّب‌بأبي‌قابوس

المُلُك‌الكِيانية"‌ لُقّب‌ ،‌2قابوس‌أعجمي،‌فقد‌ورد‌في‌تاج‌العروس:‌"‌هو‌اسم‌أعجمي‌معرّبُ‌كاووس،‌وبه‌

طاهر‌لطيف‌أصيل‌مؤيّد‌بتأييد‌إلهي،‌شعلة،‌نور،‌شرر،‌وقيل‌إنّ‌السم‌‌‌و)كاووس(‌في‌الفارسية‌اسم‌معناه

يدعم‌العتقاد‌بألوهية‌الملك‌أو‌اتّصاله‌بالآلهة،‌وهذا‌التفسير‌في‌شقه‌الأوّل‌‌‌‌؛3ينسب‌إلى‌نمرود‌أو‌فرعون‌

‌وأمّا‌الشق‌الآخر‌فيدعم‌تشبّهه‌بالطواغيت‌المشهورين‌ببطشهم‌وجورهم‌عبر‌التاريخ.‌

وعرف‌عن‌النعمان‌أنّه‌"كان‌شجاعًا‌فتّاكًا،‌وكان‌طائشًا‌في‌القتل،‌متسرعًا‌فيه،‌ل‌يفكّر‌مرتين‌قبل‌أن‌يتنزع‌‌

‌.‌4إنّه‌قد‌جعل‌لنفسه‌يومين:‌يوم‌بؤس‌ويوم‌نعيم،‌فمن‌لقيه‌في‌يوم‌بؤسه‌قتله"‌الروح‌من‌جسد‌صاحبها،‌فقيل‌‌

ونسب‌هذان‌اليومان‌إلى‌والده‌في‌بعض‌المصادر،‌فقيل‌إنّ‌المنذر‌سهر‌يومًا‌مع‌نديمين‌له‌من‌بني‌أسد،‌‌

وحين‌ وهو‌سكران،‌ بدفنهما‌حيين‌ فأمر‌ الأمر،‌ ببعض‌ النديمان‌سيدهما‌ فراجع‌ الشراب،‌ من‌ جاء‌‌‌‌وأكثروا‌

الصباح‌استدعاهما،‌فأخبر‌بما‌حدث،‌فأمر‌أن‌يبنى‌عليها‌طربالين‌وهما‌صومعتان،‌وجعل‌لنفسه‌يومين،‌

يوم‌بؤس‌يقتل‌فيه‌أول‌من‌يلقاه‌ويصبغ‌بدمه‌الطربالين،‌ولو‌كان‌ابنه،‌ويوم‌نعيم‌يكرم‌فيه‌أول‌من‌يلقاه،‌

‌.5ولو‌كان‌ألد‌أعدائه

ي‌كان‌ديدنًا‌لدى‌بعض‌الملوك؛‌وذلك‌عائد‌إلى‌العتقاد‌بمكانتهم‌‌إنّ‌هذا‌الستعراض‌يبيّن‌أن‌الظلم‌والبغ‌

م‌‌لأنّهم‌أداة‌الربّ‌في‌الأرض،‌وعقوباته‌‌؛وقداستهم،‌فسلطتهم‌دينية‌اكتسبوها‌من‌سلطة‌الآلهة،‌وقوانينهم‌نافذة
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ى‌غضب‌‌ملك‌يؤدّي‌بلا‌شكّ‌إللأنّها‌تنفيذ‌لشريعة‌عليا،‌كما‌أنّ‌غضب‌ال‌‌القاسية‌ل‌نقاش‌فيها‌ول‌جدال؛

لذلك‌ل‌بدّ‌من‌عقوبة‌رادعة‌وموقف‌صارم‌يليق‌بإظهار‌السخط‌العلوي‌على‌رعية‌دنيوية‌وضيعة‌‌‌‌الإله؛

‌المكانة.‌

‌‌-كما‌قال‌الغذامي‌‌-‌في‌أن‌تبارك‌المؤسسة‌الثقافية‌طغيان‌الملوك‌وبغيهم،‌فهي‌‌-بعد‌كلّ‌ما‌سبق‌‌-‌ول‌عجب

،‌فإذا‌كانت‌سلطة‌الملك‌الرعية،‌ويتبنّاه‌المجموعتابعة‌في‌النهاية‌إلى‌ما‌تقبله‌الثقافة‌العامّة،‌وما‌تؤمن‌به‌‌

وألوهيته‌وعظمته‌ثابتة‌في‌اللاوعي‌الجمعي،‌فمن‌الطبيعي‌أن‌تصبح‌أنساقًا‌سائدة‌راسخة‌تشكّل‌منظومة‌‌

كالعتقاد‌بأحقية‌الملك‌في‌البغي‌والظلم‌وإيقاع‌‌‌فكرية‌جماعية،‌وتروّج‌لأفكار‌أخرى‌تمثّل‌نتيجة‌طبيعة‌لها،‌

‌العقوبات‌التعسفية.

‌)من‌البسيط(‌وقد‌ورد‌في‌معلّقة‌النابغة‌ما‌يشير‌إلى‌هذه‌الصورة‌عن‌الملك:

بطاعتهِ ف فانفعهُ  أطاعكَ،   من 

معاقبةً  فعاقبهُ  عصاكَ،   ومن 

 ‌

 

 

 

‌

‌
شَدِ  الرَّ على  وادلُُلُ  أطاعكَ،   كما 

ضَمَدِ تنهى   على  تقعد  ولا   1الظَّلومَ، 

‌ فطاعته‌واجبة‌لأنها‌من‌طاعة‌الإله،‌ولعلّ‌في‌القول‌"ادلُله‌‌‌‌يتين‌إشارة‌إلى‌ضرورة‌طاعة‌الملك؛وفي‌هذين‌الب

الملك‌فتستوجب‌‌ إلى‌طريق‌الإله،‌وأمّا‌معصية‌ الناس‌ الملك‌في‌إرشاد‌ بيان‌لإحدى‌مهمات‌ الرشد"‌ على‌

‌العقوبة‌للردع‌والزجر.‌

وكيف‌يثيب‌ويعاقب،‌ولو‌‌ومن‌المؤكّد‌في‌هذين‌البيتين‌أنّ‌الشاعر‌لم‌يأتِ‌ليعلّم‌الملك‌ماذا‌يصنع‌برعيته،‌‌

فعل‌لكان‌ذلك‌عيبًا‌غير‌مقبول،‌وإهانة‌لشخص‌الملك،‌ولكنّه‌تحدّث‌عن‌فعل‌الحاكم‌المعروف،‌وبيّن‌منهجه‌‌

الملك‌بصفات‌‌ المديح‌يصف‌ الغذامي،‌حين‌جعل‌شاعر‌ البيتين‌كما‌يريد‌ تفسير‌ فليس‌ واصفًا‌ل‌معلّمًا،‌

‌تخذها‌منهجًا‌فيصبح‌بذلك‌طاغية.‌البطش‌والظلم‌ويزينها‌له،‌فيؤثر‌ذلك‌في‌نفسه‌وي
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‌)من‌البسيط(‌ويقول‌النابغة‌مظهرًا‌خوفه‌من‌النعمان،‌نافيًا‌عن‌نفسه‌الجرم:

حِجَجاً  زُرْتُهُ  قَدْ  الَّذِي  لَعَمْرُ   فَلَا 

يَمْسَحُهَا  الطَّيْرَ  العَائِذَاتِ   وَالمُؤْمِنِ 

بهِ  أُتيتَ  ممّا  سيّئ  من  قُلتُ   ما 

أقوام    مَقالة  بهاإلّا   شقيتُ 

‌

 

 

 

 

 

‌

‌

جَسَدِ  مِنْ  الأنْصَابِ  عَلَى  هُرِيقَ   وَمَا 

نَدِ  وَالسَّ الغَيْلِ  بَيْنَ  مَكَّةَ   رُكْبَانُ 

يدي  إلىَّ  سوطي  رفَعَتْ  فلا   إذاً 

الكبِدِ  على  قرعاً  مقالَتُهُم   1كانتْ 

بادئًا‌بالقسم‌بربّ‌الكعبة‌وما‌لها‌من‌‌فالشاعر‌ينفي‌في‌هذه‌الأبيات‌ما‌جاء‌به‌الوشاة‌لإفساد‌علاقته‌بالملك،‌‌‌

قدسية‌في‌نفس‌الشاعر،‌ونفس‌الملك‌الموكل‌إليه‌تطبيق‌دين‌الإله‌وشريعته.‌ويستخدم‌النابغة‌لفظة‌المؤمن‌‌

ا،‌فهو‌ظلّ‌الإله‌على‌الأرض‌وتمثيل‌شريعته،‌و‌فيه‌من‌في‌وصف‌الإله‌ليذكّر‌الملك‌بصفته‌هو‌شخصي ‌

‌ا‌على‌الملك‌أن‌يكون‌مثله.‌الأمان،‌كان‌حق ‌صفاته،‌فإن‌كان‌الإله‌يمنح‌

النابغة‌تضرّعًا‌للملك،‌‌ ألم‌ما‌حدث،‌ولو‌فُسرت‌الأبيات‌في‌ضوء‌أقوال‌الغذامي‌لقيل‌إنّ‌‌‌واصفًاويظهر‌

الطاغية‌التي‌صنعها‌في‌شعره،‌وأصبح‌شحاذًا‌يتسوّل‌الرحمة‌من‌‌‌‌شخصيّة‌‌‌وتملّقًا‌أمام‌الشاعر‌أظهر‌ذل ‌

،‌فهو‌في‌تقديم‌الذل‌والمسكنة‌يرسّخ‌بغي‌الملك‌واعتقاده‌بعلوه‌على‌سائر‌الخلق،‌‌صنم‌بلاغي‌صنعه‌بلسانه

‌ويقوّي‌عنده‌شعور‌العظمة‌والستعلاء.‌

‌)من‌البسيط(‌‌يقول‌النابغة:

أوعدّني قابوسَ  أبا  أنَّ   أُنبئتُ 

له   كِفاءَ  لا  بُركْن   تقْذِفَنّي   لا 

  

 

 

‌

الأسَدِ ‌ من  زأر   على  قَرارَ   ولا 

بالرِّفَدِ وإن   الأعداءُ   2تأثّفَكَ 

وكما‌هو‌الحال‌في‌الأبيات‌السابقة،‌يتضرّع‌الشاعر‌للملك‌طالبًا‌العفو،‌فيناديه‌بكنيته‌أبي‌قابوس،‌وقد‌سبق‌‌

تفسير‌معنى‌كلمة‌قابوس‌وإظهار‌ما‌فيها‌من‌تعظيم‌وتبجيل،‌فحال‌الشاعر‌مشابه‌لحال‌أي‌عبد‌تائب‌عائد‌‌

‌على‌ردّه‌وصدّه.‌له‌وعفوًا،‌راجيًا‌ألّ‌يحل‌به‌غضب‌إلهي‌عظيم‌ل‌قدرةإلى‌ربّه،‌طالبًا‌مغفرة‌‌
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إنّ‌وصف‌عقاب‌الملك‌بأنّه‌ل‌كفاء‌له‌أو‌ل‌مثيل،‌ل‌يدفع‌الملك‌ليكون‌طاغية‌كما‌يرى‌الغذامي،‌ول‌يشكّل‌‌

الملك‌في‌‌ يتمثّل‌في‌حقّ‌ يعبّر‌عن‌نسق‌فعلي‌موجود‌ المديح،‌ولكنّه‌ عقاب‌‌أنساقًا‌جديدة‌مصدرها‌شعر‌

‌المذنبين‌بالطريقة‌التي‌يراها‌مناسبة.

وهكذا،‌فإنّ‌ادّعاء‌الغذامي‌بأنّ‌المديح‌الجاهلي‌قد‌صنع‌شخصية‌الطاغية‌العربية‌التي‌تُرى‌الآن‌في‌العصر‌‌

فلم‌تنشأ‌صورة‌الملك‌ولم‌تثبت‌أركانها‌في‌العصر‌الجاهلي،‌ولم‌يتخلّق‌الطاغية‌بين‌‌‌دّعاء‌مردود؛الحديث،‌ا

،‌فالشعر‌جاء‌معبّرًا‌عن‌فكر‌الإنسان‌وليس‌صانعًا‌له،‌فهو‌ترجمة‌فنيّة‌جمالية‌عن‌ثقافة‌قوافي‌المادحين‌

موجودة‌مسبقًا،‌قد‌ل‌يُعرف‌متى‌بدأت،‌ول‌يصحّ‌أن‌يُقال‌إنّ‌شعر‌المديح‌الجاهلي‌أدخل‌فكرة‌الطاغية‌‌

يعرف‌لها‌بداية‌ول‌يُتوقّع‌‌‌وأرسى‌دعائمها،‌فهي‌فكرة‌قديمة‌جدًا‌تبلّرت‌وتشكّلت‌عبر‌مراحل‌تاريخية‌طويلة‌ل

‌لها‌نهاية.‌

 . المبحث الثاني: المبالغة في المديح للتكسّب والتسوّل

في‌‌‌‌يرى‌الغذامي‌أنّ‌ظهور‌ثقافة‌المديح‌بقيادة‌الشاعر‌المادح‌وشخصية‌الممدوح،‌أدى‌إلى‌تغيير‌عظيم‌

فقد‌أصبح‌بظهور‌هذه‌الآفة‌الثقافية‌مجرد‌مقايضة‌بلاغية‌شعرية،‌والكريم‌هو‌‌‌‌القيم‌العربية،‌وأهمها‌الكرم؛

من‌يجزل‌العطاء‌لشاعر‌أتاه‌مادحًا،‌والبخيل‌هو‌من‌يمسك‌يده‌عن‌إكرام‌من‌مدحه،‌وأصبحت‌القيم‌العليا‌‌

حي‌‌فالخطاب‌المدائ‌‌‌ة‌المشروطة،‌ففقدت‌الصفات‌قيمتها؛والصفات‌المجيدة‌تمنح‌للممدوح‌مقابل‌المقايض

قائم‌على‌الكذب‌والمبالغة،‌تقودهما‌صفقة‌تعقد‌بين‌الطرفين،‌المادح‌والممدوح،‌تحت‌رعاية‌المؤسسة‌الثقافية‌

‌.1ومباركتها‌

يقول‌الغذامي‌مؤكّدًا‌فكرته:‌"الذات‌الممدوحة‌مندمجة‌مع‌الذات‌المادحة‌في‌فعل‌مشترك‌فيما‌يشبه‌العقد‌‌‌

فمن‌‌‌؛2الثقافي‌والتواطؤ‌العرفي‌القائم‌على‌المصلحة‌المتبادلة‌بين‌الطرفين،‌مع‌تسليم‌المؤسسة‌الثقافية‌بذلك"‌
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لمدحه‌وتمجيده،‌والتغني‌بأفضاله،‌والويل،‌‌‌الطبيعي‌أن‌يسعى‌صاحب‌السلطة‌إلى‌حشد‌الشعراء‌المفلّقين

‌.1كلّ‌الويل،‌لأولئك‌الذين‌لجموا‌ألسنتهم،‌فامتنعوا‌عن‌مدحه‌وتعظيمه‌

الأموي‌‌ العصرين‌ في‌ وتعززت‌ الجاهلي،‌ العصر‌ أواخر‌ في‌ ظهرت‌ التي‌ المديح‌ ثقافة‌ أنّ‌ الغذامي‌ ويرى‌

فعلت‌فعلها‌في‌الوجدان‌الثقافي‌العام،‌فاكتسبت‌‌والعباسي‌حين‌تبنّى‌الشعراء‌النموذج‌الجاهلي‌وعادوا‌إليه،‌قد‌‌

القيم‌دللت‌مزيّفة،‌امتزجت‌بالكذب،‌وشكّلت‌نسقًا‌أخذ‌يتناقل‌بين‌ممدوح‌وآخر،‌بعيدًا‌عن‌شروط‌الستحقاق‌

امتلاك‌المجد‌سهلًا‌قائمًا‌على‌بذل‌المال،‌وشراء‌الثناء،‌فيفرض‌الممدوح‌‌‌،‌وشيوع‌هذه‌الثقافة‌جعل2والصدق‌

بقو‌ المؤسسة‌سلطته‌ الشعر،‌وجعلها‌سمة‌ العمل،‌وهذه‌موروثات‌نسقية‌اخترعها‌ بقوة‌ المال‌والبلاغة‌ل‌ ة‌

ة،‌وبذلك‌أصبحت‌"شعرنة‌القيم‌هي‌الناتج‌الثقافي‌لقبولنا‌بالنموذج‌الشعري‌بنمطه‌المدائحي‌المتمثّل‌‌النخبويّ‌

تشرب‌المؤسسة‌الثقافية‌لهذه‌القيم‌‌‌‌للقيم‌الشعرية‌في‌حالتها‌المزيفة‌والكاذبة‌والنتهازية‌الستعلائية،‌وفي

‌.3وتبرير‌تصرفها‌من‌المدخل‌الجمالي‌المتعالي"

وأمّا‌عن‌بداية‌هذه‌الكارثة‌الثقافية،‌فيرى‌الغذامي‌أنّ‌ظهور‌المديح‌بصورته‌النسقية‌ارتبط‌بظهور‌شخصية‌

لحكم،‌كالكرم‌‌الملك‌الممدوح،‌من‌الغساسنة‌أو‌المناذرة،‌وهو‌بحاجة‌إلى‌صفات‌خاصّة‌ليستحق‌كرسي‌ا

عنهم،‌وليكتسب‌أحقية‌فحتى‌يتميز‌‌‌‌،والشجاعة،‌ولكنّها‌صفات‌موجودة‌لدى‌غيره‌من‌فرسان‌العرب‌وشيوخهم

كان‌ل‌بدّ‌من‌بذل‌المال‌ليشتري‌صفات‌تؤهله‌لستحقاق‌الملك،‌فأخذ‌يستقطب‌الشعراء‌ويجزل‌لهم‌‌‌‌التفرّد؛

‌.4غبة‌والرهبة،‌وقد‌أصبحا‌أساس‌الإبداع‌والفحولة‌العطاء،‌ليقدّموا‌بين‌يديه‌المدائح‌مدفوعين‌بعنصري‌الر‌

وبناءً‌على‌قول‌الغذامي،‌فإنّ‌الشعر‌الجاهلي‌قد‌خلق‌فكرة‌المبالغة‌والكذب‌في‌المديح‌للوصول‌إلى‌جيب‌‌

إلى‌الثقافة‌كلّها‌فأفسدها،‌فهل‌كانت‌المبالغة‌في‌تعظيم‌الملك‌وتبجيله‌‌‌المديح‌الكاذب‌‌‌الممدوح،‌ومنه‌انتقل

‌ول‌إلى‌المنح‌والمال‌صناعة‌شعرية‌جاهلية‌أم‌كان‌ديدنًا‌معروفًا‌ألفته‌البشرية؟ومدحه‌للوص
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فكانت‌‌‌‌-‌كما‌مرّ‌في‌المبحث‌السابق‌‌-‌لقد‌بدأ‌مديح‌الملوك‌لإيمان‌الشعراء‌أو‌المدّاحين‌بألوهية‌حكّامهم

الدعاء،‌طالبًا‌‌ع‌إليه‌‌روض‌الطاعة‌والولء،‌ويرفالعلاقة‌بين‌المادح‌والممدوح‌علاقة‌العبد‌الذي‌يقدّم‌لسيّده‌ف

العون‌والمعونة،‌فكان‌المديح‌ظاهرة‌طبيعية‌ل‌تخالف‌عرفًا‌ول‌يقع‌صاحبها‌في‌دائرة‌الفعل‌المستهجن،‌ول‌‌

يقال‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌إن‌المادح‌شحّاذ‌متسوّل،‌أو‌اتّخذ‌جميل‌قوله‌وسيلة‌للتكسّب،‌أو‌اتّجه‌للكذب‌في‌‌

ما،‌يقدّم‌لربّه‌الصلوات،‌ويناديه‌بعظيم‌الخصال‌والصفات،‌راجيًا‌أن‌‌سبيل‌تحقيق‌مآربه؛‌فكلّ‌منتسب‌لدين‌‌

‌يرحمه‌ويرزقه،‌فلا‌تخلو‌علاقة‌العبودية‌من‌مبدأ‌الرهبة‌والرغبة،‌وهي‌أمر‌مستحبّ‌مطلوب‌في‌كلّ‌دين.

،‌ومما‌يدلّ‌على‌قدم‌ظاهرة‌مديح‌الملوك،‌وارتباطها‌بالدين،‌أنّها‌شاعت‌وانتشرت‌في‌ممالك‌العراق‌القديم

فكان‌من‌مظاهر‌تقديس‌الملكية‌المعروفة‌أن‌يقدّم‌أفراد‌الحاشية‌والبطانة‌المدائح‌الرنانة‌إلى‌حضرة‌الملك‌

‌.‌1المبجّل‌

رسائل‌تعظيم‌وتبجيل،‌‌‌-وهم‌في‌دينهم‌آلهة‌كاملة‌‌-وكان‌الحكام‌والوزراء‌في‌مصر‌القديمة‌يكتبون‌لملوكهم

"‌أنا‌خادمك،‌والتراب‌الذي‌تحت‌قدميك،‌والأرض‌التي‌تطؤها،‌‌‌‌:ويبعثون‌بها‌إليهم،‌فقد‌كتب‌أحدهم‌إلى‌ملكه‌

إني‌أتمرغ‌سبع‌‌ حافر‌جوادك، إنني‌‌،‌وخشب‌العرش‌الذي‌تجلس‌عليه،‌والكرسي‌الذي‌تضعه‌تحت‌رجليك

‌.2مولي‌الملك‌شمس‌السماء"‌ي‌قدم تراب‌ في مرات

(‌خادم‌جواد‌عربة‌فرعون‌)‌‌لتذلل‌والتعبّد‌للملك،‌فقد‌اتخذ‌اسمًا‌ل‌يخلو‌من‌ا‌‌نفسه‌‌على‌‌حاكم‌آخر‌‌وأطلق‌

‌خادم‌الملك‌والكلب‌الذي‌يحرس‌بيته،‌ ناأ"‌‌لسيّده‌الفرعون:‌‌‌‌،‌وكتب‌حاكم‌ثالثاسمًا‌يُعرف‌به‌ويفخر‌بحمله

،‌ولم‌يرد‌في‌التاريخ‌أنّ‌أحدًا‌عاب‌عليهم‌أفعالهم‌وأقوالهم،‌أو‌رماهم‌‌3"لي‌الملكأحافظ‌على‌هذا‌البلد‌لمو‌ إنّي

بالتسوّل،‌بل‌اتّجهت‌النظار‌إلى‌مكانة‌الملك‌وعظمته‌وألوهيته،‌ومنزلته‌في‌قلوب‌المصريين‌القدماء‌وأفكارهم‌

 
‌.‌69ينظر:‌السامرائي،‌شفيق‌عبد‌الله:‌الفكر‌والنظام‌السياسي‌في‌العراق‌القديم،‌ص‌ 1
‌.79،‌ص‌1963فخري،‌أحمد:‌دراسات‌في‌تاريخ‌الشرق‌القديم،‌القاهرة:‌مكتبة‌الأنجلو‌المصرية،‌‌ 2
‌.79،‌صالسابق‌ 3



138 

 

فتذلل‌‌‌‌؛ته‌والتذلل‌لهعنه،‌حتى‌غدا‌في‌فكر‌الرعية‌نموذجًا‌ساميًا،‌وكيانًا‌عاليًا،‌ل‌يُنال‌الشرف‌إلّ‌في‌خدم‌

‌العبد‌بين‌يدي‌ربّه‌معلوم‌في‌الديانات‌كلّها،‌حتّى‌في‌الديانات‌السماوية‌الثلاث،‌وإن‌اختلفت‌طريقته.

وعثر‌في‌أسوان‌في‌مصر‌على‌لوحة‌منقوشة‌على‌الصخور،‌نقش‌عليها‌الملك‌)سبتاح(‌وهو‌يعتلي‌عرشه،‌

لك‌أيها‌الملك‌العظيم‌من‌ابن‌الملك‌صاحب‌كوش‌وأمامه‌يقف‌)سيتي(‌مادحًا،‌وقد‌كتب‌فوقه:‌"‌المديح‌‌

،‌وهذا‌مدح‌ل‌يختلف‌عن‌مدح‌الجاهلي‌حين‌يرفع‌نسب‌الممدوح‌ويمجّد‌‌1وحاكم‌بلاد‌الذهب‌ملك‌آمون"

‌قبيلته.

الدلتا‌والآخر‌في‌طيبة،‌فيهما‌قصيدة‌نظمت‌في‌مدح‌الملك‌‌ وقد‌عثر‌في‌مصر‌على‌نقشين،‌واحد‌في‌

،‌ألفت‌بعد‌انتصاره‌على‌جماعة‌اللوبيين،‌تمجّد‌انتصاراته‌في‌سوريا‌‌ةعشر‌‌‌)مرنبتاح(‌من‌الأسرة‌التاسعة

وفلسطين‌وتشبهه‌بوالده‌الملك،‌وهذه‌القصيدة‌كغيرها‌من‌قصائد‌المديح‌التي‌اعتاد‌المصريون‌نظمها‌بعد‌‌

،‌وهذا‌هو‌الوضع‌‌2الفوز‌في‌الحروب،‌فكان‌كلّ‌نصر‌يعزى‌إلى‌الفرعون،‌وكل‌فضل‌ينسب‌إلى‌شخصه

‌الفتراضي،‌فلا‌شيء‌يحدث‌إلّ‌بإرادة‌الرب.‌

إنّ‌هذا‌يدل‌على‌أن‌مدح‌الجاهلي‌للملوك‌وانتصاراتهم‌بالحرب‌ليس‌شيئًا‌جديدًا،‌ول‌طريقة‌ابتكرها‌الشاعر‌‌

‌وبالغ‌فيها‌ليصل‌إلى‌عطاء‌ممدوحه،‌فلم‌يفعل‌الشاعر‌الجاهلي‌شيئًا‌سوى‌السير‌على‌خطى‌الأقدمين.‌

‌طليموس‌الثاني(:وعثر‌على‌نصّ‌في‌مدح‌)ب

‌"الإله‌الكامل‌ابن‌أوزيريس‌والذي‌أنجبته‌إيزيس

‌وهو‌الذي‌يغمر‌بيتها‌بجماله‌

‌.3الإله‌الكامل‌مضاعف‌القربان،‌ومن‌مخازن‌غلاله‌تناطح‌السماء‌محيي‌الأرضين‌بفطنته‌ومقيم‌الأعياد"‌
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‌وهناك‌نصّ‌آخر‌يقول:

‌ل‌الحياة‌لكلّ‌إنسان"الإله‌الكامل‌ابن‌خنوم‌ومن‌أنجبته‌ساتت‌وعنقت،‌ومن‌يعم‌

‌ابن‌النيل‌منشئ‌الحقل‌

‌الإله‌الكامل‌التمثال‌الحي‌المنتقم‌لوالده‌

‌.1الإله‌الكامل‌عظيم‌القوة،‌قوي‌الساعد،‌وهازم‌البلاد‌الأجنبية"

إنّ‌المديح‌المقدّم‌للملك‌)بطليموس(‌ل‌يختلف‌عن‌مدح‌ملوك‌العرب‌عند‌الجاهليين،‌فهو‌الرجل‌الكامل‌‌

عطائه‌وكرمه‌وإغداقه،‌وهو‌القوي‌الشجاع‌المنتصر‌في‌حروبه.‌والكرم‌والشجاعة‌هما‌‌الذي‌يحيي‌الأرض‌ب‌

‌الصفتان‌الأكثر‌استخدامًا‌في‌مدح‌الملوك‌في‌الجاهلية.‌

لذلك‌من‌الطبيعي‌أن‌يقدّموا‌له‌الولء‌والطاعة‌والمدائح،‌فقد‌روي‌أن‌‌النمرود‌‌‌وكان‌الملك‌يقدّم‌للناس‌العطايا؛

عليه‌‌‌-‌ه،‌وحين‌وفد‌عليه‌إبراهيم‌النبينإليهم،‌فكانوا‌يفدون‌إليه‌لينالوا‌نصيبًا‌يدّخرو‌كان‌عنده‌طعام‌يقدّمه‌‌

،‌وأمر‌بدهي‌أل‌2وناظره‌في‌موضوع‌الألوهية،‌لم‌ينل‌شيئًا‌من‌الطعام،‌فخرج‌دون‌أن‌يخبر‌أهله‌‌‌-السلام

‌يقدّم‌النمرود‌العطاء‌لإبراهيم‌الذي‌لم‌يقدّم‌فروض‌الولء‌والطاعة.

وكغيرهم‌من‌الشعوب،‌حمل‌العرب‌المدائح‌المصطبغة‌بالرغبة‌والرهبة،‌وأشادوا‌بكرم‌الملك،‌وطمعوا‌بعظيم‌

فأكثروا‌من‌المديح‌الأقرب‌إلى‌تحقيق‌المآرب‌في‌حضرة‌أصحاب‌النعمة‌والفضل،‌‌‌‌؛إحسانه،‌وحسن‌ضيافته

‌ق‌والعطاء.‌محمّلين‌برواسب‌الثقافة‌الإنسانية‌عن‌قداسة‌الملوك‌وامتلاكم‌أسباب‌الرز‌

‌)من‌البسيط(يقول‌النابغة‌في‌مدح‌النعمان:‌

لهَُ  أن  النُّعْمَانَ؛  تبُْلِغنُيِ   فتَِلْكَ 
 

‌

 ‌3فضَْلاً عَلىَ النَّاسِ فيِ الأدْنىَ وَفيِ البعَدََ ‌

‌  
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لم‌يبالغ‌الشاعر‌في‌وصف‌النعمان‌حين‌جعله‌صاحب‌فضل‌واسع،‌شمل‌القريب‌والبعيد،‌فقد‌عرف‌عنه‌‌

رغبة‌في‌أن‌يحسن‌إليه،‌‌‌ر‌هنا‌يذكّره‌بأنه‌ذو‌إحسان‌وفضل؛كان‌يعطي‌ويجزل‌العطاء،‌فالشاع‌ا‌أنّه‌‌حق ‌

‌ويعفو‌عنه.‌

‌)من‌البسيط(‌‌ويمدح‌كرمه‌وعطاءه‌قائلًا:

زَيَّنها  المَعْكاءِ،  المائَةِ   الواهِبُ 

مَرافِقُها   فُتلَا  خُيِّستْ  قدْ   والُأدمَ 

فانَقَها  الرّيْطِ،  ذُيولَ   والرَّاكضاتِ 

  

 

 

 

 

‌

‌
اللِّبَدِ  أَوبارِها  في  تُضِحَ   سَعدانُ 

الجُدُدِ  الحيرةِ  برحالِ   مشدودةَ 

بالجَرَدِ  كالغِزْلانِ  الهواجرِ،   1بَرْدُ 

‌ المعطي‌المتفرّد،‌ول‌‌وصف‌النعمان‌بالواهب‌مع‌التعريف،‌زيادة‌في‌تعظيم‌كرمه،‌وكأنّه‌الواهب‌الأوحد،‌و‌‌‌إنّ‌

فالعبد‌إن‌أراد‌شيئًا‌من‌ربّه‌دعاه‌بأنسب‌الأسماء‌والأوصاف،‌فمن‌طلب‌رحمة‌نادى‌الرحيم،‌‌‌عجب‌في‌هذا؛‌

‌ومن‌طلب‌انتقامًا‌نادى‌المنتقم،‌ومن‌طلب‌رزقًا‌نادى‌الرزاق.

فينفي‌أن‌تكون‌هباته‌عادية،‌فهو‌يهب‌أفضل‌الأشياء‌وأنفسها،‌ويقدّم‌منها‌‌‌‌ويعظّم‌النابغة‌عطاء‌النعمان؛‌

‌كم ا‌يليق‌بمكانته‌القدسية‌العالية.

‌)من‌البسيط(‌يقول‌النابغة‌مبيّنًا‌مبدأ‌الرغبة‌والرهبة:

له  ياحُ  الرِّ هبَّ  إذا  الفُراتُ   فَما 

خوفِهِ،    من  مُعتَصِماً يظلُّ   الملاَّحُ 

نافِلَة    سيْبَ  منهُ  بأجوَدَ   يوماً، 

  

 

 

 

 

‌

‌

بالزَّبدِ  العِبْرينِ  أواذيُّهُ   ترمي 

والنَّجَدِ  الأينِ  بعد   بالخَيزُرانَة، 

غدِ  دونَ  اليومِ  عطاءُ  يَحولُ   2ولا 

‌  

 
‌.‌13‌‌،14،‌صسابقال‌‌ 1
‌.14‌،15النابغة‌الذبياني:‌ديوانه،‌ص‌ 2
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فخوف‌الملاح‌من‌‌‌‌عابه‌الغذامي؛لرغبة‌والرهبة‌الذي‌‌إنّ‌تشبيه‌الملك‌بالفرات،‌والنابغة‌بالملاح،‌تجسد‌لمبدأ‌ا

هبوب‌الرياح‌التي‌قد‌تطيحه‌ليغرق‌فيكون‌ضحيّة‌الفرات،‌يماثل‌رهبة‌الشاعر‌وخوفه‌من‌عقاب‌الملك،‌وهو‌‌

ا‌أمام‌سلطة‌ا‌وديني ‌أتاه‌طالبًا‌العفو،‌وهو‌امتثال‌الأدنى‌سياسي ‌فخوف‌طبيعي‌يساوِر‌عبدًا‌أخطأ‌في‌حقّ‌ربّه‌

‌أعلى.

معلقته‌نافيًا‌أن‌يكون‌مدحه‌في‌هذه‌القصيدة‌رغبة‌في‌العطاء،‌ولكن‌اعترافًا‌بفضله‌ومنزلته‌‌ويختم‌النابغة‌‌

‌)من‌البسيط(‌قائلًا:

حَسَناً  به  تسمع  فإنْ  الثَّناءُ،   هذا 

  

 

 

‌

فدِ ‌ بالصَّ اللّعنَ،  أبَيتَ  أُعرِّض،   1فلمْ 

‌ فالشاعر‌لم‌يكن‌متسوّلً‌كما‌‌‌‌تصوّرًا‌عن‌طبيعة‌المدح‌الجاهلي؛‌‌وختامًا،‌فإنّ‌المدح‌الذي‌جاء‌به‌النابغة‌يقدّم

قال‌الغذامي،‌ولم‌يجنح‌إلى‌المبالغة‌في‌تعظيم‌الملك‌كذبًا،‌ولكنّه‌كان‌مشبّعًا‌بثقافة‌إنسانية‌عامّة‌ترى‌في‌‌

اطه‌بالآلهة،‌‌فشعر‌المديح‌تولّد‌عن‌العتقاد‌القديم‌بألوهية‌الملك‌عند‌بعض‌الأمم،‌أو‌ارتب‌‌؛الملك‌سلطة‌دينية

فكان‌التقرّب‌إليه‌وتقديم‌فروض‌الطاعة‌والولء‌طريقًا‌لنيل‌الفضل‌والخير،‌على‌اختلاف‌أنواعه‌من‌مكانة‌

‌أو‌مال‌أو‌دعم.

والصفات‌التي‌استخدمها‌شعراء‌المديح‌في‌قصائدهم‌كانت‌هي‌ذاتها‌التي‌استخدمت‌في‌سالف‌العصور‌‌

فالكرم‌وإسباغ‌النعم‌من‌خصال‌الأرباب‌والملوك،‌وما‌كلّ‌الخيرات‌على‌الأرض‌‌‌؛لوصف‌الملك‌سليل‌الآلهة

أفضالهم أربابهم،‌ويشكروهم‌عليها،‌راغبين‌في‌‌‌‌،إلّ‌من‌ يعترفوا‌بحسن‌صنيع‌ أن‌ البشر‌ لزامًا‌على‌ فكان‌

‌استمرارها‌وزيادتها.‌

 
‌.16ص‌السابق،‌ 1
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ظهر‌أنّها‌كانت‌نتيجة‌حتمية‌فقد‌‌‌‌،وأمّا‌عن‌ظهور‌شخصيّة‌الطاغية‌التي‌نسبها‌الغذامي‌لشعراء‌الجاهلية

فالملك‌يضرب‌بسوط‌‌؛‌للإيمان‌القديم‌بسلطة‌الملك‌الدينية،‌وأحقيّته‌بتنفيذ‌العقوبات‌على‌المارقين‌والعاصين

‌الإله،‌ويقتل‌بسيفه،‌ويظلم‌باسمه.

إنّ‌أنساق‌الملكية‌المقدّسة‌التي‌فهمها‌الغذامي‌على‌غير‌وجهها‌الحقيقي،‌قديمة‌متجذّرة‌في‌عمق‌الدين‌

الإنساني،‌والحقّ‌أنّها‌لم‌تختفِ‌إلى‌الآن،‌فما‌زال‌من‌الملوك‌من‌يحكم‌بوصفه‌قائمًا‌بأمر‌الله،‌ويجعل‌لنفسه‌

ب.‌فإن‌كان‌كلّ‌هذا‌التطوّر‌لم‌يمنع‌الأنساق‌‌سلطة‌دينية،‌تمنحه‌الأحقيّة‌في‌أن‌ينفّذ‌العقوبات‌باسم‌الر‌

الزمان،‌‌ هذا‌ أهل‌ إلى‌ التسرّب‌ من‌ فكر‌‌فالثقافية‌ في‌ حاضرة‌ موجودة‌ أنّها‌ الغذامي‌ ذهن‌ تغيب‌عن‌ كيف‌

 الإنسان‌الجاهلي‌الوثني،‌الأقرب‌في‌دينه‌إلى‌عقائد‌البشر‌البائدين.‌

 

 

 

  



143 

 

 الخاتمة 

‌النتائج‌أهمها:‌لقد‌خلصت‌هذه‌الدراسة‌إلى‌عدد‌من‌

المنهج‌‌ .1 وخصوصًا‌ الحداثة،‌ بعد‌ ما‌ مناهج‌ ضوء‌ في‌ للدراسة‌ صالحة‌ خصبة‌ مادة‌ المعلّقات‌ شعر‌

 الثقافي.‌

وضع‌الغذامي‌مجموعة‌من‌الأنساق‌الثقافية‌العربية‌التي‌استخرجها‌من‌أشعار‌العرب،‌ولكنّه‌أخطأ‌‌ .2

وهيمنت‌على‌العقلية‌العربية،‌وهذا‌‌حين‌جعلها‌أنساقًا‌شعرية؛‌انتقلت‌من‌الشعر‌إلى‌الخطابات‌كلّها،‌‌

 ما‌يعرف‌بنظرية‌الشعرنة.

إنّ‌دراسة‌المعلّقات‌في‌ضوء‌المنهج‌الثقافي‌تبيّن‌أنّ‌ما‌جاء‌به‌الغذامي‌وأثبته‌في‌كتابه‌)النقد‌الثقافي(‌‌ .3

 كان‌جزءًا‌من‌ثقافة‌العرب‌ل‌يستطيعون‌إنكاره‌أو‌نفيه.‌،من‌أنساق‌ثقافية‌قبيحة

الشعوب‌أنّ‌الشعر‌لم‌يكن‌في‌أي‌حال‌من‌الأحوال‌المسؤول‌عن‌خلق‌‌أثبت‌البحث‌في‌أساطير‌‌ .4

فقد‌كانت‌موجودة‌قبل‌وجوده‌بآلف‌السنوات،‌وهي‌واضحة‌بارزة‌في‌أساطير‌‌‌‌؛الأنساق‌الثقافية‌العربية

 البشر‌القدماء.

هندوسية‌أنّ‌‌أظهر‌البحث‌في‌الميثولوجيا‌اليونانية‌والمصرية‌والبابلية‌والسومرية‌والكنعانية‌والعبرية‌وال‌ .5

أنساقًا‌عامة‌‌ لم‌تكن‌حكرًا‌عليهم‌وحدهم،‌بل‌كانت‌ بالعرب‌ الغذامي‌ التي‌خصّها‌ الثقافية‌ الأنساق‌

 عرفتها‌البشرية‌أجمع،‌ظهرت‌في‌أساطير‌كل‌تلك‌الشعوب.

إن‌نسق‌الأنا‌المتضخّمة‌عند‌الشعراء‌جاء‌من‌اعتقاد‌إنساني‌قديم‌بأنّ‌الشاعر‌صورة‌من‌صور‌الإله،‌ .6

 وساحر‌وذو‌قدرات‌خارقة.‌وأنّه‌كاهن‌

 الحرص‌على‌إظهار‌الشاعر‌القوة‌مستمد‌من‌حرص‌الإله‌على‌إظهارها.‌ .7

إنّ‌العصبية‌القبيلة‌مستمدّة‌من‌فكرة‌العيش‌المشترك‌والحرص‌على‌النتماء‌إلى‌مجموعة،‌وهي‌فكرة‌‌ .8

 أزلية‌آمن‌بها‌البشر.
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لما‌كان‌عند‌الشعوب‌في‌فكرها‌وثقافتها‌‌‌‌إنّ‌العصبية‌القبلية‌والعتزاز‌بقيم‌القوة‌وتوارث‌المجد‌امتداد .9

 فسلطة‌الآلهة‌توّرث‌لأبنائهم.‌‌؛لسلطة‌والمجدمن‌توارث‌ا

إنّ‌الحرص‌على‌نفي‌الآخر‌وإقصائه‌ظاهرة‌إنسانية‌لم‌تبدأ‌في‌الشعر‌الجاهلي،‌ولكنّها‌بدأت‌مع‌‌ .10

 وجود‌الإنسان‌عندما‌حاول‌إبليس‌إقصاء‌آدم،‌ثم‌قتل‌قابيل‌هابيل.‌

نسبه‌الغذامي‌إلى‌العرب‌كان‌ديدن‌البشرية‌أجمع،‌فأساطير‌التكوين‌اتكأت‌على‌قصّة‌‌العنف‌الذي‌‌ .11

 صراع‌الإله‌والتنين،‌وهو‌صراع‌عنيف‌ذكرت‌تفاصيله‌الدموية‌بوصف‌دقيق.

 لم‌تكن‌الجنوسة‌النسقية‌صناعة‌عربية،‌ولكنّها‌نشأت‌نتيجة‌تحوّلت‌كثيرة‌في‌حياة‌الشعوب. .12

مما‌دفع‌البشر‌إلى‌‌‌‌؛‌مماثلتها‌الأرض‌في‌وظيفة‌الإخصابل‌‌‌؛الأساطيرنالت‌المرأة‌مكانة‌مميّزة‌في‌‌ .13

عبادة‌الإلهة‌الأم،‌وهو‌ما‌استمرّ‌في‌الفكر‌البشري‌حتى‌وصل‌إلى‌الإنسان‌الجاهلي،‌فظهر‌هذا‌‌

 التقديس‌في‌شعره.

ه‌‌لم‌تكن‌المرأة‌المحبوبة‌في‌شعر‌المعلقات‌إلّ‌صورة‌من‌صور‌الإلهة‌الأم،‌يرسل‌لها‌الشاعر‌صلوات .14

 رغبة‌في‌عودتها‌ووصلها‌لعودة‌الخصب‌والنماء.‌‌؛ومناجاته

‌‌؛له‌الأب،‌وأخذ‌دور‌المرأة‌يتراجعفظهر‌الإ‌‌؛ة‌بعد‌ظهور‌دور‌الرجل‌في‌الإنجابتزعزعت‌صورة‌المرأ‌ .15

 فتحوّلت‌ميزاتها‌إلى‌عيوب،‌وتغيّرت‌دللت‌خصوبتها‌وعذريتها.‌

م‌يتوقّفوا‌عن‌عبادتها‌والعودة‌إليها‌بين‌الحين‌‌على‌الرغم‌من‌تراجع‌مكانة‌الإلهة‌الأم‌إل‌أن‌البشر‌ل .16

 والآخر،‌وهذا‌ما‌ظهر‌في‌شعر‌المعلّقات.‌

لم‌ينشأ‌بسبب‌‌‌‌الدراسة‌المستفيضة‌في‌أساطير‌الأمم‌تظهر‌أن‌البكاء‌على‌رحيل‌المرأة‌في‌المعلّقات .17

بكاء‌على‌عشتار‌التي‌مضت‌في‌رحلتها‌إلى‌‌‌‌بل‌هو‌‌‌أفعال‌الفحولة‌التي‌تحاول‌تقزيم‌خطاب‌الحبّ،

 العالم‌الأسفل،‌ويؤكّد‌هذا‌الأمر‌مقدار‌التماثل‌بين‌لوحة‌رحيل‌المرأة‌ولوحة‌نزول‌عشتار‌في‌الأساطير.

ا‌لصورتها‌عند‌كلّ‌الشعوب،‌وهي‌صورة‌متأرجحة‌‌إنّ‌صورة‌المرأة‌عند‌العرب‌لم‌تكن‌إلّ‌امتدادًا‌طبيعي ‌ .18

 بين‌التقديس‌والتدنيس.
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وهذا‌ما‌يفسّر‌المبالغة‌‌‌‌؛رتبط‌مديح‌الملوك‌بفكرة‌تأليه‌الملك‌وهبوط‌الملكية‌من‌السماء‌إلى‌الأرضا .19

 في‌المديح‌التي‌انتقدها‌الغذامي.

الطاغية‌التي‌اتهم‌الغذامي‌الشعر‌في‌تكوينها‌شخصية‌قديمة‌نشأت‌منذ‌فجر‌‌‌‌الملك‌‌إنّ‌شخصية‌ .20

 وقد‌استمد‌الملك‌صلاحيته‌في‌البطش‌من‌صلاحية‌الآلهة.‌‌؛‌التاريخ

،‌‌المتخلق‌في‌العصر‌الجاهلي‌‌عدّ‌الغذامي‌وقوف‌الشاعر‌في‌بلاط‌الملوك‌مادحًا‌نوعًا‌من‌التسوّل .21

 تجمع‌الشاعر‌بسلطة‌عليا‌يؤمن‌بها‌وبقدراتها.أنه‌جزء‌من‌علاقة‌طبيعية‌‌‌‌استطلاع‌التاريخ‌يبيّن‌‌‌إلّ‌أنّ‌

ل‌يعيب‌الشاعر‌ول‌يزلزل‌‌‌‌مبدأ‌ناقشه‌الغذامي‌في‌علاقة‌الشاعر‌والملك،‌‌‌‌ذي‌لرهبة‌الالرغبة‌وا‌‌مبدأ‌إن‌‌ .22

 فالرغبة‌والرهبة‌في‌التعامل‌مع‌القوى‌العليا‌الدينية‌ل‌يستغرب‌ول‌يستهجن.‌‌مكانته؛

بعد‌خوضها‌غمار‌البحث‌في‌تأصيل‌الأنساق‌الثقافية،‌بدراسة‌بعض‌القضايا‌المهمّة‌في‌‌‌‌وتوصي‌الباحثة

‌هذا‌الشأن،‌ومنها:‌

اهتمام‌العرب‌‌‌الذي‌يجعل‌‌‌انطلاقًا‌من‌رأي‌الغذامينسق‌تقديس‌القديم‌في‌الشعر‌الجاهلي،‌‌تأصيل‌‌ .1

‌.‌صناعة‌شعرية‌عربيّة‌،بماضيهم،‌وتقديس‌أمجاد‌أسلافهم

فلم‌يكن‌عنترة‌أوّل‌البشر‌المهمّشين‌بسبب‌‌‌‌؛‌التمييز‌العنصري‌ضد‌أصحاب‌البشرة‌السوداءنسق‌‌‌‌تأصيل‌ .2

‌.ليس‌آخرهمبالتأكيد‌هو‌اللون،‌و‌

‌
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Abstract 

This thesis discusses the cultural patterns that Al-Ghadhami extracted from Arabic poetry 

and how he used them for his project of cultural criticism. 

Al-Ghadhami claims that these cultural patterns came from Arab poetry, especially pre-

Islamic poetry, and influenced the entire Arab culture, and then began to control the Arab 

mentality. 

This thesis discusses cultural patterns by studying the best poetry known to the Arabs – 

the poetry of the Muallaqat. In doing so, this thesis addresses questions about the 

responsibility of poetry in creating cultural patterns, and about the Arab human being and 

the backwardness of the Arabs. 

Then the thesis tries to respond to these questions by presenting the beliefs of the nations 

and the peoples that preceded the pre-Islamic poetry by thousands of years, to search for 

the roots of the cultural patterns in question. 

The thesis consists of three chapters. The first one discusses the relationship between the 

self and others, through four axes: self-aggrandizement, tribal fanaticism, negation of the 

other, and tendency to violence and bloodshed. This chapter searches for the roots of the 

crisis in human relations in the myths of previous nations, and compares them with what 

was mentioned in the poetry of the Muallaqat. 

The second chapter discusses the pattern of sexism towards women. It searches for the 

reasons for their inferiority and their low status. It considers the fluctuations in their image 

among different peoples over time, and observes that her transformation from a holy 
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goddess to a lowly female stands on the two most important features of women; fertility 

and virginity. The chapter follows to compare the results of this research on the beliefs 

and legends of nations with what is found in the love poetry in the Muallaqat. 

The third and final chapter deals with the poetry of praise that Al-Ghadami accused of 

being the scourge that struck the Arab regimes and caused the emergence of the tyrannical 

ruler pattern. It also talks about the style of the beggar poet, discussing these two patterns 

through what we know from the legends of ancient humans.  

The study ends with a conclusion that explains the most important results of the research. 

Keywords: Cultural criticism, Cultural patterns, Tribal fanaticism, Systemic gender, 

Tyrant creation, Mythological roots, Muallaqaat. 

 

 

 


